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بمساهمة الجمعية التاريخية أول نوفمبر 1954 بولاية الوادي 


الإهداء 
أهدي هذه الفصول التاريخية 
إلى مجتمع وادي سوف قاطبة 


- إلى الأبطال الأشاوس من مجاهدي الثورة التحريرية. 


الأستاذ الدكتور على غنابزية 


الممدمة 


أظهرت الدراسات التاريخية قدم الكابة في تاريخ المدن والقرى في بلاد العرب 
قبل الإسلام» وكانت بدافع قومي» وغيرة تغذيها الدوافع الشخصية» وبعد سطوع جر 
الإسلام انتشرت تلك الكابات بشكل أوسع في المشرق والمغرب» وتهذبت بروح 
العقيدة والشريعة» وحينئذ انجه علماء التاريخ والسير إلى أسجيل الوقائع » ووصف الحياة 
الاجتماعية والفكرية» وإبراز الماش وتخليد المواقف في صفحات كتہم» وسارت 
الأمم والشعوب في أوربا بعد بضتها في نفس الطريق» مخلدة حياة مدنها وقراها. 

وشبدت بلاد المغرب العربي حركة علمية في التاري الوطني» حمل اواءها العلامة 
ابن خلدون» بوضع الأسس العلمية» واقتفى أثره في وادي سوف الشيخ العدواني» 
بوضع الأسس لتاريخ سوف وحيطه الإقليمي» والذي برز في صورة ثانية في کاب 
الصروف لابن عام في بداية القرن العشرين» وظهرت بعده كابات متناثرة» ودراسات 
أكاديعية معمقة» ومنها هذه الباكورة» حول تاريخ وادي سوف السياسي والعسكري. 

إن أحوال الزمان عاقب على المرء في الأيام والشهور» وتمر في ساحة عمره 
السنوات والعقود» وثتفاوت أعماله خلالها بين العمل العزيز الساطع» وبين النشاط 
القليل المحتثم. والباحث الا ى في ميدانه» يحتم عليه الوسط العلبي» والحيط 
الثقاني» كابة بحوث» وإعداد دراسات في الملتقيات والندوات والأيام الدراسية» أو 
في نطاق فرق البحث ال ماعية» أو المقالات المنشورة في الجلات والصحف الدوارة. 
وكل 'الأعال السابقة الذي ها اهيا فعندما معت واسقتة شكلت رة عة 
وهي تقدم فوائد جمة» وترصد تراثاء وتن جهودا مبذولة من قبل كاتبها. 

وعندما. درك هذا البعد العلبي» قت مع الفصول والدراسات الموزعة في 
حقول عديدة ما كتبته في مدة ثلاثة عقود» وبدأت في هذه السلسلة - بهذا الاب 
الأول - با جانب السياسي والعسكري» انطلاقا من الحركة الوطنية وانتهاء بالثورة 
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التحريرية» في إقليم وادي سوف العريق خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» ونشاط 
الجتمع في مقاومة الأساليب الاستعمارية» والخططات الفرنسية. وقام - الفرد السوفي 
- بتلك الأعمال الجليلة» التي لم ثثنه عن ركوب الصعاب» ولم تفل في عضده عن 
تمل المشاق» وكا صارع الرمال العاتية» والرياح العاصفة» واجه المستعمر الغاشم بكل 
قوة وتجاعة» واسمّات في الدفاع عن مقومات شخصيته» وجاهد بصدق من أجل تحرير 
و 

أنجزت هذه الدراسات» وفق الأسلوب العلبي» وا منج المعتمد على التوثيق» 
والنقد والتحليل» مستندا إلى الوثائق الارشيفية» التق زخرت بها دور الارشيف داخل 
البلاد وخارجها ولاسعا في دوفن وا وشک ا 0 البحار بفرأساء فضلا على الوثائق 
الحلية» والشبادات الحية والمذكرات الشخصية الت قدمت مادة غنية بالمعلومات 
والمعارف» والتي أفادت البحوث في الإثراء وال والتفسير» وتبرير القضايا الشانكة 
والمعضلات العالقة في ثنايا التارج. 

لقد استوعبت هذه الفصول البحثية والدراسات التاريخية» طرفي المعادلة السياسية 
والعسكرية» فطرحت فيا العديد من القضايا والأفكار» التي شع نورها وتجلى في البعد 
الوطنى والعمق الاستراتيجى لوادي سوف في منطقة المغرب العربي بالإشعاعات التالية: 

اقم الأول ترك في تاريز ار ار عة بدا من الدراسة الأول مول اللاي 
العسكري المحض» وتمثل في المقاومة الشعبية المسلحة» والتى دامت غو ثلاثة عقود 
(1872-1854)» وعبرت عن الرفض الشعى ا إلى اخ نين 
E SERENE EEE E‏ 
وأثبتت نبض الحياة الوطنية في النفوس» في تلك الاحتجاجات التى قام بها شيوخ 
الزاوية القادرية بالوادي» وقادها الشيخ الماشمي الشريف 1918» ونجله الشيخ عبد 
العزيز الشريف 1938» وكلفتهم تلك الحركات» السجن والنفي والتشريد. وهي 
لعمري انتفاضات قلما نجد لما مثيلا في تاريخ الصحراء في تلك الاثماء. 
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كا تغلغلت في مجتمع وادي سوفء الأفكار الناضجة التي تنم عن الوعي» وأبرزها 
فكرة الجامعة الإسلامية» والتي تلقتها بعض الفئات بصدر رحب» زعزع مضجع 
الاستعمار» والذي بادر بالتصري بانتباء عصر الخلافة الإسلامية» مذكرا بذلك أعوانه 
انين - رغم ولام - بقوا متمسكين بدينهم وهويتهم. بل رأى كل نشاط صوق 
مظهري» وعاء للدين الذي هو أول خطر يداهم صروحه المهددة بالانبيار. ما شبدت 
فترة الثلاثينيات» نشاطا متميزا لمعية العلماء المسلمين الجزائريين» والق شارك علماء 
وادي سوف في تأسيسهاء وحضر بعضهم مؤتمرها الأول. والجد, بالذكر أن جمعية 
العلماء بوادي سوف» تميزت عن غيرها من مناطق الوطن» لأن المعية ازدهرت في 
رحاب الزاوية القادرية والتي اتخذت من مقرها قلعة للعلم والاصلاح» بزعامة الشيخ 
عبد العزيز الشريف الذي جسد التحدي والعنفوان. وكان المن إجهاض مشروعه 
الإصلاحي. 

ورغم الصدمات التي تلقاها شيوخ اجمعية وأتباعهم» ظل فكرها يسري» ومد 
للثورة التحريرية» عندما بادر الجيل الذي عاش احداث اثلا ثينيات» بتاسيس الخحلايا 
الأول علوت القع : ورت هن خلال اة اام وال حملت عل غاتقها 
مبمة الاعداد والتحضير للعمل المسلح. بداية من جمع السلاح» والتدريب على فون 
القتال. وتبوأت وادي سوف مكانة استراتيجية» واضطلعت بمهام كبرى في جمع 
السلاح من الجارتين توفس وليبياء وترحيله نحو الشمال» والذي كان وقودا للثورة» 
والتي انطلقت شرارتها الأولى من الأوراس بفضل السلاح الذي جلبه أبطال وادي 
سوك الا وقناء: تلك هي الدراسات التي هيأت للثورة في كامل أرجاء المنطقة. 

اما القسم الثاني فقد تركر في تاريخ الثورة التحريرية» وتم استبلاله بالدراسة الأولى 
حول احتضان وادي سوف للثورة» عبر مراحلها الختلفة» وفي نطاق العمل السياسى 
الإداري» مع خوض المعارك؛ وتنظيم الجتمع في إطار المنظمة السرية المساندة للثورة 
ماديا ومعنويا. ورغم الحصار المضروب على المنطقة» عرفت وادي سوف معارك 


6 


كبرى» بالقرب من النسيج العمراني» وخصص هذا البحثء دراسة لكل معركة من 
المعارك امس الكبرى» وكان اوها معركة حاسي خليفة يوم 17 نوفير 21954 وهي 
أول معارك الثورة التحريرية على مستوى القطرء ثم تلتبا معركة حصن الرتم» ومعركة 
غوط شيكة» وكلها في الحور الشمالي لوادي سوف. أما جنوبا فكانت المعارك في 
ضواحي الرباح التي اندلعت بها معركة الدبيديبي» ومعركة هود سلطان بتغزوت» وهي 
اتر المعازك القريبة من العمران. 

وكان النشاط العسكري المتميز لوادي سوف في جيش الحدود» الذي قاده أبناء 
سوف» بداية من القائد الجيلاني بن عمرء والطالب العربي قودي» وتواصلت 
الدورنات العسكابة وخاض العديد من المعازك الفاصلة .وكان أغلب. أفرادة هن 
أبناء سوف» حت أطلق عليه جيش السوافة. وكان لجيش انعكاساته على الثورة عموما 
في المناطق الحدودية مع تونس» في الفترة ما بين 1957-1956. وهي المرحلة التي 
تلقت فيا وادي سوف الضربة الموجعة» بالتضييق عليهاء ومحاصرتهاء وتم قطع السبيل 
على حركة التنقل نكاية في المجاهدين» والأخطر من ذلك» تمثل في الضربات الثلاث 
الق ااا ى مقتل؛ 

0 تصفية إدارة عبد الي وإخوانه في العاصمة تونس» وفسح الجال - في مكانها - 
إلى لجنة التنسيق والتنفيذ» التي صارت المتحكم والمتآمى» وفق مصالح ضيقة» أبرمت 
خيوطها مع النظام التونبي الذي نفذ الإقصاء والاعتقال» ووجد المستعمر فرصته في 
الانعقام والترهيب. 

- ارتكاب المستعمر مجازر في رمضان عام 1957» والتى جفف من خلاها منابع 
الدعم المادي للثورة» ومس المعنويات» وحاول إحباط النفوس على الالتحاق بالثورة» 
ولكن المجتمع أبطل مخططاتهم» والتي باءت مستقبلا بالفشل الذريع. 

- إعدام القائد الطالب العربي قودي ورفاقه» وحن جنوده وتشريدهم» وتصفية 
الجيش من الوجود العسكري. واعتقدت فرنساء بأعمالها الماكرة» أنها نمجحت في 
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القضاء على الثورة وامتداداتها الجغرافية في وادي سوف» ولكن امود الثوري تمهل 
إلى حين» وان الغد لناظره قريب. 

لقد تجدد النشاط العسكري مجاهدي وادي سوف» وتبلور بشكل بارز» فيما 
عرف (جيش الصحراء) ما بين 1962-1958. وكان قائده الحبيب الجراية على 
دراية بالخططات الفراسية» وعلى عل بالتواطؤ التونسي» الذي استفاد من البترول 
الجزائري» عندا أعطيت تونس حصتها من (الحبز المسموم) كا وصفته أدبيات الثورة 
في صحافتبا. وكان القائد وأبطال جيشه الفتي يخوضون المعارك في الشريط الحدودي 
من بوعروة وحتى بير رومان» في مرحلته الأولى (مارس إلى نومير 1959)» ورغم 
شتت الجيش وانقسامه إلى طرفين» فقد حمق أهدافه الكبرى» وواصل بعض أفراده 
انطلاقا من الأراضى الليبية» واسقّروا في حراسة الحدود» واثبات الوجود إلى فيفري 
2 حق E.‏ جزائرية. وكان لجيش السوافة عموماء دوره الفعال في 
منع انشطار الجنوب الجزائري عن الشمال» مصرا على بقاء الجزائر واحدة موحدة 
جغرافياء ومجتمعة على كلمة سواء» وموحدة إيمانيا. 

ولا يمكن أن ننسبى جبهات القتال الأخرىء التي صنع فيا أبناء وادي سوف 
مجداً من الجهاد والاستشهاد في كامل ربوع الوطن» وني الولايات التاريخية» في ربوع 
الجزائر الشاسعة» بداية من الاوراس» وخوضهم المعارك التاريخية» وفي الشمال 
القسنطيني ومشاركتهم في أحداث 20 أوت 1955. وتبقى الولاية السادسة معبرة 
عن دورهم في الوصول إلى مرا كر قيادية مع سي الحواس» ومشاركتهم في معامع 
القتال» إضافة إلى الإسناد المادي من خلال خلايا التنظيم المدني. ولم يتوقف أشاطهم 
داخل الوطن» بل تعداه إلى الولاية السابعة في دار المستعمر وعاصمته ومدنه. وحيثما 
وجد العمال السوافة» كان لهم أشاطهم» وسجلوا أسماء الشبداء بالدم» حت لا يبقى 
أدنى شك في جهادهم الحالد. وهكذا بقيت أسعاؤهم في كل تلك المواطن شاهدة على 
نضالهم وجهادهم» نقرؤها صباح مساء في لافتات المدارس والشوارع والجامعات. 
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والجدير بالذكر والتنويه أن هذه الدراسات المتخصصة في التاريخ ا لجل تمثل حاليا 
ضرورة ملحة لكابة التاريخ الوطني ال جزائري» لأنها دراسات تتكامل ن أخواتها في 
مختلف جهات القطر فترسم معلما للوحدة الوطنية والفكرية للمجتمع الجزائري» الذي 
يتطلع الكشف عن تاريخه الزاخر بالأمجاد» والتي ساهمت في البعد الحضاري العربي 
الإسلامي» وهو مقصد هذه الفصول المشعة بنور الدراسات العلمية. 
نقنى هذه الدراسات النفع لكل القراء» ونأمل أن تفتح فضاء للدراسات العلمية 
المعمقة» وتساهم في وضع لبنة قوية في صرح التاريخ الوطني. 
والله ولي التوفيق. 
الأستاذ الدكتور على غنابزية 
الوادي في: 09 مارس 2022م 
6 شعبان 1443ھ 


القسم الأول 


الحركة الوطنية ونضالاتها السياسية بوادي سوف 


الحركة الوطنية وخصائصها بوادي سوف 


تقوم سياسات الأمم على أساسات وقواعد» تحفظ أمنهاء وتحي ذمارهاء من كل 
الغزاة والاعداء المتربصين» وأخطرهم الضعف والتخلف» والجهل والأمية» 
والانغماس في الشبوات على حساب الأخلاق الفاضلة» مع ذي المبادئ على ناصية 
الفساد والانحلال. 

والذي حدث ف الجزائر في جويلية 1830» كان نكسة كبرى» سببها تضخم 
الواقع المرير» والذي ظل بنخر كالسوس البطيء في جسدها المترهل» حتى تركها لقمة 
سائغة» عندما فقدت مناعتهباء وهبت علما رياح الغزو الأجنبي الصليبي» بداية 
بالإسبان في حرب الثلاثمائة سنة» والتى تجاوزتها بشدة» ولكن الهجمة الفرأسية نجحت 
في تحقيق هدفهاء فأحكنت سيطرتها على البلاد» وفرضت سيادتها على العبادء الذين 
استحالوا إلى عبيد في أرضهم. 

ولعل قارئ التاريخ يتأمل في حالة الشعب الجزائري المقهور» وله الحق أن 
يتساءل» هل استكان واستسل كلية لعدوه» والقى سلاحه جانباء وصمت اذانه» 
وأخرس لسانه» وشلت عنده حركة التغيير» وألقّى عصا الجد والاجتباد؟ 

وحقيقة الأمى غير ذلك» لأن الشعب - مهما بلغ من الضعف والتخلف - بقيت 
قوته كامنة» ترفض الظلم» وتقاوم الضيم وترد كيد الغازي» وهذا ما عرف عن 
الشعب الجزائري الأبي» منذ عصور التاريخ القديم, بمواجهة الغزاة في أرضه من رومان 
ووندال وبيزنطيين» وفي المقابل فتح الامازيغ الأحرارء الأذرع للمسامين» بل تعربوا 
بلسانهم بدون حرج» واعتزوا بانقائهم للدين القويم» الذي حافظ على الموية الامازيغية» 
وتعاون أبناء يعرب ومازيغ على م الدهور في مواجهة العدو» ومؤازرة الصديق. 
واسمّر هذا التعاون والاعتزاز» عندما استنجدوا بإخوائهم في العقيدة» وهم الاتراك 
العثمانيون» ولم يفرقوا بينبم وبين الذين سبقوا من الدول الاصيلة التي حككت البلاد» 
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سواء كانت عر بية الأصل» أو أمازيغية المشرب» بداية من الرسقيين» وإلى زمن 
الزيانيين. 

والجدير بالذكر أن دخول العثمانيين إلى الجزائر مبكرأء مثل أكبر حماية للوطن» بل 
تحولوا إلى سادة بلدان المغرب الإسلاميء بداية من الجزائر» ثم تونس وطرابلس 
الغرب» ومثلت الجزائر قطب الرحاء وقامت بدور السيادة والريادة لمجميع عندما كان 
خير الدين برباروس الحا م العام لكل الايالات» وتحولت الجزائر إلى دار الجهاد» 
مي كا سكان اة الا لا سط الى جات و هدرن وان الطاعة 
والولاء» وبتببون هما بربط العلاقات الودية» والمعاملات التجارية. 

ولكن التدهور الذي مس الدولة العثمانية انعكس سلبا على الجزائ ففقدت 
حيويتباء واستسلمت للضعف» ولاسها الضعف العسكري والتكتيكي الذي رج كفة 
الفرأسيين» وبرز تفوقهم» ونجم عنه الاحتلال. ولكن سياسة الرفض» والتصدي 
الاحتلال» تجلت في مواجهة الغزاة بدون هوادة» بل بقوة واسعاتة» منذ معركة 
اسطوالي في جوان 1830» وقدموا فيها الشبداء» ولكن الغلبة كانت للأقوى» والأأكثر 
تنظيماء والأشد استعدادا واهتماماء وهذا توفر للفراسيين فقط؟ فاذا توفر لجزائريين 
بعد ذلك؟ والجواب سبل ميسور» هو تاريخ جديد» ملخصه < الحركة الوطنية 
ا 

- مفهوم الحركة الوطنية وخصائصها: 

الحركة الوطنية في عمقها ومفهوما الراضؤ» هي روح الاعتزاز بالوطن» وهي روح 
سارية في نفوس الجزائريين» وتبلورت في سياسة الرفض والمقاومة والتصدي 
الاحتلال الفرنبي» بشتى الطرق والوسائل» بداية من حمل السلاح والتفاني في القتال» 
أو بالكلمة الصادحة المدوية» في شكل اللخطب والشعر والنثر. أو من خلال التجمعات 
الاحتجاجية» والتنظيمات المهيكلة» في نطاق ال معيات والأحزاب والنوادي. 
والمدارس الحرة والكاتيب القرانية» التي حافظت على اللغة العربية والعقيدة 
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الإسلامية. فضلا عن النشاطات الاصيلة المستمرة في الحفاظ على الموية في محاضنها 
بالمساجد والزواياء لكونها الحرك الأكبر» في مواجهة غطرسة وظا الاستعمار. 
واسفّرت الحركة بكل ثقة» وعمل متواصل» مدة قرن وربع» والذي خلف حصيلة 
كبرى» وضريبة للدم ثقيلة» ولكنها عبرت عن الوطنية الصادقة» والتي أثغرت بزوغ 
فر الحرية والاستقلال. 

-الحركة الوطنية في ظل الك العسكري: 

ما بسطت فرنسا سيطرتها على الجزائر الشمالية» وتوغل جيشها في أطرافهاء فرض 
وجوده بالقوة» وحاول القضاء على بذور المقاومة المستميتة» والتي اصطدم بها دون 
سابق إنذار. برزت بوادر المقاومة» والتى ساهمت في تأخير توغل القوات الفراسية» 
وعرقلت تغلغل الجيش في أعماق الصحراء الجنوبية» وتطلب الأ جهودا مضاية 
تمل فما الجيش الفرنى الماسى» وخاض مغامرات مجهولة العواقب» ودامت 
صراعاته عر ع رو وض كك قرسا مق عن 

أوظماك الأسعانة بار وال از الاد ديد الأخؤان الخلصين» وهم 
الذين مبدوا لها السبيل» واخترقوا المجتمع» وناصروا الحتل الغاصب» ومكنوه من 
التوغل بسهولة» وساعدوه على استكال احتلال البلاد. 

والامى الثاني: هو فرض الك العسكري في الصحراء» لأن الجيش الفرنبي الذي 
خاض المعارك» هو نفسه الذي عين جنوده وضباطه لإدارة مناطق الجنوب» ومنها 
منطقة وادي سوف التي حكمت عسكريا وبدون هوادة» وكان هذا الحم عندهم من 
الضرورة القصوى» لعدة اعتبارات: 

- شساعة الصحراء» وامتداد عناصر المقاومة» وتحولت المنطقة من الزاب ووادي 
سوف وعين صالح» ومن الأغواط وورقلة وحتى الحدود الجزائرية الحاذية لبلاد 
الجريد» كلها إلى منطقة مشتعلة نارا تلظى على الفرفسيين وأعوانهم» من قياد حكوا 
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بالوكالة عن الفرنسيين. ولكن المقاومة تمكنت من إزاحة بعضهم» ونصبوا مكانهم قادة 
وطنيين. 

- اسقرار القتل والاغتيال في صفوف خدام فرنسا وأعواها امجندين» والذي 
اضطرها إلى استقدام المزيد من جيوشها ا ا ساك ل هة الضارية: 
والتي تفوقت فما القوات الفرنسية» نظرا لتنظيمهاء وامتلاكها ترسانة قوية من السلاح 
والعتاد» وتمتعها باستراتيجية مدروسة في فنون القتال» وتمتعها بالإمكانيات البشرية 
النوعية» والامكانيات اللوجستية المتعددة. ورغم ذلك توصلت المقاومة إلى إحداث 
شرخ كبير في يان الجيش الفرابي» ولكن كانت له الغلبة» ولاسها سنة 1872 
عندما ألقى القبض على بطل المقاومة الشريف محمد التومي بوشوشة» وعلى إثره كان 
السعي الفرنسي هو تحقيق أمرين أساسيين: 

- تنظ المنطقة إداريا تحت الك العسكري» وتأسيس ملحقات عسكرية في وادي 
ريغ وقاعدته تقرت» وفي وادي سوف وقاعدته مدينة الوادي» واستطاعت تلك 
الملحقات أن ترصد ونتابع الحركة الوطنية بكل فصائلهاء ونشاطات أفرادهاء والوقوف 
في وجهها البارز(المقاومة الشعبية المسلحة) مع ملاحقة فلولماء وتضييق حركة التنقل 
والتفاعل الشعبي. 

- تمكين الجيش الفرابى من الاستقرار في ثكاته ولاسيها في شرق وادي سوف 
الحاذية ليجنوب التوسى» لأن تونس قبل طلزل احا ار كانت الا الامن 
للمقاومة من جهة» وتخوفا من تعاون المقاومة في البلدين» كثفت جهودها الأمنية» 
واشت فاا العسكاية) وعدت قاط المراقية NS‏ 
ووضعت المعالم التي سبلت هبمة التنقل للقوات الفرنسية» مع تأمين وجودها. والتفرق 
للمراقبة المستمرة لحركة الوطنية بوادي سوف. 

- مميزات الحركة الوطنية بوادي سوف: 

لعل الميقات الزمني للحركة الوطنية بوادي سوف» يبرز جليا في الفترة الممتدة ما 
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بين (1854 - 1954 )» والتى كانت الثورة التحريرية هي المتوجة لقارها. ويمكن 
الوقوف عند أهم عناصر ومیزات الحركة الوطنية بوادي سوف: 

- النشاط العسكري الذي بدأ منذ مشاركة الابطال الأشاوس من أهل سوف منذ 
9 نوفبر 1854 في معركة المقارين في منطقة تقرت» ومثلت عناصر وادي سوف 
جيش النجدة» والذي تصدى مع أهل وادي ريغ للقوات الفرنسية الغازية» التي 
عزمت على اقتحام الصحراء الجنوبية الشرقية» واحتلالها. وكانت معركة المقارين أول 
غزو فعال» صمدت القوات المشتركة في بادئ الأعس» ولكن قوات العدو كانت أكبرء 
فتغلبت في الجولة الأولى» وواصلت تغلغلهاء عندما اجتاحت كّائب الضابط ديفو 
الصحراء ووصلت إلى وادي سوف» وتصدى لما السكان بقوة على مشارف البلادء 
بما توفر لحم من قوة» مع أن إمكانياتهم غير متكافئة» ولكنها خلدت الرفض» وأبرزت 
عدم الخنوع الطوعي للغزاة الحتلين» وبعد جهد جهيد وفق قاعدة(مكره اخاك لا 
بطل). 

اوا فن الکن والقياد الذين نصبتهم فرنسا حكاما على وادي سوف» 
وتعداه إلى اغتيال الحونة من أعوان المستعمر» مثل عمار التارزي» والقايد العربي 
المملوك» ومطاردة علي باي الذي حك وادي سوف نحو عقدين من الزمن. 

- ممارسة المعارضة للسياسة الفرفسية» وهو شأن لا يسمح به في ظل الك العسكري 
ار ن كل الترازات القراسية ملامة اليه بون مغاوضة د ومن شولك 
NT‏ اة بكرن مضيره السجن والتعذبب» أو _الققل. والتشريد: 
ورغم التضييق الذي شهدته المنطقة» جلت وادي سوف احتجاجات متفاوتة القوة» 
على سياسة التجنيد الاجباري سنة 1918» وقادتها الزاوية القادرية خفية» وترتب 

- محاولة فك الحصار على العمل السياسي» والذي اقتضت قوانين الملحقة العسكرية 
منع وتحريم أي شاط خارج نطاق الأوامى الفرنسية» ولكن من صفوف الطريقة 
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القادرية» ظهرت المعارضة» وفيا التحدي الذي رفع لواءه الشيخ عبد العزيز 
الشريف» والذي تبنى فكر جمعية العلماء» وانقى إليباء ولأول مرة تلتقي الطرقية مع 
الحركة الإصلاحية في عمل سياسي فعال ومؤثر لدى الحركة الوطنية. فقد نظم معارضة 
عنيفة عام 1938» وفتح مدارس إصلاحية بدون ترخيص من السلطات الفراسية» 
وتدخل كلها ضمن التحدي السياسي السافر للاستعمار الفرنبي. 

- فتح مدارس على نطاق واسع في ربوع سوف وهي المدارس الحرة التي تغذت 
من نيع جمعية العلماء» واسقّر بعضها في خط المعية» ولكن بتقية خفية» إلى عهد 
الثورة التحريرية» وكان لا الفضل في تربية جيل كان وقودا للثورة وسببا في اسقرارها 
وقوتها. 

- انتشار علماء وادي سوف في أنحاء الوطن» ومثلوا أحسن السفراء» فعليوا في 
المدارس» واشرفوا على تسيير المساجد» وبث الوعي» وكتبوا في الصحف ما يثلج 
الصدورء وني الروح الوطنية» ونظموا القصائد العصماء» وديجوا بأقلامهم أحسن 
المقالات العميقة» وانشأوا الصحف والجرائد السيارة» وخلدوا أشاطهم في مواقفهم 
النبيلة» فكانوا بحق نبراسا ضمن أشاط الحركة الوطنية. 

تلك هي الحركة الوطنية بوادي سوف» رمن العطاء» ونبع الغاء» وسبيل العلل 
ودرب الجهاد» ومقام البذل من الروح والدم والعمر. وبقي تاريخها خالدا لكل 
مناضل في صفوفها بداية من الفرد البسيط» والفلاح الخلص الملتزم بالقيم» إلى العالم 
الجليل في عراب الكلمة الصادقة» التق كانت غارهاء مرحلة متقدمة لجهاد» سطعت 
في مماء الثورة التحريرية التي خرجت من ررحم الخركة الوطنية الجزائرية والتي تعانقت 
مع كل المدن والقرى» فعم خيرها الآفاق» وتحقق بفضلها الانعتاق من ربقة 
الايا 
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المقاومة الشعبية بوادي سوف وأثرها على العلاقات 
مع الجنوب التوأسى1882-1854 () 

- تمهيد: 

مثلت منطقة وادي سوف ملاذا للمقاومة الشعبية في الجنوب الشرقي منذ وطئت 
أقدام الفرنسيين الإقلم سنة 1954» إذ التجأ إليها العديد من المقاومين ولاسها ابن 
ناصر بن شهرة» ومد بن عبد الله ومد التومي بوشوشة» وبحى الدين بن الأمير عبد 
القادر» وكانت دوافعهم مختلفة» وها طلب الدعم المادي والبشري» فضلا عن 
طلب الأمان» واسترجاع الأنفاس» لكسب القوة ومواصلة الكفاح» وربما يتسارع 
أواتك القادة ويتوغلون في الجنوب التوذسي» للمزيد من الأمان. وكانت زاوية نفطة 
الاوز مأو هم» وهذا ما جعل السلطات الفرفسية تضج منهم» وتحاول صدهم 
غر .فلك الا وئ ولك بدا السعيناك: كنك حدا فاصل خا الا وي لأن 
السلطات الفرنسية تمكنت من محاصرة فلول المقاومة» وبدأت في التخطيط لاحتلال 
تونس والذي تم سنة 1881» وهذا مكنها من التوغل في الجنوب الشرتي» ولكن 
إزعاج المقاومة للقادة الحليين من أعوان الاستعمار» عل باندفاع جافل القوات 
الفراسية نحو تلك المناطق» وتمت السيطرة على وادي سوف وما جاورها من المناطق 
الصاو نه 382 

ويطرح هذا البحث إشكالية جوهرية» حول الأسباب والعوامل التي أخرت 
الاحتلال الاي لوادي سوف وبقية المناطق الجاورة لمدة ثلاثة عقود؟ وهل كان 
للمقاومة الشعبية دخل فى تأخير هذا الاحتلال؟ وما هو تأثير المقاومة الشعبية على 
وادي سوف» والجنوب الشرق» وبلاد الجريد التواسية؟ وما علاقة التوسع الفرأسى 

' - محاضرة قدمت في الملتقى الوطنى الأول بعنوان " المقاومة الشعبية في الصحراء الشرقية 


لجزائر 1875-1850." والمنعقد بجامعة عمار ثليجى بالأغواط يوم 29 و 30 أفريل2015. 
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في الصحراء وأثره على المقاومة الشعبية» والعلاقات الشعبية الجزائرية مع الأيالد 
التونسية؟ 

1) احتلال الفراسيين لبسكرة (1844): 

اسك الأمين عبت القادز مقاطعة الزيبان والصحراء الشرفية إلى خمد الضعين بن 
عبد الرحمان المدعو (أحمد بلحاج)» فقام بنشاط حربي واسع بالتصدي للقوات 
الفرنسية» وقام بدور سياسي» واهتم بتدعيم سلطة الأمير في الناحية الشرقية» ا راسل 
الباي التونبى» وسعى لربط الصلات والعلاقات الحسنة بين الأمير وبايات توس ()» 
لأن مقاطعته متانحمة لتوس» وكانت سوف تمثل الحدود الجنوبية الشرقية مع توفس. 
وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلا فإنه لم يستطع وقف تقدم القوات الفراسية» 
وبمساعدة بن قانة دخلت القوات الفراسية إلى بسكرة في 4 مارس 1844. 7 
واحتلتباء وبعد حين أصدر الدوق دومال اما تنظيميا عاما يوم 23 ماي 21844 تم 
اة نين ارا ومان فاا أغل ‏ إدائزة اة وشت إدارته أربعة ران من 
الأهالي يعملون في نطاق محدد بمنطقة الزيبان ومنهم شيخ العرب بوعزيز بن قانة الذي 
عين في منصب خليفة في الصحراء. (© 

لقد قاتل محمد الصغير بن عبد الرحمان - بعد سقوط إسكرة - لكنه اضطر في الأخير 
أن يغادر البلاد متخذا من منطقة سوف ملجأ له» ) ولكنه لم يتوقف عن المقاومة 
تحت لواء الأمير حتى بعد استسلام هذا الأخير عام 1847» حيث كان بالحاج يجوب 


' -أنظر: يجي بوعزيز» كفاح الجزائر من خلال الوثائق» المؤسسة الوطنية للككّاب» ال جزائ 21986 ص 57. 
° -أنظر: أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية» دار الغرب الإسلاي» ط1ء بيروت» 21992 ج1» 
ص284. 
3 -أنظر: إبراهم مياسي» من قضايا تاريخ الجزائر ا معاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» لجزائر» 21999 ص ص 70- 
71. 
4 - إبراهيم العوامم» الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» الدار التوأسية 
للنشر» تونس» 1977 ص 247. حى بوعزيز» ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» دار البعث» ط1» 
قسنطينة» 1980» ص 49. 
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المناطق المتاحمة للزيبان» وهي سوف والجريد التونبى. وعندما وقعت أحداث واحة 
الزعاطشة أواخر عام aS‏ واد :طوف ارين :8 
وحينئذ غادر جموعة من المقاومين وادي سوف لنجدة إخوانهم المحاصرين» ( ولا 
إستبعد التنسيق بين السوافة وبين مد الصغير بن عبد الرحمان الذي كان يومما في نفطة 
التونسية» وقدم لنجدة الشيخ بوزيان شيخ واحة الزعاطشة» والذي كان تابعا فيما 
شق لتلطة الام غك القادن 0 

إلا أن تتح الأحداث كانت مأساوية وانتبت بإحكام الفرنسيين قبضتهم على 
منطقة الزيبان مع نهاية النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتواصل توغلها نحو 
الجنوب في المناطق المتانمة للزيبان ومنها منطقة وادي ريغ ووادي سوف. 

2) ظهور مقاومة الشريف محمد بن عبد الله ونعائجها (1852 -1854): 

كانت مناطق الجنوب الصحراوي الجزائري حلبة للصراع وميدانا ملاعا للثائرين 
وخاصة الشريف مد بن عبد الله الذي لقى في وقت مبكر مؤازرة من الثوار الحليين 
وذلك مكنه من الميمنة على خط يشمل عد مدن وقرى ابتداء من الاغواط إلى 
ورقلة وأخيرا تقرت وسوف» ولم استطع القوات الفرنسية أن تواصل توغلها نحو المد ود 
الجنوبية الشرقية المتامة لتونس عبر " وادي سوف " إلا بعد تطويق المنطقة المجاورة 
والهيمنة على الاغواط وورقلة وتحييد وادي ميزاب واحتلال تقرت. 


' -أنظر: يحي بوعزيز» كفاح الجزائر» ص 56. 
2 -أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 357. 
: -أنظر: إبراهي مياسي» المرجع السابق» ص 85. 
4 -انظر: يحي بوعزيز» كفاح ال جزائر» ص 56. 
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)١‏ احتلال الاغواط: 

بدأت مباجمة الشريف محمد بن عبد الله لها في أوائل عام 1852 وذلك دفع 
الفرنسيين إلى إرسال جيش بقيادة ببليسيه بداية من شر اكتوس إلا أن الشريف 
استطاع الدخول إلى الاغواط في شبر نوفبر بمساعدة بن ناصر بن شبرة» واسمر القتال 
على أشده وانتبى بمعركة عنيفة بين الطرفين في 4 ديسمبر 1852 أجبرت الشريف 
راغ الا سكاف وا الفر سيوف فل ال اط 0 ور جا اة 
عسكرية دائّة واتخذوها قاعدة حربية لتوسعاتهم کارت 

ب) احتلال وادي ميزاب (1853/04/19): 

كا أبرم الفرنسيون اتفاقا مع أهل ميزاب في 19 أفريل 1853 يتعهدون فيه بدفع 
ضريبة سنوية قدرها 45 فرنك والاعتراف جمايتهم وعدم التدخل في شؤونهم 
الداخلية؛ بشرط أن يتعهدوا بعدم فتح أبوابهم لأعداء الفرتمية رال ن من ذلك 
تحييد أهل ميزاب وإبعادهم عن مساعدة الثوار أمثال الشريف تمد بن عبد الله وابن 
ناصر بن شهرة. [*) 

ج) احتلال ورقلة(1853): 

كانت ورقلة موقعا هاما للشريف محمد بن عبد الله وصديقه بن شبرة» فقد جند 
لما الفرسيون قوات كبيرة قدمت من البيض في 3 نوفبر 1853 والتحمت بقوات 
المقاومين في نقوسة والرويسات وانتبت ببزبمة الشريف ورفاقه» وسيطر الفرأسيون 
على ورقلة في أواخر عام 1853. 4) 


' -أنظر: أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ص ص 359-358. 
2 -أنظر: ج ايفر» الأغواطء دائرة المعارف الإسلامية» دار الشروق» القاهرة» 1933ء الجلد الثالث» ص 576. 
ة -أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص ص 360-359. 
-انظر: جي بوعزيز» ثورات الجزائر» ص 127. 
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ولم يبق للفراسيين يومئذ إلا احتلال القلعة الحصينة وهي<< تقرت»»> وتمثل إمارة 
بني جلاب التي وضع الفرنسيون أماءبا كل ثقلهم العسكري» لأنها تأوي المقاومة 
و تحتضنها. 

وقد وصل في شبر مارس 1853 طابور فرنسى إلى مدينة إسكرة تحت قيادة العقيد 
يكو الا مقاطلمة كه واد نويه يرت ضرت يكن أجل كروما ر كلت 
تلك القوات بإجراء مناورات بضواحي المدينة محاولة إثارة الفزع في حياة السكان» 
وتحذير سلمان من مغبة إصراره وتعنته ورفضه موالاة الفراسيين. 2) ومن جهته قام 
سلبان بتحصين مدينته» واستنفر سكان تقرت» وقرى وادي ريغ وأهل سوف» 
و کر وو غد ق جا و ھی إلى اع ذلك نطاب 
المساعدة والمدد من الباي التونبي» الذي لم يستجب لطلبه» واكتفى بإهدائه ستة 
بنادق. 4) 

وبعد انسحاب القوات الفرنسية عن تقرت بدأت قوات المقاومة الشعبية تتجمع 
فيهاء إذ وصلها الثائر مد بن عبد الله (شريف ورقلة) في صيف 1853» لأن مدينته 
ا ف س 

أما الثائر بن ناصر بن شبرة (ولد 1804) الذي ينتمى إلى قبيلة الأرباع ومن 
أتباع الطريقة القادرية بالأغواط» والذي ES‏ منذ عام 1851 
واتصل بالشريف محمد بن عبد الله بورقلة وتعاون معه» واستطاع في سنة 1852 أن 


١ 501120 Selami: Touggourt 150111556 Historique ,Les imprimeries du sud ,Ouargla, 199 2‏ 
.65 
2 -أنظر: الحاج محمد الصغير دبابي» "حقائق من تاريخ بني جلاب بوادي ريغ"» مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة 
حك بتي جلاب بوادي ريغ» 1998. المعية التاريخية الوفاء للشبيد بتقرت» الآمال للطباعة الوادي- ال جزائ 1999» 
ص 43. 
.65 م Souad Selami, op. Ci t,‏ 3 
“ -أنظر: مد الصغير دبابي» المرجع السابق» ص ص 44-43. 
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يسيطر على بلدة قصر الحيران قرب الأغواط واتخذها مركا لمقاومته. ولا غزا 
الفرنسيون ورقلة» كان من المدافعين في جيش محمد بن عبد الله» وأصيب بجروح 
بليغة» وفي نباية 1853 انسحب نحو تقرت للعلاج» وكان تحت رعاية الشيخ سلمان 
بن جلاب 17 وبعد أيام من الاستشفاء غادر بن شبرة المنطقة نحو الجريد التونبي عبر 
وادي سوف. () وفي تلك الأثناء ازداد الإصرار الفرنبي لاحتلال منطقتي تقرت 
وسوف والذي تم الإعداد له بكل قوة وصرامة. 

د) احتلال تقرت (5 / 12 / 1854): 

كان حا ثم تقرت عام 1854 هو الشيخ سلمان الجلابي الذي رفض التعاون مع 
الفراسيين وفتح باب مدينته للمقاومين خاصة الشريف يمد بن عبد الله وبن ناصر بن 
شبرة» وكان تصرفه هذا عاملا قويا حفز الفراسيين ودفعهم بقوة إلى احتلال تقرت» 
التى توجهت إلا قوات حخمة اتية من بوسعادة بقيادة العقيد ديفو والقائد جيري 
قادما قا من اغا E‏ زت ارات الفرسية کان وطوابين عة 
أخرى؛ والتحمت هذه القوات مع جيش سلمان والشريف مد بن عبد الله» وجيش 
النجدة الذي قدم من «وادي سوف» تلبية لنداء سلبان لهم» وكانت المعركة في 
نواحي المقارين في المكان المعروف ببورخيص» ) في يوم 29 نوفبر 1854» وانتبت 
المعركة بانتضار الفرشيين والماء سدان كلاق والشريق تمدن عبد الله إلى تقرت 
والاعتصام بباء وخضعت المدينة لحصار فرسي شديد» بينما السحب المقاومون من 
أهل سوف إلى الوادي» وفي يوم 2 ديسمبر 1854 غادر الشيخ سلمان والشريف مد 


-أنظر: بن نعمية عبد المجيد» " مواقف شيوخ بني جلاب في تقرت من الاحتلال الفرنبي 1830 - 1854 ". 
مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة ح بني جلاب بمنطقة وادي ريغ. المرجع السابق. 1998. ص 125. 
ˆ -انظر: يجى بوعزيز» ثورات الجزائر» ص 178. 
ف رين ثورات الجزائه ص 128. 
4 -أنظر: عبد الجيد ابراهيم قادري» التعريف بوادي ريغ» منشورات جمعية الوفاء للشبيد بتقرت» الأمال للطباعة 
والنشر» الوادي - الجزائر» 1999» ص 19. 
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بن عبد الله تقرت» التي سقطت في يد الفرنسيين يوم 5 ديسمبر 1854» لما دخلها 
العقيد ديفو قائد ناحية باتعة» (') معلنا عن سقوط <«مشيخة بني جلاب» التي حككت 
تقرت أكثر من أربعة قرون. 

ه) احتلال وادي سوف (1854/12/14): 

بعد احتلال الجيش الفرنبي لإمارة بني جلاب « تقرت» سبل عليهم مواصلة 
زحفهم نحو«وادي سوف». ويومئذ ترك العقيد «ديفو» بعض قواته بمدينة تقرت 
للمحافظة على الأمن» وقاد بقية القوات القادمة من باتنة والأغواط وبوسعادة واتجه 
نحو وادي سوف» ( يوم 10 ديسمبر 1854 وكان مضطرا لسلوك طريق رملي 
صعب» وبعد معاناة مع الطبيعة» وبعض المناوشات في القرى الحيطة بالمنطقة» فإن 
الصدام على أبواب المنطقة كان عنيفا بين الطرفين» فقد اسمّات سكان سوف وبذاوا 
أقصى ما عندهم من جهد وهذا ما أشار إليه صاحب الصروف بقوله: (ثم بعد أن 
نزلت تلك الحلة بتقرت وأخضعت أهلها ارتحلت متوجهة إلى سوف لتخبر أهلها وبعد 
قتال بين الطرفين أياما عديدة في النخيل والسيوف© تغلبت الحلة على سوف).7) 
وحسب المصادر الفرنسية» فإن العقيد ديفو قضى مدة سبعة أيام إسوف. ) قضاها 
في الصراع مع المقاومين» ولكن القوات الأهلية زت عن رد الزحف الفرنبي؛ 
فاستجابت للمفاوضات التي مكنت هذه القوات من التقدم نحو مركد سوف» مدينة 
الوادي» في حدود 14 دإسمبر ۰1854 ثم رجعت إلى تقرت يوم 22 دإسمبر 1854» 
لتقوم بتنظم الإقليم وضبط شؤونه الإدارية بالاشتراك مع منطقة وادي سوف» فبادر 


١- . André Voisin - le souf, Monographie d’ une région Saharienne, -1985. Paris, p 47. 
Loc-Cit.- 
-السيوف: الكثبان الرملية.‎ 3 
.24 إبراهم العواص» المرجع السابق. ص‎ - 1 

5.- C. Couvet - Notes sur le souf et les souafa - Bulletin de la société de géographie 
d'Alger, 1934, 5 50. ١ 
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العقيد ديفو بتعيين «على باي»> بن فرحات بن سعيد << قايد» على تقرت وسوف 
باسم فرنسا منذ 26 As‏ 

وعند رجوع القوات الفرنسية ل تترك في سوف أي أثر لما من القوات العسكرية 
لتحافظ على احتلالحاء وذلك جعل المنطقة حل صراع مرير ومقاومة متواصلة دامت 
قرابة 30 سنة» ولم تتمكن السلطات الفرنسية من الاستقرار الاهائي بسوف إلا في 
منتصف القانينات عندما طوقت تلك المقاومات» وقضت على زعاما. (2) 

3) المقاومة الشعبية بوادي سوف ورد الفعل الفرأسى: 

أ) الاه التنعية رادت شرت راتفر اله هلت وا ر م 
اتجتلاها - أوضاعا ضبعة وقفاقت الاضطراناف» وبدات کات القا ون 
تنتشر في اطرافهاء والبلدان الصحراوية المتاخمة اء ونذكر من المقاومين: 

- سي النعيمي: من أولاد سيدي الشيخ» اختلف مع أخيه سي حمزة الموالي 
للفرنسيين» فانظم سي النعيمي إلى الشريف محمد بن عبد الله وبن شهبرة عام 1853» 


وشارك معهم في المقاومة. 
- مد بو علاق اليعقوبي: الثائر التونبي وهو رئيس اولاد يعقوب المتمردين على 
البيلظة ا ا 


- الطيب بن عمران الشعنبي: كان يسكن وادي سوف» وقد جمع 264 من الحاربين 
من طرود سوف وشعانبة الوادي وعسكر بهم في جنوب ورقلة في فيفري 1864 لغزو 
تلك الجهات ثم التجأ كغيره من المقاومين إلى تونس. )عام 1868ء وارتبط بالثوار في 
زاوية نفطة العزوزية. 


١ André Voisin - op. cit,p47. 
علي غنابزية» " مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق الحلية في القرن 13ه/19م» رسالة ماجستير» تحت إشراف‎ - * 
.40 الدكتور عمر بن خحروف» قسم التاريخ» جامعة الجزائر».2001. ص‎ 
.250 إبراهي العوامم» المرجع السابق» ص‎ - ' 
.128 ييحي بوعنیز» ثورات الجزائر ص‎ - 4 
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- بن اصربن شبرة وذ بن عبد الله: قدما من توفين) وجددا المقاومة» وشاركا في 
ثورة أولاد سيدي الشيخ في 1864ء ولكن بسبب الاختلاف في وجهات النظر 
اعتزلهم مد بن عبد الله وانسحب إلى تونس لعدة سنوات. (')بينما واصل بن شهرة في 
المقاومة»(2) بعدة جيبات في وسط الصحراء وفي أطرافها المتانحمة لحدود الجنوبية 
والشرقية. وكانت تربطه علاقة مع الطيب بن عمران الشعنبي» الذي كان مشهورا يجرأته 
وقوته. 

- مقاومة مد التومي بوشوشة: بدأ حركته الثورية سنة 1869 عندما اتصل به بن 
ناصر بن شبرة» وشرعا في تنسيق الجهود» واستطاعا ما بين سنت 1870 - 1871 أن 
يميمنا على عدة مناطق في الصحراء بعد هزيمة الحكام ا الاستعمار» وتم 
تنصيب آغوات (قياد) من الثوار أنفسهم. ففي مارس 1870 استولى بوشوشة على 
المنيعة وألقى القبض على القايد جعفر وجنه» واستولى على عين صا في ماي 1870 
وتواصلت تحركاته في ضواحي متليلل الميزابية وورقلة» () وتقرت وسوف وخاصة بعد 
انطلاق ثورة المقراني التي ارتبطت بمقاومة الجنوب ارتباطا وثيقاء وأهم العمليات التي 
انجزها بوشوشة: 

1- الاستيلاء على ورقلة في 5 مارس 1871 وعين عليها بن ناصر بن شبرة اغا وبقى 
بها إلى سبتمبر 1871» وكانت ورقلة قبل ذلك تابعة لآغوية على باي الذي كان آنذاك 
في حاسي الناقة» ”) فاتصل جماعة من شعانبة الوادي ببشوشة يومئذ وذكروا له أفعال 
علي باي وظلمه وطلبوا منه أن يغتنم الفرصة ليستولي على أموال علي باي وعياله وكل 
زمالته التي أودعها ببلدة «قار>»» بوادي سوف. (© 


١ - André Voisin , op. cit. p 48.‏ 
- يجى بوعزيز» ثورات الجزائر» ص 179. 
١‏ ی بوعزيز» ثورات الجزائر»هص 185. 
ی بوعزيز» ثورات الجزائر» ص ص 185-180. 
5 إا العواص» المرجع السابق» ص 253. 
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2- جوم بشوشة على قار يوم 8 مارس 1871» (!) بجيش قوامه 900 مقاتل» () 
إلا أن عائلة على باي وجدت المساندة واحماية من زاوية قار التجانية» وبعد مفاوضات 
مع أعيان الوادي رجع بشوشة وسامت زمالة علي باي» ) ولكن آغويته لم تسم من 
سظزة لشوشة 

3- استولى بوشوشة على تقرت في 13 ماي 1871 وعين بوشمال بن قوبي أغاء 9) 
ويعتبر سقوطها نهاية حتمية لحك <«علي باي»> ودخول منطقة سوف التابعة لتقرت تحت 

ولم يكد يوم 13 جويلية 1871 ينقضي حتى صار إشوشة المتحك في الصحراء الجنوبية 
من نفطة الى تقرت بمؤازرة القوى الشعبية الختلفة. (5) 

- مقاومة عى الدين بن الأمير عبد القادر: ظهر في الجببة الشرقية الأمير عى الدين 
بن الأمير عبد القادر الذي قدم من بلاد الشام إلى تونس في شهر اكتوبر 1870 
واستقبل بحفاوة من طرف السلطات التونسية» وكرم يوم 18 نوفير 1870» فاغتتم ذلك 
الوضع ووجه ماني رسالة إلى زعماء الجزائر يدعوهم فيا إلى الاستعداد نحاربة فرأسا معه 
عند قدومه الهم من تونس» © ولكنه غادر تونس إلى مالطة ومنها إلى طرابلس التي 
انطلق 0 الجنوب الجزائري فاتصل بالمقاومين ومنهم بن ناصر بن شهرة وإبراهيم 
بن عبد الله واتجهوا جميعا إلى وادي سوف. () وشرع حي الدين في تنظيم كفاحه إذ 
التف حوله عدد من اللاجئين الجزائريين والمنفيين الذين كانت زاوية نفطة الرحمانية 


- Luis Rinn - Histoire de [insurrection de 1871 en Algérie -Alger. م.1891‎ 
2 - André Voisin, op. cit. p 43. ١ 

.253 إبراهم العوامص»المرجع السابق» ص‎ - 3 
4 - Luis Rinn, op. cit P 488. 
5 - 1010 ,P 612. 

° - يجى بوعزيز - ثورات الجزائر - ص .250 
-- 78 الجليل القيمي» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي» الجزائر وتوفس وليبيا 1816 - 1871.» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» مر الدراسات والبحوث عن الولايات العربية في العهد العثماني» تونس» ط 2»الجزائر» 1985» ص 

.3 
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مركا لهم. () ولكن السلطات التوأسية بدأت تمارس الضغط على حي الدين» فالتجاً إلى 
جنوب الجزائر» (2) ودخل في صراع مع أعوان فرذسا وخاصة حا كم تقرت وسوف علي 
باي في بداية عام 1871. 

ولا انطلقت ثورة المقراني حاول محي الدين التعاون والتنسيق مع الثورة» فلم بتكن 
من ذلك بسبب صعوبة التوغل نحو الداخل فاتجه إلى الجهة الشرقية فنزل بنقرين في 
9 مارس 1871» لكنه لم قكن من الاستيلاء على تبسة» وحينئذ انتبت الحرب بين 
ألمانيا وفرأسا فرجعت القوات الفراسية إلى الجزائر لقمع المقاومات الشعبية التي حمت 
البلاد فأدرك عى الدين أن المقاومة صارت غير مجدية» ©) فغادر البلاد إلى سورية 
في شبر جويلية 71 

ب) رد الفعل الفرنسي على المقاومة بالجنوب الشرق الجزائري: 

عندما بدأت المقاومة الشعبية تجتاح الجنوب الشرقي في بداية 1871 عهد الفرنسيون 
9 حکاہم الحليين 5 مواجهتها في 12 أفريل 1 إذ أوكلت ذلك إلى علي باي 
ومد الصغير بن قانة.) لكنهم أبدوا جزهم» فتأكد الاستعمار أن هؤّلاء الأعوان لا 
يحققون جيش الاستعماري التوسع ولا الاستقرار» فع إعداد جيش فراسي هذه المهمة 
بقيادة الجنرال <<لا كروا فوبوا >> " ۷408018 14٥018‏ " الذي ا ا 
المقاوفة لار ويدات عملية الاجتياح الاستعمارية من ورقلة التي انتزعها من 
أنصار بوشوشة يوم 2 جانفي 1872» ثم زحف على تقرت وسيطر عليهاء ثم لاحق قوات 
الثوار والتحم جيشه معها يوم 9 جانقي 1872 واستولى على معظم زمالة بوشوشة با 


' - يحي بوعزيز» كفاح الجزائر»المرجع السابق» ص 252. 
2 - عبد الجليل القيمي» المرجع السابق» ص ص 30 -31. 
: - يحي بوعزيزء كفاح الجزائر» المرجع السابق» ص 275. 
4 أبو القاسم سعد الله »تاريخ الجزائر الثقافي؛ دار الغرب الإسلامي» ط1» بيروت 1998» ج 5» ص 560. 
5 - عبد الجيد قادري» المرجع السابق» ص 20. 
C.CAUVET, OP- CIT, P 50.‏ - 6 
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فها من حيوانات وأمتعة. م اتجه نحو وادي سوف وأخضعها للسلطة الفراسية. 
(2) وعين علا حا ما من جنود الصبايحية يدعى العربي المملوك. (0) 

4) أثر المقاومة الشعبية علي العلاقات مع تواس: 

رغم كل التدابير التي اتخذتها فرنسا لمحد من قوة المقاومة» إلا أن جذوة الجهاد 
اشتعلت أكثر ولاسها في المنطقة الممتدة من عين صا إلى ورقلة وتقرت ووادي 
سوف» وتبسة ونقرين بالشرق» وبلاد الجريد ونفطة بتونس» ولقيت التاييد الاولي من 
وس 

- الدعم التونسي للمقاومة الشعبية: لقد ساعد الموقع الجغرافي لوادي سوف 
والامتداد الرملي الشاسع والمناخ القاسي الذي تميزت به» على عزل هذه المنطقة 
مؤقتاء وجعلها الملاذ الآمن الذي يأوي إليه المقاومون الشعبيون بعد انتباء معاركهم 
فيستقرون من أجل استرجاع الأنفاس وتجديد روح المقاومة والإعداد للمعركة 
الجديدة. فضلا عن ارتباطها الوثيق ببلاد الجريد التونسية» وقربها الشديد من الحدودء 
جعل فلول المقاومة تجد راحتها واستقرارها في نفطة وبلاد نفزاوة» التى نتواجد 
أطراف من المرازيق وأولاد يعقوب» وسكان قبلى» والتجأ إلا سی الارن 
كحمد بن عبد الله وغيره: ۵) ۰ 

كا كانت زاوية نفطة الرحمانية (العزوزية) ° مركزا للمقاومين» وقد التجأ إليبا 
سلطان تقرت السابق سلمان بن جلاب» وإبراهيم بن عبد الله مقدم القادرية بورقلت 


.180 يحى بوعزيز» ثورات الجزائر» ص‎ - ١ 
.257 اراهم العوامم» المرجع السابق» ص‎ 2 

C.CAUVET, OP- CIT, P 50.‏ -3 
“ - أنظر: يمد المرزوتي» صراع مع الماية» دار الكتب الشرقية» تونس» 1973» ص ص 245-243. 
° - مصطفى بن عزوز: ولد بالبرج قرب طولقة بالزاب» وهو ابن مؤسس الطريقة العزوزية خمد بن عزوز وهي فرع 
من الرحمانية. وقد هاجر إلى تونس إثناء احتلال فرنسا لبسكرة» واستقر في نفطة حيث أسس با زاويته المذكورة» 
وكانت له مكانة دينية وسياسية لدى السلطات التونسية. وقد فتح زاويته للمقاومين الجزائريين» وتوفي سنة 1866. أنظر: 
خمد محفوظ» تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي» ط 1» بيروت» 1984» ج 3» ص ص 379 - 381. 
أبو القامم سعد اللّه» تاريخ الجزائر الثقافي» ج 4» ص ص 146 - 153. 
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ومد العشابي البسكري الذي التجأ إلى نفزاوة منذ مدة طويلة» وحمد بن أحمد الصغير 
بن الخليفة السابق للأمير عبد القادر بالزيبان» ومد بوعلاق رئيس أولاد يعقوب 
الثائرين التونسيين» والشيخ الميزوني مقدم زاوية الكاف الذي وضع تحت تصرف عي 
الدين كاتبا إساعده في تحرير الرسائل والنداءات» () وأولاد البطل الشعانبي السوفي 
بوطيب بن عمران. () 

وبعد انكسار مقاومة المقراني انسحب أخوه بومزراق نحو الجنوب ثم توجه نحو 
تونس عبر تقرت وسوف ونفطة وتوزر» ‏ بمعية ابن ناصر بن شهرة في شبر جانفي 
2ء أ" وكان بومزراق يقود عائلته عددهم حوالي 150 شخصاء ودخلوا إلى الجريد 
التونبى واستقروا هناك. (© 

ويعتير منتصف عام 1871 مرحلة حاممة في تاريخ تونس» التي كانت تعاني من 
أكفة نانة اده تزه E‏ اللنة الآلية العالنةه كا وكيا وك تسافا 
نتقوضة وتلق خوط" ا ية ولامتها تمن رسا الى كانت عيبا غل الباقدء 
وو تكرت کو قا ایی ع كدض اون ور و تاقار 
على البلاد التونسيةء وتأثير ذلك على العلاقات التوفسية الفرنسية» فطلبت من كل ولاتها 
توقيف حي الدين وجماعته وسجنهم وإرسالهم إلى توفس» غير أن مي الدين أدرك ذلك 
فالتجاً إلى جنوب الجزائر. (7) 


' - يحي بوعزيزه كفاح الجزائر المرجع السابق» ص 252. 
- يحى بوعزيز» "ثورة ابن ناصر بن شبرة 1850 - 1875 " - في - من أبطال المقاومة الشعبية با جنوب» مدونة الملتقى 
الوط الثالث للتقاومة الشعية الاحتلال الفرشنى بالجنوب» الأغواط 23 إلى 25 ماي 41998 وزارة الجاهدين» ولاية 
ال ْ 
( - الطاهر اوصديق» ثورة 1871» ترجمة جباح مسعود» المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائ 1989» ص 2146 أبو 
القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائ ج 3» ص 103. 
- يحي بوعزيز» ثورة 1871 المرجع السابق» ص 308. 
: - الزبير سيف الإسلام» ثورة المقراني» المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائر 1985» ص 55. 
° - مد المادي الشريف» تاريخ توفس» ترجمة مد الشاوش- ممدينة» دار سراس للنشر» توفس» 2001» ص 97. 
7 - عبد الجليل القيمي» المرجع السابق» ص ص 30 - 31. 
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- الخطط الفرنسى للقضاء على المقاومة الشعبية: إن تواجد الفراسيين في جنوب 
الجزائره ولاسيها وادي سوف المتانمة لحدود التونسية» جعلهم يسعون لرسم الخطط 
الاستعماري» ففى أواخر الخمسينات أراد الجنرال "راندون"() ضبط الحدود الشرقية 
المنطقةء فم إنجاز خريطة سنة 1857 ولكن الحدود التهائية للعرق الشرتي الكبير لم 
تحدد لما معالم ثابتة» وانما خضعت للتغير باسعرار خصوصا ما بين 1867 - 1870ء إذ 
بقيت الحدود غير واضحة ما بين سوف وجنوب شط الجريد. 

وانتبت فترة السبعينات من القرن التاسع عشر بتصفية فلول المقاومة الشعبية 
المسلحة بالجنوب» والاسقرار في تبيئة الظروف للاستقرار الفرننبي في الجنوب 
الجزائري قريبا من الحدود التونسية» وتعتبر منطقة سوف من أهم المواقع التي يمكن 
استغلالها لتأمين ظهر الفرنسيين في شمال توفس. (2) 

وتمكنت فرأسا من اختلاق ذريعة للتدخل في شؤون تونس» باستغلال الصراع 
الذي حدث بين قبائل امير في الشمال الغربي لتونس مع بعض الجزائريين فتدخلت 
فرنسا لردع المعتدين» بجيش قوامه ثلاثين ألف جندي» ابروا الحدود يوم 24 
أفريل 1881 واحتاوا مدينة الكاف» () ثم تقدموا داخل التراب التونسي نحو الوسط 
والجنوب» وأنزلوا ثمانية آلاف جندي في بنزرت» واتجهوا كذلك نحو العاصمة» وتم 

فرض اخ ماية على توفس يوم 12 ماي 1881. (© 

واندلعت الثورة الشعبية في شبر جوان 1881» في شرق البلاد التونسية وجنوبها 
بقيادة علي بن خليفة» وامتدت من القيروان إلى صفاقس» وتمكن الثوار بسبولة من 
السيطرة على كل الإقليم الجنوبي با يشتمل عليه من سواحل تمتد حتى حدود 


' - راندون: هو الحام العام لجزائر 1851 - 1858 ويعرف عهده " بعهد استكال الاحتلال " أنظر: أبو القاسم سعد 
الله الحركة الوطنية» ج 1. ص 371. 
- علي غنايزية» المرجع السابق» ص 52. 
( - حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» الدار التونسية للنشر» ط 4» توفس» 1968»ص 213. 
4 - جلال بحي» المغرب الكبيرء دار النيضة العربية» بيروت» 1981ء ج 3»> ص 320. 
5 - حسن حسني عبد الوهاب» المرجع السابق» ص ص 213 - 214. 
30 


طرابلس. فرد الفراسيون بقوة» عن طريق الاسطول الفرنسي الذي ضرب صفاقس 
وقابس بقوة» کا تم إعداد ثلاثة طوابير فرنسية اتخذت من سوسة قاعدة لها ثم أخذت 
في الزحف نحو الجنوب وتمكنت من إسماد المقاومة وأخضعت الإقلم لحكمها 
العسكرى. () 

والجدير بالنکر أن الضابط ديبورتر " 01167م126 " 2) شارك فى احتلال توس 
سنة 21881 2 ثم انتدب لسوف فقام بوضع أسس أول مكتب عر بي بالمنطقة» وتم 
اختيار منطقة الدبيلة» #) القريبة من الحدود التونسية» فكانت امرك الأول للاستقرار 
الفرنبي بوادي سوف. 

كا تم تاسیس برج صغير لحراسة بقى ثابتا بالدبيلة» واسقر إلى سنة 1887 رغم 
تناقص عدد أفراده يومئذ. 7) والجدير بالذكر أن الإدارة الفرنسية بدأت عملية 
استقرارها بقوة فى مدينة الوادي عاصمة الإقلم خلال سنة 1882. )حت تبقى 
المقاومة مطوقة» وترتبط العلاقات بين الجا 5 العام بالجزائر وسلطات الحماية الفراسية 
في تونس. 


' - جلال يحي» المرجع السابق» ص 331-321. 
۶ - كان هذا الضابط ينتمي للمكتب العربي ببسكرة» وتقدم نحو تونس بقدر الحاجة» وكان على اتصال بمصلحة 
الانشياراف كريد 
١‏ - أبو القاسم سعد الله» تاريخ الجزائر الثقافي» ج 4» المرجع السابق» ص 50. 
4 - الدبيلة: بلدة تقع ف الناحية الشمالية الشرقية لوادي سوف» وتبعد عن الحدود التوفسية بحوالي 62 کل وعن سوف 
بحواللي 20 كلم. 
C. Cauvet. op. cit. p 1‏ - 5 
Gaid Zobeidi Si Hocine - Histoire succinct de [Administration du Souf dans les‏ - 6 
deux dernières siècles avant I'Arrivée des français - Direction de Moudjahidine -‏ 
EL-OUED. 1952.‏ 
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اتلحاقة: 

تعتبر المقاومة الشعبية في الجزائر أحد المفاخحر في التاريخ الوطني» للدفاع عن البلاد» 
ومواجهة المستعمر» والتعبير عن الرفض الشعبي للاحتلال» رغم قلة الامكانيات 
المادية. وما بمكن الوقوف عليه من أوجه المقاومة الشعبية بوادي سوف» وأثرها على 
العلاقات السياسية مع الجنوب التوأسي: 

-كشفت هذه الدراسة عن معاناة الفرنسيين من التوغل في أراضى الجنوب 
الجزائري؛ ولم تستطع ولوج أراضبها إلا بعد نحو عشر سنوات» منذ احتلال بسكرة 
4 وغزو تقرت ووادي سوف سنة 1954. ولم تفكن من الاستقرار الاي الا 
بعد ثلاثة عقود» لأن المقاومة كانت عنيفة» وصارت البلاد تشتعل نارا من عين صا 
إلى وادي سوف» وعرفت جهود كار المقاومين من أمثال مد بن عبد الله» وين 
ناصر بن شبرة» وممد التومي بوشوشةء وى الدين بن الأمير عبد الققادر. وعانى أعوان 
الأمتعنار م ريات المقاومة» وعووا ص التصدي لا بمفردهم» وتطلب استقدام 
القواك الفرئسية من الوط :والشمال» 

- كانت توفس ملاذا آمناء ومأوى كريماء تجمعت فيه الأطراف العديدة» وبعد تلقى 
قسط من الراحة» تنطلق إلى الجنوب» وتضرب في أعماق العدوء الذي ا 
وسيطرت المقاومة على المنطقة» وعينت القياد» وأمسكت بزمام الأمور» ولكن 
الضعف الذي عانت منه تونس بسبب فقدان سيادتهاء» جعلها تخل عن مساعدة 
المقاومة حتى تحافظ - تونس - على علاقاتها مع فراسا المتنفذة في المنطقة. 

- إن الاحتلال الفرنبي لجنوب الجزائري» تم وفق مراحل وجهود معتبرة بذطا 
الفرنسيون» وامتازوا بطول النفس في مواصلة الزحف نحو معاقل المقاومة» والسعي 
لتجفيف منابع القوة فيهاء ومحاصرتها من الجنوب بزحف القوات الفرأسية» ومن 
الجنوب التونسي من طرف نظام الباي الذي تخل عن بلده» وهذا لا يجعله حريصا 
على المقاومة» التي تصدت فا القوات الفرنسية بقوة عند احتلال توفس 1881. 
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- إن منطقة وادي سوف» برزت كنطقة إستراتيجية في الجنوب الجزائري» وعندما 
تم إسط النفوذ الفراسي عليهاء مكن ذلك من مراقبة أي حركة» وجعل المقاومة تحسب 
الف حساب للخحطواتها المستقبلية» لان القوات الفراسية صارت متواجدة حاميتباء 
وثكنتها التق شرعت في شييدها مركز وادي سوف في مدينة الوادي. 

ويظهر ما سبق أهمية هذه المنطقة الصحراوية في ربط العلاقات» وإيواء المقاومة» 
والمساهمة في المقاومة الوطنية للاستعمار الفرنبى» ويبقى تاريخها صفحة ناصعة في 
الحفاظ على الجزائر والدفاع عنما من كل الغزاة واا من الأعداء. 
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احتجاجات أهل سوف على السياسة الاستعمارية 
خلال الحركة الوطنية() 

تمهيد: 

نتطلع الشعوب الأصيلة إلى الحرية» ولتنفس عبيرها في بلدانما المستقلة» ولو كانت 
في أشد حالات الفقر والحاجة. وتعبر بلدان أخرى عن رفضها لكل سلوك من الغاصب 
امحتل» ولو وفر متطلبات الحياة العامة» وسياسة الرفض ها وسائلها الختلفة» ومنها 
الاحتجاج» والذي يتب في مظاهر عدة» مثل تقديم العرائض» وكّابة الرسائل الجماعية» 
وتنظيم الإضرابات» والتجمهر السلمي» وكابة المقالات في الصحف» وإلقاء العطب 
المستتكرة للممارسات الفاسدة. وتعتبر المظاهرات من أبرز الصور المعبرة عن الاحتجاج 
أمام السلطات الاستعمارية» وكلها في درجة دنياء وتمثل المقاومة المسلحة أعلى تلك 
الصور في مواجهة سياسة المستعمر الرعناء. 

وكانت منطقة وادي سوف ضمن التراب العسكري الفرنبي» الذي ضيق الأنفاس 
ولم سمح بأي شكل من الاحتجاج أو التعبير عن رفضه للسياسة المتبعة» فضلا عن 
المطالبة بالحقوق المشروعة. ورغم التحديات السابقة» عبر المجتمع عن الرفض 
والمعارضة» ولم يبال بقبضة المستعمر. ويمكن الوقوف عند ثلاثة مظاهر للاحتجاج 
عند أهل سوف ولاسبها في ظل الحركة الوطنية» وهي زرع بذور الثورة المرتقبة. 

1( الاحتجاج للدفاع عن العرض: 

يمثل العرض - عند المسلمين - الشرف الذي يضحي المسلم من أجله بحياته» ولا 
يرضى لأي كان أن ,ينتبكه» أو يدنس جانبه» وأدرك الفرنسيون ذلك من أول وهلةء 
وتعهدوا بحفظ الأعراض والمقدسات» وجل ذلك في معاهدة الاستسلام» وما ورد 


! - محاضرة قدمت في اليوم الدراسى حول "مظاهرات 27 فيفري 1962 بورقلة وأثرها على المفاوضات الجزائرية- 
الفرنسية"؛ والمنظم من قبل قسم العلوم الإنسانية» بجامعة الشبيد حه ملحضر بالوادي يوم 23 فيفري 2015. 
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فيها: (سيظل العمل بالدين الإسلامي حرأً» ‏ أن حرية السكان مما كانت طبقتهم» 
ودينهم» وأملاكهم» وتجارتهم» وصناعتهم ن يلحقها أي ضرر» وستكون أساؤهم محل 
احترام» وقد التزم القائد العام على ذلك بشرفه) . () 

وكان سكان وادي سوف يعتبرون مجرد وقوع عين الفرنسي (الأجنبي) على المرأة» 
El‏ لعرضها الذي إستوجب مهم الدفاع المستميت» ولو كلف الرجل حياته» مثلما 
فعل الطالب صا بالزلاسي ني القرن التاسع عشرء الذي مم بعض الجنود بالقرب 
هن نة 'المكشرف في حي لعشاش بمدينة الوادي» فشاهدوا أساءه في المنسج» 
فاسترعى ذلك انتباههم» فقوا ينظرون بفضول» نفرج إلهم وواجههم لوحده» 
واسمّات في الدفاع عن عرضه المهان» غاولوا أن يشرحوا له الأمر» ولكنه أصر على 
مقاتلتېم» خملوه بعيدا عن بيته وقتاوه. (*) 

وظل الكشف الطبي عن المرأة من طرف الطبيب الفرنسي - في نظر المجتمع 
السوفي المحافظ - نوعا من الاستهتار الذي لا يجوز من الرجال السكوت عنه. 3) 
وقامت مظاهرة في منطقة عميش في حدود 1910 عندما أراد الطبيب الفرنبى فصد 
النساء وتطعيمهم ضد الأوبئة7) وهذا اضطر السلطات إلى تعليم فتاة من الجتم» 
قامت بالتطعيم داخل البيوت ورفع الحرج على اجميع. 


' - أبو القاسم سعد الله» محاضرات في تاريخ الجزائر بداية الاحتلال» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ط3 الجزائر 
2»؛» ص 46. 
2 - لقاء مع أحمد خراز ببيته في شبر ماي 1996. وعبد الكريم شتحونة بالوادي 2007/09/25. 
: - ويطلق على المباون» لفظ " الطحان" وهو الذي يرضى بالفجور والقيع عند أهله» وبالفساد في بيته. 
“ - حمد الساسي معامير» التقويم الجزايري1345ه/1927م؛ أشر مطبعة النجاح» توس» ص 336. 
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2) الانتفاضة الشعبية بوادي سوف (المدة) الأولى(: 

كانت منطقة سوف تعيش خارج الممارسة السياسية الثورية» إسبب الحضر 
الاستعماري لأي نشاط سياسى وطنى» ولكن فرنسا تفاجأت بانطلاق مظاهرة شعبية 
عفوية اكتشفت أن حركها العا هو الشيخ الحاشمي الشريف الذي ظل مواليا 
لفرنساء وخادما لمصالحها منذ قدومه من نفطة في أواخر القرن التاسع عشر» ورغم 
وجود المبررات المنطقية لهذا التحول في نباية الحرب العالمية الأولى» إلا أن فرنسا 
اعتبرته معارضا لسياستها©)ومتمردا معلنا عداوته ضدها". وكان السبب وراء تنظيمهاء 
إقدام فراسا على تجنيد عدد من الشباب من وادي سوف بالقوة» للعمل في المصانع 
الفرنسية التي احتاجت إلى اليد العاملة؛ فلما بدأ القياد في عملية التجنيد» خم سكان 
أ وا روه دا ارا لأبنائهم مات الفتال» #اوقد. أصدرت: فرشا 
القانون الاستثنائي للتجنيد الإجباري في جويلية 1917» وبموجبه فرضت التجنيد 
الإجباري على الأهالي الجزائريين»() وكان قانون التجنيد لا يشمل سكان المناطق 
العسكرية في الجنوب. 


به الهدة: أطلق سكان سوف على الانتفاضة الشعبية عدة تسميات كان أهمها وأشبرها " المدة "» وهي اسم المرة من 
هد» وهي صوت وقوع الجائط ونحوه» ومعناها الشعبي: الاقتحام المسلح المصحوب با هدم والتحطم وال جوم على الحصم 
بدافع رد الظلم ومقاومته. واشتبرت بعدة اسماء حسب الإضافة» فعرفت بهدة الشيخ الها شعي أو هدة الشريف أسبة 
لقائدها الهاشمي الشريف» أو هدة عميش وهي المنطقة الي انطلقت منا وأهم قراها البياضة» وهدة الشيخ معمر وهو 
احد اعوان الاستعمار الذي اقتحمت داره من طرف الثائرين اثناء الانتفاضة» وعاثوا فيا فسادا. 
AN.T. 5:10. 0: 178. D:5/15, Rapport de Directeur des Services des Sécurité‏ 
a M. Le Secrétaire Général de Gouvernement Tunisienne 3 Tunis, le1 8juillet 1941.‏ 
.AN.T. S:D. C: 178. D:5/15, Rapport de Directeur des Services des Sécurité‏ 
a M. Le Secrétaire Général de Gouvernement Tunisienne 3 Tunis, le1 8juillet 1941.‏ 
André voisin , Op- Cit, p 77.‏ - 3 
4 - حمزة بوكوشة» "الشيخ الحاهمي الشريف وانتفاضة وادي سوف سنة 1918 "» محاضرة مكتوبة على 
الستافسيل» ألقيت بغانوية علي ملاح بورقلة بمناسبة الموسم الثقافي أفريل 1987» ص 02. 
5 - عمار هلال» "الشيخ عبد العزيز بن همد الحاشمي". مجلة الثقافة» الجزائر» العدد 95> 1986» ص 275. 
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ک) أن تشديد الرقابة الفرنسية على الحدود الجزائرية الليبية» منذ بداية الحرب أدى 
إلى شل حركة التجارة مع غدامس»(1) وأثر على مستوى معيشة السكان» فضلا عن 
دفعهم الضرائب الباهظة التي أثقات كاهلهم» سين عا الدفاق ٠‏ والازماتك 
الاقتصادية بالمنطقة. 

وات الانتفاضة بزحف جموع ابجماهير المسلحة بآلات العمل» والعصي» 
والبنادق»27)بعد حلول الظلام وأداء صلاة المغرب»7) ليلة 15 نوفبر 01918 )من 
بلدة حميش» وهم يرددون الشعارات الاحتجاجية << لا غموت لفراسا غموت هنا >>» 
والنداءات الغاضبة < الجهاد في سبيل الله »» وتزامن معها إطلاق البارود الذي 
ألقى الرعب والفزع في صفوف أعوان الاستعمارء الذين هرعوا إلى إخبار السلطات 
لتدارك الس قبل استفحاله. #)وكان الشيخ الحاشمي قد أوصى << مقاد يمه"( وأتباعه 
بالتجمع في أرض "الغاوي»»»() فاستيقظ قائد الملحقة << بوازن» على وقع الضجيج 
وطلقات البارود في المواءء وعلم بجلية الأمر» فاتجه إلى بلدة عميش» وأبقظ الشيخ 
الماشمي من نومه المزعوم» ورجع برفقته لتبدئة الماهير الغاضبة» فأدركهم الشيخ 
دض الغاوي» وخط لهم خطا ني الرمل وصاح فهم قائلا: «دعوة الشر لمن يتجاوز 


! - حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص 02. عمار هلال» المرجع السابق» ص 275. 
* - لقاء مع أحمد خراز ببيته بمدينة الوادي» يوم 09/14/ 1997. 
: - لقاء بالوادي يوم 03/03/ 1995ء مع شاهد عيان هو السيد مد باي الذي المولود سنة 1902» وكان 
وقتها شابا يبلغ سن السادسة عشر. 

4 - A.O.M.10H89, Cap.Robert Thiriet: les populations musulmanes du Souf et leur 

evolution politique. 1938, p22. 

- حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص 03. 
“ - المقاديم: مفردها مقدم وهو الشخص الذي ينوب عن الشيخ ويمثله عند غيابه» ويكون مشرفا على 
طائفة من الاتباع. 
7 - هي ضاحية بمدينة الوادي تقع في حي باب الوادي أوحي القواطين جنوب بيرو-عرب على مسافة اقل 


من 1 کلم 
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هذا اتلخط>>»» وحينئذ قدمت تلك الماهير مطالہا 0 العمسكري» وارتكرت على قضية 
التجنيد الإجباري» والقوانين الاستثنائية المفروضة على الأهالي؛ والح الاستثنائي 
لمناطق الجنوب» وحينئذ أمى حا ؟ الملحقة بإطلاق سراح المساجين (الشباب الجند) 
فوراء حت يضمن تمدئة اجماهير الغاضبة» ثم شرعت السلطات في معالجة الحادثة التي 
كانت تذاعياعا شديدة التأثير في واقع السكان» ومنها اعتقال الشيخ الماشمي» وتحويله 
إلى لحن الكية بقستطيتة» :وأضدرت: عليه حكتها العسكابةه أمرزا بالف لمدة سلف 0 
مقع مق دغرل الزات السكى عق ارت لاد كح باب اهر رقامت 
باعتقالات واسعة في صفوف أتباعه من إخوان القادرية ومن شاركهم» وسلط علهم 
التعذيب والأعمال الشاقة لعدة شبور»©) وهكذا انتبت الحرب العالمية الأول عل 
وقع و معارضة عانية للاستعمار الفرنبي في منطقة التراب العسكري بالجنوب. 

3 الانتفاضة الشعبية بوادي سوف (الحدة الثانية) 1938: تعتبر الفترة ما بين 
7 - 1938 من أهم فترات النشاط السياسي الثوري» لدى الشيخ عبد العزيز 
الشريف» الذي اتخذ من جمعية العلماء غطاء سياسياء عندما اعتمد « المج الثوري»> 
والمعارضة الراديكالية. يا ربط علاقات مع الحركة الوطنية التونسية» وراسل الحزب 
الدستوري. #)وأضاف إليها إرسال برقية احتجاج إلى السلطات العليا الفرنسية في 26 
فيفري 1938 يحتج فيا بشدة ضد أي مساس بالأحوال الشخصية لجزائريين» وشن 
حملة واسعة ضد القياد وأعوان الاستعمار» وكثف تحركاته في قرى سوف منددا 


! - حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص 04. عمار هلال» المرجع السابق» ص ص 276-275. 
2 - حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص ص 6-5. .77-78 مم André voisin, Op- Cit,‏ 
: - أعلن عن انتباء الحرب رسميا بعد توقيع الاستسلام من طرف ألمانيا يوم 11 نوفبر 1918. أنظر: عمر 
الديراوي: الحرب العالمية الأولى؛ دار العلم للملايين» ط6» بيروت» 1979» ص 580. 
A.O.M. 9H 23. Rapport sur I' arrestation de Si Abdelaziz ben El-hachemi,‏ 4 
Chez de Zaouia Khadirya d'El-oued, 21Avr 1938.‏ 
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بالسياسة الاستعمارية وأعوانهاء وخصوصا في شبر مارس 1938. ( ورفض غلق 
المدرسة الإصلاحية التي أزيحت فرنساء ورد الشيخ < بأن الزوايا من قديم الزمان تع 
بدون رخصة.. >>.27)وذلك التحدي جعل السلطات الفراسية تنتظر الفرصة السانحة 
لمعا قبته . 

واغتنم الشيخ عبد العزيز الشريف زيارة المدير العام للشؤون الأهلية ومناطق 
الجنوب الجزائري ميليوت "81311104" الذي يرافقه نائ مدير مناطق الجنوب 
الكولونيل ›"Belande"‏ وقرر تنظ مظاهرة احتجاجية» فذره الحا م العسكري 
شفويا وكيا ولكنه اص ذلك» ونظم الاحتجاج أو الانتفاضة الشعبية» يوم 12 
أفريل 1938ء فتجمهر الآلاف أمام مقر الحا ك العسكري بالوادي واستقبلوا مدير 
الشؤون الأهلية بالغضب. فالتقى الموظف الساعي الفرنبي بالشيخ عبد العزيز على 
اتفراد» فقدم له عريضة مطالبه» التي كت على رفع الظلم الاستعماري عن 
الأهالي» وعدم تدخل الإدارة في الشؤون الدينية للمسلمين» واحترام تعاليم الدين 
الإسلامي» والمحافظة على مقدساته. بإعادة فتح المساجد التي أغلقت» وتسبيل مام 
علماء الإسلام» لأن فرنسا تسبل هبام البعثات التبشيرية في مناطق ورقلة» وبلاد 
القبائل» ولم تحترم الحرية الدينية والعقائدية للسكان. (0) 

كا دعا إلى إعادة الاعتبار للمدارس العربية الحرة تقوم بدورها التعليمي في شر 
اللغة العربية. والتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية في سوف» وباقي مناطق 
الجنوب» فوعده المدير العام بتقديمها لحكومته» نفرج الشيخ لجماهير وأمرها 
بالانصراف. ). 


' - أنظر:.49 -48 م Robert Thiriet , Op- Cit,‏ عمار هلال؛ المرجع السابق» ص 330. إبراهيم مياسي» المرجع 
السابق» ص 175. 
- عبد اميد بن باديس» " الشيخ عبد العزيز بن الحاشمي والإصلاح "» البصائر» العدد 123» 22 / 07 / 1938. 
Robert Thiriet, Op- Cit, p 47-49.‏ - ° 
“ - أنظر: عمار هلال» المرجع السابق» ص 331-333. إبراهيم مياسي» المرجع السابق» ص 177- 178. 
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لكن السلطات تفاجأت تجمع عدة آلاف من سكان سوف الثائرين» يوهي 13» 
4 أفريل 1938( فتجددت المظاهرة» والتى استطاعت السلطات إنباءها بعد 
التفاوض مع الشيخ عبد العزيز مرة أخرى» 7 الأحوال بقيت مضطربة بالمنطقة 
في الفترة ما بين (13 - 18 أفريل 1938) وتجددت الاضطرابات» عندما صمم 
الشيخ عبد العزيز على تنظيم مظاهرة أضخم» وبدأ يتنقل يوم 17 أفريل 1938 بين 
قرى 0 0 السلطات العسكرية تلك الحركة إعلانا لحرب المقدسة 
بالودي» ©)حينئذ وجدت المبرر» لإنباء نشاط العلماء» فاعتقلت الشيخ عبد العزيزه 
وأتباعه من علماء ومس يدين» وبعض أعيان سوف» وجنتهم» ونفت بعضهم» وأجبرتهم 
على أعمال السخرة» ولاسها الشيخ علي بن سعد» والشيخ عبد القادر الياجوري» 
والسيد عبد الكامل النجعي» فأودعتهم جن الكدية بقسنطينة. وجعلت السكان 
يعيشون حالة من الفزع واعموف کا عبر الشيخ ابن باديس في البصائر(ة) 

ES‏ جمعية العلماء لم تكن موافقة على سلوك علماء سوف» ولكنها 
وقفت مدافعة عنهم» عبر البصائر من طرف الشيخ عبد اميد بن باديس)ء وتكفلت 
بالدفاع عنهم مستعينة بالمحامين ورجال القانون من جهة» ومثيرة لقضيتهم إعلاميا 
باسقرار في جريدة البصائر») وجريدة "الدفاع") وتذكير فرذسا الت تعتبر نفسها أم 


- A.O.M. 9H 23, Renseignement sur une Manifestation 3 'El-oued,14 Avr 1938. 
? - A.O.M. 9H 23. Rapport sur l'arrestation de Si Abdelaziz ben El-hachemi, 
Chez de Zaouia Khadirya d'El-oued, 21Avr 1938. 
.08/07/1938 »121 عبد اميد بن باديس» "حول كارثة سوف الألمة» ثم سكوت "» البصائر» العدد‎ - 
أنظر المقالات في البصائر» 13ماي 1938 بعنوان:" ماذا في ال جنوب؟ أندجينا جديدة بعد مائة سنة ونان‎ - “ 
سنوات" والعدد 112 6 ماي 1938 " ماذا في سوف؟ بعد الاعتقال الضغط والاضطهاد".‎ 
53-A. N.A. 5: D.T. S. C:0870, Rapport Mensuel de T.S a M. Le 0. G.A, Avril 1938. 
6 - le Souf sous la Terreur, la Défense, 7 Sep 1938, 2 
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الحرية وترفع شعارات العدالة والمساواة» وهي التي حطمت سجن الباستيل.() ولكن 
الإدارة اسقرت في تضييقها ومكثوا في السجن ليكونوا عبرة لكل معتبر. (2) 

اتلحاتمة: 

إن سياسة الاستعمار تم عن غا وون تھی عن مابات خا لان 
التارخ لا يحابي أحداً. ولكن المستعمر لا يفهم الدرس» ويكرر الأخطاء باسقرار 
وما أشبه الليلة بالبارحة». وما سبق يمكن الوقوف عند الملاحظات التالية: 

- مهما بلغت غطرسة المستعمر» واشتدت قبضته» فإن أصحاب الحق وقفوا له 
بالمرصاد» واحتجوا ضده إشتى الطرق والوسائل» حتى يحققوا ما يريدون. 

. إن الدفاع عن العرض والاحتجاج من أجل القبمء أعى نابع من العقيدة» ولو 
دفع امس حياته ننا لذلك» وحينبها يعتبر من الشبداء» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(من قتل دون أهله فهو شبيد). رواه أبو داود. 

کا أن تغيير الأوضاع بالاحتجاج» سواء تعلق بالقم أم المطالب» كلها من 
ا ا يف اجا الجتمع الذي يجبر المستعمر على التراجع أو اكيت مع 
الوضع ٠‏ 

مثلت المدة الأولى» أول احتجاج في الجنوب الجزائري ضد السياسة 
الأمقيانة» وفعت اف إبطال ,افيد لجار > السلطات 
الامقعمارية لسكا الى ابه :وازداد اين عل اشرات 

- توريث المقاومة» والاحتجاج» هو بعث لا من جديد من طرف الابن عبد العزيز 
اقتداء بالوالد الحاشمي الشريف» وكتب ذلك في سجل المقاومة الشريفة. 


١‏ - عبد اميد بن بادرس: " حول مساجين العلماء» هل فى سحن "الكدية" ما يذكنا بالباستيل؟... ٠"‏ البصائر» العدد 
8 11/08/1939. 
T.S 3 M. Le 0. G.A, Avril 1938.‏ عل A.N.A. S: D.T. S. 0: 0870. Rapport Mensuel‏ - 2 
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فكرة الجامعة الإسلامية 
ف منطقة وادي سوف )1( 


المقدمة: 

إن الإسلام هو الدين الحنيف» والمقوم الرئيسي في حياة الأمة العربية» وأكبر 
مؤثر في واقع شعوبهاء وقد أخرجها من الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء» وصنع منها 
أمة واحدة» استطاعت أن تجد لنفسها موطن قدم بين أمم الأرض وشعوبباء 
وارتفعت به في سل الحضارة الإنسانية» وتبوأت بعقيدتها الصافية السليمة أعلى الرتب؛ 
وكان الإسلام على مدار العصور الماضية» ملاذا للمظلومين» وسندا قويا للمجاهدين» 
وفيه الثقة الكبيرة لدى المرابطين» دفاعا عن الذمار والديار» وروحا تسري في النفوس 
المقهورة» يحدد عز يمتباء ويولد فيا العمل والحزم» وبحي في أعماقها الأمل» ويبيئ لها 
السبل لإزاحة الظلم من طريقها. 

وكانت العقيدة الصادقة» والدين القيم» والبيلو لك المستقم في دنيا الناس» خطرا 
داهما هدد الوجود الاستعماري في بلاد المسامين» لأنه يترصدهم بمظاهره الثابتة في 
كل ميدان. وبعفوية عابرة ثتلى آيات القران» فتصعق آذائهم» وتزعزع انهم. وهو 
بتجلى هم في الوحدة الإسلامية المنشودة عند كل مسا“ واخلافة الجامعة التي يفو 
لها قلب كل مؤمن. واللغة العربية التي هي محتوى الإسلام» وترتبط تلك المعاني 
بالأوطان» فتزيد الناس تماسكا. وكلها مات ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر في 
لحظة ضعفت فيها الأمة الإسلامية» وتكالبت عليها الأمم كتكالب الا كلة على الطعام» 
وتجاذبتها الأهواء والغفلة من كل مكان» فهرع العلماء إلى حضارتهم المكنوزة» 
يغترفون من منابعها الفكرية» ويدعون إلى توحيد صفوف المسلمين. فنبض جمال الدين 
'- محاضرة قدمت في اليوم الدراسي لقسم التارِيخ حول المنابع الفكرية والروافد السياسية للحركة الوطنية الجزائرية 


1954-0» المنظم بالمركد الجامعي بالوادي يوم الثلاثاء 2010/3/9. 
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الأفغاني في الشرق» وسار على دربه مد عبده ومد رشيد رضاء في بلاد العرب. 
واقتفى أثرهم - في كل بلد - جيل من العلماء» وكانت الوحدة الإسلامية شعارهم» 
والرجوع إلى أصول الدين الإسلامي وجهتهم الرئيسية. وآزرهم سلطان المسلمين عبد 
اميد الثاني» الذي اعتبر أن قوة المسلمين الحقيقية لمواجهة اللخطر الغربي» تكن في 
وحدتهم على الإسلام» والانضواء تحت اواء الجامعة الإسلامية» فرفع شعاره المعروف 
<< يا مسلهي العالم اتحدوا »» ولكن صيحاته وصلت خافتة إلى أسماعهم » وزج عن 
الحكم بكيد الييود وأشياعهم» الف الحلافة الإسلامية يوم 3 مارس 1924» التي 
كانت أمل المسلمين في لم شملهم. 

وران على بلاد المسلمين الاستعمار البغيض» الذي استهدف الق الأساسية 
للمجتمعات» ولكن الشعوب ظلت تقاوم» وسلاحها الفعال هو الإسلام إشموله» 
وبقيت فكرة الجامعة الإسلامية السابقة الذكر هدفاء وتغلغلت بالجزائر في وقت مبكرء 
عندما تسللت إليها جريدة العروة الوثقى» وتوجت بزيارة مد عبدة لجزائر 21903 
والشيخ محمد الأخضر بالحسين 1904» وترك ذلك الأثر الكبير في نفوس النخبة 
المثقفة بالعربية» وحينئذ كانت منطقة وادي سوف على موعد مع هذا الفكر - على 
بساطته في حياتهم وحن أشاطات جتمعهم - الذي تصدى له المستعمرء واتبع اثاره 
وحاصر أتباعه» خوفا من الانبعاث الإسلامي الذي يقض مضاجع الطغيان ويدص 
اوا ويقتلع الاستبداد من أصوله. 

وقد حاولت عند كابة هذا الموضوع» أن ألتبع مظاهر فكرة ال جامعة الإسلامية 
بوادي سوف الجزائرية» ورصد بعض ملاغهاء والتى تتجلى في كل شاط يمد حبال 
الوصال مع الإسلام بكل أبعافه وهنا ذائه :كلها مظاهر تنغوا إلى الا فار كيك 
الجتمع بقيمه التي كانت نوعا من المقاومة الثقافية» والتى واجهها المستعمر» ومنع تلك 
النشاطات الت يعتبرها المصلحون - بسيطة في شكلهاء وخرافية في أدائها - ولكنها تمثل 
رضيدا إسللامياة رج الاس :فيه إلى يهم ورغم الكيد: الغا فان :اة 
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الإسلامية اسعرت حية في المجتمع» وكانت عنصرا في فكر ونشاط الحركة الوطنية؛ 
ودافعا ليجهاد عند انطلاق الثورة التحريرية. 

واليوم تبقى فكرة الجامعة الإسلامية درسا يتدفق بالعطاء» ومعينا صافيا جود 
بالذكريات» ويذكر بالمآثر التاريخية التي تحتاج إلى المزيد من الدراسات» وما هذه 
الذرامة إلا أرضية الت الع 

1) فكرة الجامعة الإسلامية في الجزائر: 

كانت الأمة الإسلامية في الربع الثاني من القرن التاسع عشر تعاني من التخلف 
والقزق» والتكالب الاستعماري على أراضيها ولاسها دولة الخلافة» ونشأت المسألة 
الشرقية» وحينئذ تعالت الأصوات النادية بار شمل المسلمين وتوحيد جهودهم للنبوض 
عن كرتب ونفض غبار الذل والموان الذي بدأ يتسال إلى حياتهم» والتصدي 
للهجمة الصليبية الي أستبد ف اتام کا نهم الذاني» ومثلها طرفان: 

أ) الطرف الشعبي: وهم الأحرار من 0 الأمة الإسلامية وعلماء الإصلاح الذين 
اين على كاهلهم هم الأمةء وتملوا مسؤولية الإصلاح لككانها المتبالك» وأبرزهم 
جمال الدين الأفغاني (1838 -1897) وتلميذه ورفيقه في درب الإصلاح الشيخ 
مد عبدة (1849- 1905)» والشيخ الع عمد رشيد رضا (1865 - 1935) 
وغيرهم من العلماء» (') ومن تبعهم من الأعيان والوجهاء. ويعد جمال الدين الأفغاني 
في رأي المستشرق الأمريكي لوثروب ستودارد: «... أول مسل أيقن بخطر السيطرة 
الغربية... وا شوم شوم المستقبل وما سينزل بساحة الإسلام والمسلمين من النائبة 
الكبرى... فهب يضحي بنفسه ويفني حياته في سبيل إيقاظ العالم الإسلامي.. ».2 


'- أنظر: أبو القاسم سعد الله» الحركة الوطنية الجزائرية» دار الغرب الاسلامي» ط4» بيروت» 21992 ج2؛ 
ص 109. 
2 أنظر: لوثروب ستودارد» حاضر العام الإسلامي» ترجمة شكيب أرسلان» دار الفکر» ط4» بيروت» 1972» مآ 
ص 305. 
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وأمام هذا اللحطر كان الأفغاني يرى وحدة المسلدين في شكل جامعة تواجه اللخطر 
الصليبي» ويدعوا إلى وحدة المسلمين في ظل القران الكريم» ويجوب العالم الإسلامي 
وينقل دعوته» ويوقظ المشاعى» و.ينبه إلى مختلف الأخطار المرتقبة. () 

ب) الطرف الرسمي: ومثله السلطان العثماني عبد الميد الثاني» وتبنى الفكرة 
واستغلها لمواجهة خصوم الدولة» وكان سعيه حثيثا لتوحيد المسلمين في خلافة قوية 
تكون قادرة على حماية المسلمين؛ والصمود أمام أعدائهم في الشرق والغرب. 

وكان دعاة الجامعة الإسلامية ينطلقون من الإصلاح الديني والاجتماعي» 
والرجوع إلى الإسلام على منبج السلف الصالحء وهي فكرة قديمة في الجزائر» وظهرت 
منذ أول يوم للمواجهة مع الاستعمار» ويعتبر حمدان بن عثمان خوجة أول جزائري 
عدي الاوزوية دكا على الإسلام كعم حضاري لا يتعارض مع الي الحضارية 
الأوروبية» وبعده الأمير عبد القادر الذي أثبت مقدرة على تبنى الفكر الإسلامي في 
مرحلة الجهاد والمقاومة» وبعد نفيه إلى المشرق العربي» ومثله حمدان خوجة. 

والجدير بالذكر أن فكرة الجامعة الإسلامية وجدت الحرية في المشرق في لبنان 
ومصر واستانبول عن طريق الصحافة والتفاف المثقفين ومؤازرة الجهات الرسمية في 
بعض الأحيان» بينما واجهت التضييق والاضطهاد في الجزائر» واضطر أصحابها إلى 
استعمال الشعر الشعبي للتعبير عن مواقفهم. 

ورغم التضييق فإن الجزائر كانت حقلا خصبا لدعاة الجامعة الإسلامية منذ فترة 
المانينيات من القرن التاسع عشرء وكان السلطان عبد احميد الثاني حظى محبة 
الجزائريين الذين يرون فيه المنقذ هم من الاستعمار» وكان عزله صدمة كبرى هم( 
ولكن علهم ل يتوقف» وبرزت مظاهره في مختلف النواحي» ومنها منطقة وادي 
سوف بالجنوب الشرفي من الجزائر. 
'- أنظر: علي عبد الل ممود» جمال الدين الأفغاني» دار عكاظ» الرياض» 1979» ص 359. 


- أنظر: أبو القاسم سعد اللهء المرجع السابق» ص109-111. 
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2) مظاهر ونشاطات وملاح الجامعة الإسلامية بوادي سوف: 

إن النشاطات التي تخدم الفكرة في معظمها عفوية» وتغلب عليها الذاتية» وليس 
ها فسق التنظي المهيكل» لأن الشعور والعاطفة الإسلامية راعفة في نفوس العامة» 
والسلوك العمل عند الفتاث الإسلامية (مرابطون واصلاحيون) يتد بال الوصال 
مع الشرق وتفاعلاته الثقافية» وكانت الصحف السيارة تقل لهم الأخبار السياسية 
عن الدولة العثمانية من جهة» وأفكار الأفغاني ومدرسته الفكرية عبر العروة الوثقى» 
0 المظاهر والنشاطات التي يمكن وضعها في خانة الفكرة الحادمة لجامعة الإسلامية» 
م 

- رد الفعل الشعبى على عزل سقوط السلطان عبد الميد سنة 1908ء والذي 
الت و عن اد يه رحق قطن طن الات عن اليه ابدرارية 
وبدأوا في استعمال الطربوش منذ 1909. وهو غطاء الرأس الذي كان رمزا للعزة 
عند الشباب التركي الثائر في تلك الأثناء.7) ومثلهم فعل الشباب المثقف في وادي 
سوف» كالعمودي والتليل وحمزة بوكوشة وغيرهم من النخبة المثقفة ولاسعا الذين 
درسوا بالزيتونة. 

- الدعاء للسلطان العثماني» لأن منطقة وادي سوف في بداية القرن العشرين» 
كانت محافظة على ولائها للسلطان العثماني» وتعبر عن ذلك بالدعاء له في صلاة الجمعة 
في كل زواياها ومساجدهاء ما عدا زاوية سى محمد العروسى بقمارء» لأن العلاقة كانت 
سيئة بين التجانيين والدولة العثمانية» لأن الأتراك في الجزائر كانوا سيبا في خروج 
الشيخ أحمد الال من الا إلى فاس ]كز التضبيق الترق 0 

- دخول الكتب والصحف التونسية إلى وادي سوفء وتأثيرها على السكان» 
وحينئذ تشبع بأفكارها طلبة جامع الزيتونة الذين مثلوا أحسن جالب لتلك الأفكار 


.109-114 ا مرجع السابقت» ص ص‎ 1 
? D.D.M.E: Classe Dirigeante de Annexe d'El-oued- S.D. 
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الإسلامية؛ وشارك بعضهم في الصحافة التونسية منذ العشرينيات» وخصوصا على 
صفحات جريدة النبضة بتار جانفى 1925. () 

درا الا الا لاا وغل را القع هة ار ن وا 
قام برحلات إلى الجزائر أثناء بحثه ودراسته لأحوال العالم الإسلامي» قبل مجرته إلى 
المشرق» © وتلك الزيارة لا تقل أهمية عن زيارة عمد عبده إليها» فقد دون رحاته 
الأولى إلى الجزائر في مجلته <« السعادة العظمى» بتار 12 نوفبر 1904؛ ومن خلال 
لتبع مسار رحلته العلمية الدعوية» ومحتواهاء ©) ندرك الأهداف التى توخاها بمقابلة 
علمائباء وكذلك زيارته لوادي سوف» الي وقعت سنة 1905» وتركت أثرا في وسط 
السكان» لأنه تعقل في قرى سوف» وخاصة قار وكوينين» وجالس العلماء في الزاوية 
الرحمانية» والمسجد العتيق بالوادي» ودرس بعض الكتب المهمة في الحديث» وتفسير 
القران. ) والتقى بالشيخ إبراهيم العوام» الذي كان تلميذه في جامع الزيتونة 
بتونس.57) 

- المسامرات الليلية التي كان يعقدها الشيخ إبراهي العوامى في بيت خاص» وهو 
بمثابة المنتدى الثقاني والسياسي» ومع تلاميذه وأتباعه» وكأنهم في سمر عادي» 
ولکنہم يتناقلون أخبار الشرق الإسلامي ولاسبها أحداث الدولة العثمانية» والحرب 
الطرابلسية ضد الاستعمار الايطالي» وما ذکره تلہیذه حسن المحاشعى: <<... كان رحمه 
الله يخرج بعد كل عشاء من داره فندخل ا اها دراه يلقي علينا 
'- حمد الصالح الجابري» الأدب الجزائري في تونس» بيت الحكمة» جزءان» قرطاج» 1931» ج 1» ص ص 58-59. 
- أبو القاسم سعد الله» أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 1990» ج3» ص 
114 . 
:- أنظر: محمد االحضر حسين» مجلة السعادة العظمى» العدد 19/20» في 16 شوال 1322ه/23 دسمبر 1904. 
والعدد 21 في غرة ذي القعدة 1322ه/ 7جانفي 5 خم علي الرضا الحسني» ص ص 144-158. مد صالخ 
الجابري» رحلات جزائرية» دار الغرب الإسلامي» ط1» بيروت» 2001» ص 50. 
*- رسالة حمزة بوكوشة من الجزائر يوم 12/01/1994. 


5- لقاء مع الشيخ أحمد خراز بالوادي يوم 02/10/1998. 
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مارات جر الساشة را خا ر ادن رت رابا خلا اطا او ت را 
مع البلقان أو غير ذلك. وقد نتواصل هذه الندوات إلى منتصف الليل... >>. () 

- الحرب العثمانية الايطالية في ليبياء وكانت فرصة لتعلق الجزائريين بفكرة الجامعة 
الإسلامية. والجدير بالذكر أن سليمان الباروني كان مسالا لفرنساء ©) وتمكن من 
زيارة الجزائر وتونس ما بين 1915-1914» وربط علاقات مع العلماء والأعيان» (© 
وتمت المراسلات بينه وبين الشيخ الماشعي الشريف» الذي وصفه الجا مم العام في 
الجزائر بموالاته للفرنسيين»*) وخضعت غدامس يومئذ لسلطة سليمان الباروني المستقر 
في أكتوبر 1917 بيلدة نالوت الواقعة إلى الشمال من غدامس» () وكانت المراسلات 
دائرة بين الشيخ الحاشمي الشريف بوادي سوفء والباروني الذي ينتظر من الشيخ 
الحاشمى الفاتحة والبركة الصوفية.9) وقد أثارت هذه النشاطات انثباه السلطات» 
i‏ اا ا 


1- أنظر: حسني الماشعي» نبذة من حياة المؤلف» إحدى مقدمات إبراهي العوام» الصروف في تاريخ الصحراء 
وسوف» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» ال جزائر» 1977» ص 13. 
أبو القاسم سعد اللّه» "سليمان الباروني أضواء وملا حظات "» مله الثقافة» الجزائ العددان 110-111» سبتمير- 
دسمبر» 1995 ص 240. 
3A. N. 1 S:H. 0: 278. D:17 Lettre de M. le Commandant de la‏ 
Division d'Occupation de Tunis, a M. le Résident Générale Mai 1915.‏ 
4-A. N.T. S:D. 0: 178. D:5/1. Lettre de ©. ©. A, 3 M le R. ©. T, le 4 Août 1915.‏ 
Rapport de Gouverneur Général de I'Algérie ù M.‏ -3 
le Président du Conseil Ministre de la Guerre 3 Paris.‏ 
Le 13 des 1917,DHF 4èm Série. N:37.p560-562.‏ 
“- أبو القاسم سعد اللهء"سليمان الباروني أضواء وملاحظات "» مجلة الثقافة» المرجع السابق» ص 240. 
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3 محاربة الفراسيين لفكرة الجامعة الإسلامية: 

كانت السلطات الفرنسية ترى فى حركة الجامعة الإسلامية» خطرا بارزا لا بد 
من التصدي لأدنى ملامحه التى توح إلى الانقاء السياسى والروحي» وتجسد رد الفعل 
على الدعاية إلى الفكرة السابقة في المو اقف التالية ` 

- التنبيه إلى قيمة الدعاء للسلطان العثماني بوادي سوف» والذي يتطلب الحذر 
الشديدء لأن كماته تمل معاني الولاء» ولو صدر ذلك السلوك من أتباع الإدارة» 
وأعوان السلطة المحلية.(1) 

- منع النشاطات الاحتفالية الدينية المهرجانية البارزة في الشوارع» مثلما وقع في 
عهد القايد مصرلي عبد العزيز» فعند تعيينه على عرش المصاعبة في 1919ء وبمناسبة 
المولد النبوي الشريف» طلب من رجال العلل في مسجد سيدي المسعود بالوادي» 
وبعد قراءة المولد صباحا في المسجد المذكورء أن يكوا إنشاد بقية القصائد في بيته» 
ويختموها بطعام الغداء. وتم الأ کا خطط له وتوجه جمعهم تحت إشراف القايد 
والأتئمة» على أنغام الدفوف» وأصوات المداح الدينية» وقصيدة البردة» في موكب 
روحي متميز» قطع الشارع من المسجد إلى بيت القايد» ولا بلغ الام إلى مسامع 
الحا كم العسكري لملحقة الوادي» توجه باللوم والعتاب للام والقايد مصرلي» بقوله: 

<« إن عهد الحلافة قد انتبى» ولا ينبغي أن يتكرر هذا مرة أخرى». والسبب في 
معارضة الحا كر لهذا السلوك العابر» أنه 0 تلك المراسيم الدينية موقفا سياسيا ينذر 
بالحطرء ولا بد من إيقافه حتى لا يستشري أمره ويؤثر على وجودهم في المنطقة. 
وبادرت السلطات بالتصدي للمظاهر الطرقية المشتببة - عندهم - فامرت بنزع الاعلام 
انلحضراء التي تزين ضري الولي الصا سيدي أحمد الغرايسة بمدينة الوادي» بإشارة 
من الأب المسيحي (كرييس) لأنه لا ينبغي أن يرفع إلا العلم الفرشسي. 2) 

١ D.D.M.E: Classe Dirigeante de l['Annexe d'El-oued- S.D. 


*- لقاء مع أحمد خراز ببيته بالوادي يوم ابجعة 03/06/2005. 
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- توظيف رجال الطرق الصوفية في الجزائر» ومنها وادي سوف الوقوف مع الثورة 
العربية» ومساندتها معنويا ضد الأتراك» والتي توجت بإعلان الشريف حسينء الثورة 
العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية يوم 10 جوان 1916» ويومما أصدر المنشور 
الأول للثورة يوم 26 جوان» ووزع في المشرق» وحرصت بريطانيا على أشره - في 
نطاق واسع - في شال إفريقياء بالتنسيق مع فرنساء وتم توزيعه على شيوخ الطرق 
الصوفية المؤثرة على الحياة السياسية بوادي سوف» وخصوصا الشيخ الماشمي الشريف» 
من أجل القضاء على العاطفة التي تكنها الطريقة للدولة العثمانية» وقطع الطريق على 
المقاومة الليبية الموالية للسلطة العثمانية القديمة بطرابلس الغرب. () وكذلك حمد 
العروسي شيخ التجانية بقمار» واستغلت العلاقة السيئة هم مع الأتراك بسبب 
المضايقات التي تعرض لا الشيخ أحمد التجاني في الجزائر - مما دفعه إلى الاستقرار 
بفاس - وتم توظيف ذلك الجفاء للخدمة أغراض الاستعمار في قطع الطريق على 
المقاومة الليبية. 

وتضمن المنشور نقدا لاذعا للعثمانيين وسلوكهم الخالف للإسلام في بلاد لجاز 
والاعتداء على الحرم المكي وتدنيسهء وضربه بالقنابل» فضلا عن الظل المتكرر في حق 
العلماء والأعيان» ونصب المشائق» وإصدار قوانين تخالف الشريعة الإسلامية. (© 
والسبب اختيار الشريف حسين» والحرص على توزيع منشور ثورته» لتحقيق عدة 
أهداف تخدم السياسة الفرنسية في الجزائر» وأبرزها إضعاف الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية التق هزت مشاعى الجزائريين بعد الاحتلال الايطالي لليبيا سنة 1911» 
وير المقاومة EER‏ عاملةا ها مدنا ا 


أنظر: رسالة رئيس مرك تطاوين إلى المقيم العام الفرسي بتونس» 5 جويلية 1915ء وما ورد في الوثائق الفرأسية» -! 
DHF 2èm Série. N:18.p60.‏ 
2- أنظر: سليمان موسى» "المنشور الأول للثورة العربية الكبرى وتوزيعه في شمال افريقيا "© الجلة التاريخية المغربية» 
العدد 87» تونس» جانفى 1977» ص ص106-111. 
- أبو القاسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية» ج2» ص 116. 
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- كسب ود القوى الإسلامية الجزائرية» ومنهم رجال الطرق الصوفية المؤثرين 
والاعيان» من أجل تدجينهم تلحدمة الاهداف الاستعمارية بطريقة غير مباشرة» 
وحتى إستخلصوا العبرة من سيطرة الشريف حسين على مكة» وقد أرسل حا ك ملحقة 
الوادي في يوم 20 جويلية 1916 إلى الشيخ الحاشمي الشريف يخبره بسقوط قلعة 
الأتراك في مك يوم 9 جويلية بعد الاستسلام» والتسليم التركي التام للشريف 
حسين»() وهو خبر يمل التحذير للشيخ الماشمي» والرغبة في نشر الخبر على نطاق 
واسع بين أتباع الطريقة القادريةء لأن البلاغات التركية ظلت تصدر متكرة قيام أي 
ثورة في بلاد الجاز. () ولم ترتاح السلطات الفرنسية لأعمال الشيخ الماشمي» فعاقبته 
بعد هدة عميش بالنفي تأديبا له» ولتجعله عبرة» وتخفف من حدة الروح الدينية التي 
عرفت با الطريقة القادرية. 
ورغم سقوط الحلافة نبائيا في 1924» والحذر المتواصل من السلطات الفراسية» 
إلا أن فكرتها بقيت في أذهان السكان» ومثلت المبادئ القريبة من الحركة الوطنية» 
وعبر عنها الشاعى الشعى الحادي جاب الله في الأربعينيات بقوله: 
تحيا ابمعية الوطنية والحيرية * والناس اللى يحبوا الحرية 
تحيا اللغة العربية بالثقافة * وبتجدد في الحلافة (3) 


-١‏ أنظر: نسخة من الرسالة علا ختم الزاوية القادرية بالرويسات» وهي منشورة ضمن كاب حميدة عميراوي» رسالة 

الطريقة القادرية في الجزائر» دار المدي» عين مليلة - الجزائر» المرجع السابق» ص 74. 

*- جورج انطونيوس» يقظة العرب» ترء ناصر الدين الأسد وإحسان عباسء دار العلم للملايين» ط5» بيروت» 1978 

ص 297. 

- شاع شعي ولد بالوادي عام 1882ء وكان فلاحاء وبدايته صوفية» وانقى إلى جمعية العلماء» أنظر: أحمد زغب» 

"صدى الحركة الاصلاحية بوادي سوف"» مجلة القباب» دار الثقافة بالوادي» العدد 01» جوان 2004» ص 26. 
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الفأتمة: 

إن فكرة الجامعة الإسلامية في الجزائر ونشاطاتبا» ودورها في منطقة وادي سوف 
في النصف الأول من القرن العشرين» تكشف عن رصيد تاريخى معتبر» وتظهر أن 
الأفكار النبيلة تدب فيا الحياة بعد موت أصابهاء ويمكن الوقوف على بعض الملاع 
المستخلصة من هذه الدراسة الأولية: 

أن الفكر الإسلامي يشكل خطرا كبيرا على الاستعمار» ويرى فيه سلاحا يبدد 
كانه» وهو فكر أصيل» تكن في طياته معاني الجهاد الحقيقية التى يعادي أصحابباء كل 
الظالمين المغتصبين. وفكرة الجامعة الإسلامية على ضعف ا فقد استرعت 
الانتباه» ودفعت إلى التنبيه والحذر الشديد» خوفا من إحياء الحلافة الإسلامية. 

ويسعى المستعمر إلى عزل السلوك الإسلاميء الذي يشعر المسلمين بذاتهم» ولو 
كان له طابعه <« الكرنفالي»» مثل المدانم» والرايات اللحضراء» والدعاء بالنصر لخليفة 
ا الحياة الدينية كانت من وراء الثورات الشعبية التي قادها شيوخ الزواياء 
وأطرتها الطرق الصوفية ولاسيما القادرية التي سعى الحا كم الفرنسي إلى تدجينهاء وعزلها 
عن العمل الجهادي» وترك هما متنفسا في العلاقة مع الباروني» ولكن تحت مراقبة 
شديدة. 

وحرص الاستعمار على تشجيع الفكر القومي» ونصرة الشريف حسين الذي 
اتخذوه معولا لدم الدولة العثمانية» وتقويض صرح الخلافة الإسلامية» واستغلال 
العازق الضوفنة لارو ف تيد اا اه وى مناسة فرق قد الاستعمازة: 

ولا بد أن نلاحظ أهمية النشاط الثقافي الصحفى» ورحلات العلماء» والمظاهر 
الإسلامية» ولو كانت طربوشا يرتدى» أو راية خضراء ترفرف فوق ضري أحد 
الأولياء» أو دعاء عابر لنصرة أحد اخلفاء» فكلها عوامل صعة لجسد الإسلامي المتهالك» 
الذي يطلب الإنعاش باسقرار» وحينئذ كانت تلك المظاهر مصادر قوته» وبعث المحياة 
في يانه» والإعلان عن بقاء الروح الرافضة للطغيان على مر الأيام في كل البلدان. 
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النشاط السياسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
بوادي سوف 1938-1931() 


0-3 


تمهيد: 

منذ أشأة جمعية العلناء المسلدين الجزائربين فى 1931ء أعلنت عن طبيعتها بأنها 
جمعية إرشادية تهذربية» لا نتدخل في المسائل السياسية» بل تسعى لحاربة الآفات 
الاجتماعية كانثمر والميسر والفجورء وكل ما بحرمه الشرع الإسلامي ويرفضه العقل 
السليمء وتمنعه القوانين» التي تعمل اجمعية في إطارها. ولكن الممارسة العملية جعلتها 
تقتحم الميدان السياسي بدون اختيار وروية» لان الدفاع عن المقومات» فرض عليها 
التدخل لدى السلطات الاستعمارية» والمشاركة في النشاطات الوطنية» مثلما حدث 
في المؤتمر الإسلامي الجزائري 1936. إلا أن السلطات الاستعمارية كانت تقين 
الفرص لعاقبة المخالفين» مثلما حدث لعلماء وادي سوف» الذين تعرضوا للسجن 
والتعذيب والنفى» وإغلاق المدارس ظليا وعدوانا. 

ولكن ابمعية دأبت على التذكير والتحذير للاستعمار» بأنها لن تترك الدفاع عن 
مقومات الأمة» يا عبر عن ذلك الشيخ البشير الإبراهيمي في البصائر سنة 1947 
في مقاله «جمعية العلماء موقفها مع السياسة والساسة»» وهو يخاطب الاستعمار : 
« يا حضرة الاستعمار: إن جمعية العلماء تعمل للإسلام بإصلاح عقائده» وتفهم 
حقائقه - واحياء ادابه وتاريخه - وتطالبك بتسليم مساجده واوقافه إلى اهلها. وتطالبك 
باستقلال قضائه» وتسمي عدوانك على الإسلام» ولسانه ومعابده» وقضائه» عدوانا 


'- محاضرة ألقيت في معهد الآداب واللغات» بالمركر الجامعى بالوادي» أفريل 2003.وكذلك في اليومين الدراسيين 

حول جمعية العلماء ومساهمتها في الحركة الوطنية والثورة با مرك الجامعى بالوادي» القطب الجديد» يوهي 17/18 أفريل 

6 . ونشرت في ملة القباب» الصادرة عن دار الثقافة بالوادي» العدد الأول» جوان 2004» ص ص 40-33. 
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بصريح اللفظء وتطالبك بحرية التعليم العربيء وتدافع عن الذاتية الجزائرية التي هي 
عبارة عن العروبة والإسلام مجتمعين في وطن... >. 

وظلت ابجمعية في قوانينها الاساسية تصرح» بانها جمعية دينية» علمية» تبلذ.يبية» 
أدبية - حتى في قانونها المعدل سنة 1951 - مؤكدة عدم تدخلها في المسائل السياسية» 
لكي تجنب نفسما المصير الذي لقيته معظم الحركات السياسية الوطنية الجزائرية. 

واو باد أن النشاط الفكري التعليمي» والتحرك السياسي لعلماء اجمعية في 
وادي سوف کا ان الفاذج المتميزة للنشاطات السياسية لمجمعية في فترة الثلاثينيات. 

1- ظهور النشاط السياسي الإإصلاحي بوادي سوف: 

كانت منطقة وادي سوف تعيش وضعا سياسيا صعبا عند ظهور جمعية العلماءء 
إسبب خضوعها لحك العسكري لمك الذي تحك في النفوس والعقول» وحاول بث 
الشقاق والفرقة بين العشائر. (إلا أن بعض علماء سوف لبوا نداء إخوائهم العلماء» 
وحضروا للاجتماع التأسيسي بنادي الترقي بالعاصمة» وحينئذ بدأت النشاطات 
السياسية تمارس على نطاق واسع بالمنطقة» وسبب ذلك إزعاجا للاستعمار الذي رد 
بقوة» حاولا اجتثاث العمل الإصلاحي من الأعماق» ومن أبرز النشاطات الأولية 
التي واجهها المستعمر في وادي سوف: 

۰ أ. نشاط الشيخ عمار بن الأزعر القماري: 

هو أبرز شيوخ سوف الذين حضروا لتأسيس اجمعية» وقام بدور بارز في قار 
بالخصوص» غارب البدع والضلالات» والمفاسد الأخلاقية» والأفكار الطرقية» 
والسياسة الاستعمارية الظالمة» فترك الأثر الكبير في المنطقة» واستقطب الأتباع» 
فائزيحت السلطات الاستعمارية من أشاطه» فتعرض للمضايقات فاضطره ذلك إلى 


'- إبراهم العواص» الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» مح سابق» ص 1 
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ا و ن اللنورة بقة 071937 

ب. تحول الشيخ عبد العزيز الشريف من الطرقية إلى زعامة الحركة الإصلاحية: 

نال الشيخ عبد العزيز الشريف شهادة التطويع بامتياز في حياة والده» وتولى 
مشيخة الزاوية القادرية بوادي سوف إثر وفاة والدة الحاشمى سنة 1923. ولكن 
تحولا مفاجأ حدث في حياته سنة 1936 عندما رحل لأداء فريضة الحج» جعله 
عاش تهج وب دخات الا اة طات لواحن ن 
علماء مصر في طريق عودته» فصمم فور رجوعه على الانضمام بمعية العلماء» 2) 
وراسل الشيخ عبد اميد بن باديس» فرحب به» وعينه كعضو أشيط في مكتب اجمعية 
مكلف بمناطق الوادي وما جاوزهاء ) وحضر الشيخ عبد العزيد الشريف للمؤتمر 
السنوي العام لجمعية بنادي الترقي في 24 سبتمبر 1937» ويومئذ توج من طرف 
الشيخ كأحد جنود الإصلاح في الجزائر. #) فتحولت الزاوية القادرية بوادي سوف 
ما بین 1938-1937 0 إحدى القلاع التي تفتخر بها الحركة الإصلاحية في الجزائر. 
ركفت براقا التي سببت له المضايقة الاستعمارية هي: 

- تأسيس أول مدرسة عصرية إصلاحية بمدينة الوادي» واختار لها أساتذة من 
بعال ايه أبرزهم الشيخ عبد 0 00 علي بن سعد القماري. 

- تنظيم زيارات لرجال جمعية العلماء» وعلى رأسهم الشيخ عبد الميد بن باديس» 

والشيخ الفضيل الورتلاني. 

- تزعم الشيخ عبد العزيز الانتفاضة الشعبية في سوف عام 1938» والتي أدت 
إلى التصادم مع السلطات الاستعمارية. 


' - الطاهر التليلي» من تاريخ وادي سوف ذ» ص 87-86. اس يعقوب الكتبي الحسني. أعلام من أرض النبوة» 
ص 140-139. 
- إبراهيم مياسي» " جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف "» مجلة الثقافة» العدد 109» 1995» ص 167-165. 
7- عمار هلال» " الشيخ عبد العزيز ن مد الحاشهمي "» مجلة الثقافة» العدد 113» 1996» ص 278. 
“ - إبراهيم مياسي» المرجع السابق» ص 169. 
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2- زيارة الشيخ ابن باديس لوادي سوف وأثرها السياسي: 

بعد انضمام الشيخ عبد العزيز الشريف» بادر بتنظم زيارة رئيس اجمعية» بمعية 
وفد هام في أواخر شبر دإسمبر 1937 ( واسقرت الزيارة إلى بداية جانفي 1938. 
وضم الوفد: الشيخ عبد احميد بن باديس والشيخ الفضيل الورتلاني» والشيخ مبارك 
المييء والشيخ مد خير الدين» 2) والشيخ العربي التبسي» والشيخ حمزة بوكوشة»() 
وقام الوفد بزيارة معظم قرى الاقليم» والتقى بأفاضل السكان» وكان للزيارة أهداف 
سامية م 

- بث الوعي الوطني في اجتمع السوفي» والاتصال باجماهير مباشرة بدون واسطة 
(مثلما حدث في السوق الشعبي لمدينة الوادي في يوم اجمعة» الذي مع معظم 
السكان) . 

ع كبر خاي الوق المضزوت: عل السكان من راء الحم العسكري» الذي كان 
يتتبع تحركات الوفد» ويستقصي أقواله» بواسطة الجواسيس وأعوان الاستعمار. 

- إبراز هيبة العلماء» وربطهم باجماهير» وتمكينهم من تصحيح المفاهيم الخاطئة» ولح 
شمل أبناء الجهة» وتعليمهم نبذ لحلاف عملياء عندما زار الوفد مواقع الطرق الصوفية 
في الرقيبة وتاغزوت» وتمكن من مواجهة سياسة < فرق تسد» التي بذرها الاستعمار. 

ا ا 
وفق المنيج الباديسي» الذي يستقي أفكاره من نصوص القرآن الكريم» والسنة النبوية 
الشريفة» والموروث الفقهى الإسلامي» وبرز ذلك جليا في اللحطب التوجيبية لعلماء 
الوفد الزائر: ۰ 


' - إبراههم مياسي» المرجع السابق» ص 169. عمار هلال» المرجع السابق» ص 278. 
2 - مذکرات الشيخ مد خير الدين. ج 2- ص 280. 
١‏ - سعد العمامرة» الجيلاني العواس» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» مطبعة النخلة» الجزائىه ب ت طء 
ص16. 
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- تفسير الشيخ عبد اميد بن باديس في مدينة الوادي قوله تعالى: << يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة >. ( وبعده الشيخ مبارك الميلي قول تعالى: 
دوا علقت ان رالا إلا عدون 2 

- وفي بلدة اليمة (حساني عبد الكريم حاليا) كان درس الشيخ عبد اليد بن 
باديس هو تفسير قوله تعالى: <« وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ».(3) 
وض بلدة الزقم فسر الشيخ الرئيس قوله تعالى:<< وأوصى بها إبراهم بنيه ويعقوب».41) 
وألقى بعده الشيخ العربي التبسي درسا شرح فيه الحديث النبوي الشريف: < الدبن 
النصيحة >». (5) لأن الوضع العام يقتضي ذلك التوجيه. ©) 

- أما في سوق مدينة الوادي الجامع للسكان يوم اللمعة» فقد فسر الشيخ بن باديس 
الآية الأول من شؤرة لاء جديا انا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة >. 277 ورك حديثه عن الأخوة الإسلامية والأخوة الإنسانية والروابط الق 
تربط بين اجتمع» وفسر الآية تفسيرا عبيقاء ‏ وحين نقل الترجمان الذي بعثه الما 
العسكري ليتجسس على الشيخ ابن باديس» قال حا ؟: << انه يقرأ القرآن» ولم أفهم 
ماذا يقول >>. وهي لعمري حكة الشيخ ابن باديس» الذي كان يعمل على بث الوعي 
غ اا و لاض جل فى ا 


- سورة النساءء الآية 1. 

2 - سورة الذاريات» الآية 56. 

- سورة الاسراءء الآية 82. 

“ - سورة البقرة» الآية 132. 

ة- حديث صحيح رواه البخاري ومسل. 

“ - أنظر: حمزة بوكوشة» وفد بوادي سوف ونواحيهاء البصائر العدد 95» والعدد 296 جانفى 1939. 
7 - لقاء مع الشيخ عثمان مجور في عيد الفطر 1995/3/3 في بيته. ١‏ 

- إبراهيم مياسي» المرجع السابق» ص 173. 

” - علي غنابزية» "جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف» شاط فكري وسياسي وتجاوب واسع"» جريدة الشعبء الإثنين 
7 جويلية 1998. 
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ا الحثيث لتنظيم وهيكلة اجمعية وتأسيس شعب ها في المنطقة» وكات 
بعد الزيارة- تحت رعاية الشيخ عبد العزيز الشريف. 

أما الأثر الفعال الذي تركته الزيارة فيمكن تحديده فيما يل: 

-تم فتح المدارس في مختلف أنحاء المنطقة وخصوصا الوادي وقار والزقم والرقيبة» 
واسهّرت فيما بعد في إعداد جيل أول نوشبر» ومعظم الثوار درسوا اء وکانوا الركيزة 
الأولى لحزب الشعب في الوادي وخاصة عبد القادر العمودي» والمجاهد أحمد ميلودي 


ور 
-أعطت الزيارة انطلاقة العمل السيابى في صفوف الجببة» ومبدت للعمل الحزبي 
مستقيلا. 


-أرست سلوكا حضاريا راقياء تمثل في إصلاح ذات البين» بالتقريب بين أتباع 
الطرق الصوفية وخاصة في بلدة الرقيبة. يقول الشيخ خمد خير الدين: << فقد زرنا 
الرقيبة وهي بلدة صغيرة لتنازعها طريقتان القادرية والتجانية» وقد بلغ الشقاق بينهما 
شأوا بعيدا غرموا التعامل والتزاوج بينهما وقسموا المسجد الجامع شطرين» أقاموا في 
وسطه جدارا فاصلا جعل من المسجد مسجدين» مسجد هذه ومسجد لتلك» وقد 
دعانا الشيخ عبد العزيز إلى زيارة هذه الناحية» واستقبلنا استقبالا حافلا فألقينا 
الوقن ودا الاسشياعات طا القعة و e‏ 

-عرّفت زيارة ابن باديس سكان وادي سوف بالعلماء العاملين» فازداد إقبال 
الناس على أفكار المعية» وصحفها التى كانت توزع في السوق في حانوت أحد رجاها. 

N‏ الك السياتئ + لوس :الاس إلى العلا 
والسماع إلمم ا ا من کلامم العلبي» وأفكارهم الإصلاحية الجديدة. 


!- مذکرات خير الدين» ج 1» ص 281-280. 
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-أعطت دفعا لجمعية بوادي سوف» وتجعت الشيخ عبد العزيز الشريف على العمل 
اک فنظم بعدها زيارة أخرى في أواخر شبر جانفي 8 للشيخ الفضيل الورتلاني» 
المعروف إدى السلطات الاستعمارية بتصلب ارائه ومواقفه الثابتة. (! 

- جعت الشيخ عبد العزيز الشريف على تكثيف معارضته للاستعمار» وتحديه 
اقتداء بوالده» فنظم انتفاضة» معتمدا المنيج الثوري في وقت مبكرء غفالفا بذلك منيج 
ال 

3.علماء الجمعية بوادي سوف والانتفاضة الشعبية (1938): 

تعتبر الفترة ما بين 1937 - 1938 من أهم فترات النشاط السياسي الثوري» 
لدى الشيخ عبد العزيز الشريف» الذي اتخذ من جمعية العلماء غطاء سياسياء لكنه 
خالفها في الممارسة السياسية؛ عندما اعتمد < المنيج الثوري >> والمعارضة الراديكالية 

وتجلت ملامحها في العناصر التالية: 

- ربط علاقات مع الحركة الوطنية التونسية» منذ كان طالبا بالزيتونة» 2) وواصلها 
بمراسلة الدكتور الماطري مسؤول الحزب الدستوري» وحاول التنسيق معه للقيام بعمل 
ثوري ضد الاستعمار. (3 

- أرسل برقية احتجاج إلى السلطات العليا الفرنسية في 26 فيفري 1938 3 
فيا اغد دآ مهاس اق ار قر شاك اغرال اا را ري 

: شن حملة واسعة ضد القياد وأعوان الاستعمار» وكثف تحركاته في قرى سوف 
منددا بالسياسة الاستعمارية وأعوائهاء وخصوصا في شبر مارس 1938. () 


- عمار هلال» المرجع السابق» ص 280. 

2 - عمار هلال» المرجع السابق»؛ ص ص 285-277. 

- عبد امجيد الشريف» محاضرة عن حياة عبد العزيز الشريف» ص 02. 
- عمار هلال» المرجع السابق» ص ص 285-277. 


- إبراهيم ميابى » ا مرجع السابق» ص 175. 
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- رفض غلق المدرسة الإصلاحية التي أزيجت فرنساء <« ورد الشيخ بأن الزوايا 
من قديم الزمان تع بدون رخصة.. ». ')وذلك التحدي جعل السلطات الفرأسية 
تنتظر الفرصة السانحة لمعاقبة الشيخ عبد العزيز» والعلماء المؤازرين له في المدرسة 
والمدينة عموما. 

واغتنم الشيخ عبد العزيز الشريف زيارة المدير العام للشؤون الأهلية ومناطق 
الجنوب الجزائري " ميليوت ٧111110۲‏ " وقرر تنظي مظاهرة احتجاجية» فذره الحا ک 
العسكري شفويا وكابيا» ولكنه أصر على ذلك» ونظم الاحتجاج أو الانتفاضة الشعبية» 
وعكن تيمها إل اراح اال 

أ-انطلاق المظاهرة: 

استطاع الشيخ عبد العزيز جمع 12 ألف من سكان سوف الثائرين» يوم 12 
أفريل 1938ء وتمهروا أمام مقر الحا ك العسكري بالوادي» واستقبلوا مدير الشؤون 
الأهلية بالغضبء فالتقى الموظف الساعي الفرنسي بالشيخ عبد العزيز على انفراد» فقدم 
له عريضة مطالب واشمل: 

- رفع الظلم الاستعماري عن الأهالي الذي تمارسه الإدارة الفرنسية وأعوائها من 

القياد. 

- عدم تدخل الإدارة الفراسية في الشؤون الدينية للمسلمين» وحريتهم في مارسة 

شعائرهم الد.ينية. 

- احترام تعاليم الدين الإسلامي» والحافظة على مقدساته» بإعادة فتح المساجد التي 

أغلقت» وتسهيل مهام علماء الإسلام» لأن فرنسا تسبل مام البعثات التبشيرية التي 

تهدف إلى تعصير أبناء المسلمين» ينما لم تحترم الحرية الدينية والعقائدية للسكان» 

وخصوصا في مناطق ورقلة» وبلاد القبائل. ( 


- عبد اميد بن بادیس» " الشيخ عبد العزيز بن الحاشمى والإصلاح "» البصائرء العدد123» يوم 2 جويلية 1938. 
ف أنظر: عمار هلال» ا مرجع السابق» ص 284-282. إبراهيم ميابى » المرجع السابق» ص ص 178-177. 
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- عدم القييز بين أجور الأثمة والموظفين من الأهالي في السلك الديني» وبين أجور 

الآباء البيض والقساوسة العاملين في الجزائر. 

- إعادة الاعتبار للمدارس العربية الحرة لتقوم بدورها التعليمي في أشر اللغة العربية. 

- التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية» والوضعية المتدهورة لأهل سوف» وباقي 

مناطق الجنوب» وطلب من السلطات أن تساعدهم بالأطعمة الأساسية. 

فوعده المدير العام بتقديم تلك المطالب لحكومته» نفرج الشيخ عبد العزيز لجماهير 
وامرها بالانصراف. 

ب - التظاهر برعي المجارة عل مواقع الاحتلال: 

تفاجأت السلطات في اليوم الموالي» 13أفريل 1938» بتجدد المظاهرة» عندما 
عزم المدير العام ميليوت على مغادرة المدينة» فاجتمعت الماهير أمام مقر الحا م 
العسكري» ورفعوا أصواتهم بامتافات المتداذة بالسباسة الاستعمازية وتطرو ذلك إلى 
استعمال العصى والخارة ضد أعوان الإدارة الاستعمارية. فتدخلت السلطات 
واعتقات نحو 2 شخصا أودعتهم السجن» وتفاوضت مع وفد من الأهالي بقيادة 
الشيخ عبد العزيز الشريف» ووعد المسؤول الفرنسي بتقديم مطالبهم إلى حكومته. 
ولكن الظروف بقيت مضطربة بالمنطقة عموما. 

ج - تجدد الاضطرابات: 

اسقرت حالة الاضطراب والتذمى ضد السياسة الاستعمارية» ونتجح عن ذلك 
قيام اب ماهير بأعمال تخر ببية» ومجومات بالخارة والعصي على سيارات الكولون» کا تم 
تخريب الأعمدة الحاتفية» ووجدت المنطقة نفسما معزولة في الفترة ما بين 18-13 
أفريل 1938 ويومئذ صمم الشيخ عبد العزيز على تنظيم مظاهرة أضضم» فبدأ يتنقل 
يوم 17 أفريل 1938 بين قرى سوف» مع الناس ويحفزهم للمشاركة في الثورة 
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الشعبية التي حدد هما يوم 18 أفريل 1938» حينئذ سارعت السلطات الفرفسية 
وأعت قاط الغلناء وضريت تلك الع كات رة 0 وقامت ايل ؛ 

- اعتقال الشيخ عبد العزيز الشريف» وأتباعه من علماء ا سافان 
سوف» وسجنهم» وني البعض منهم» وإجبارهم على أعمال السخرة. 

- ترويع السكان وجعلهم يعيشون حالة من الفزع واتلوف» وقد عبر عنها الشيخ 
بن بادس بقوله: <« فاوشك اهله ونساؤه (اي الوادي) واطفاله وبيوته ونخيله ان 
تنسفهم قنابل الأرض أو تحقهم صواعق السماء» فذهلت المراضع» ووضعت نحو 
الثلاثين امرأة حملها... »> 

- فرض الحصار على سوف لمدة ثلاثة أسابيع» لم يحرك فما أحد ساكا. 2) 

4- دفاع الشيخ عبد اميد بن بادرس عن مجناء انتفاضة سوف بقسنطينة: 

اعتقلت السلطات الفرفسية زعي الانتفاضة الشيخ عبد العزيز الشريف وأعوانه 
من العلماء والاعيان» وخصوصا الشيخ علي بن سعد» والشيخ عبد القادر الياجوري» 
والسيد عبد الكامل النجعي» وأود عتّبم سجن الكدية بقسنطينة. والجدير بالذكر أن جمعية 
العلماء لم تكن موافقة على سلوك علماء سوف» بينما كان الاستعمار يتحين الفرص 
لإنباء عمل اجمعية» وتضييق اللحناق عليهاء وقد قدم لما الشيخ عبد العزيز المبرر القوي» 
لأن طبيعته كانت ثورية متعجلة وقد وصفه الشيخ مد خير الدين بقوله: <... وكان 
عصبي المزاج» حاد الطبع» ينفعل ويندفع بسرعة في تدهور وطيش أحياناء فأثار 
تصرفه غضب الحا كم الفرنسي في هذه الناحية» حيث قاد ما يشبه المظاهرة أمام دار 
الحا کے وتطاول على الحا ک اتی القبض عليه». 3) 


1 أنظر: عمار هلال» المرجع السابق» ص 284-282. إبراهيم ميابى » المرجع السابق» ص ص 178-177. 
- أنظر: عبد اميد بن باديس»"حول كارثة سوف الألهة - ثم سكوت'» البصائر» العدد1 12» يوم 8 جويلية 1938. 
- أنظر: مذكرات خير الدين» ج1» ص 281. 
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ولكن ابمعية وقفت مدافعة عن سجنائهاء وتولى الدفاع عبر البصائر الشيخ عبد 
اميد بن باديس» فكتب عدة مقالات منها مقالا في جريدة البصائر عدد 13ماي 
8 بعنوان " ماذا في الجنوب؟ أنديجينا جديدة بعد مائة سنة ونان سنوات») 
ومقال آخر 6ماي 1938. بعنوان <« ماذا في سوف؟ بعد الاعتقال الضغط 
والافظهاد »× 

ورغم ذلك بقي الشيخ عبد العزيز ورفاقه في حجن الكدية بدون محا كمة» وتكفلت 
جمعية العلماء بالدفاع عنهم مستعينة با محامين ورجال القانون من جهة» مع اثارة قضيتهم 
إعلاميا عبر جريدة البصائرء بقل الشيخ عبد اميد بن باديس» وقد برر جهدهم في 
جريدة البصائر 7أكتوبر 1938» بقوله عن هؤلاء الشيوخ داخل سجن الكدية هم: 
«<...صحية عقيدتهم الإسلامية وقيامم بواجبهم الديئي نحو إخوانهم المسلمين اهل ديار 
بو 

واسقر الشيخ ابن باديس يكتب عن إخوانه العلماء في العدد 178» 11أوت 
9ء بعنوان << حول مساجين العلماء »>» وطرح السؤال التالي: <« هل في سجن 
الكدية ما يذكرنا بالباستيل؟ »» وفيه تذكير لفرنسا التي تعتبر نفسها أم الحرية وترفع 
شعارات العدالة والمساواة» وهي التى حطمت من باستيل» فكيف بها تسجن العلماء. 

وما قاله الشيخ عبد اميد 5 مدافعا عنهم: << لم يثر هؤلاء العلماء ضد 
السلطة» ولا تدخلوا في أوضاعها الإدارية» ولا أسسوا لتقوبمها منظمات سياسية؛ 
وانما قاموا بواجبهم الديني في بلادهم سوف وقراهاء ينشرون الاسلام ولغة الاسلام» 
وينبضون بإخوانهم في دائرة دينهم» وكان أهل تلك البلاد أرق أفئدة» وأصفى عقولا 
وأمتن ديناء وأسرع إجابة احق والحير» فائثالوا عليهم يجيبون داعي الله» ويقبلون على 
تعلم الدين ولغة الدين» هذا ما كان والله ". 


' - إبراهيم مياسى » ا مرجع السابق» ص 180. 
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وطالبهم الشيخ بحاكمة الشيوخ محاكة عاداة بقوله: <« إننا لا نطلب العفو والافراج 
عنهم» وإنما نطلب تقديمهم للمحاكة» وأشر قضيتهم أمام العدالة والرأي العام» وإتنا 
على ثقة من براءة أصحابناء وعلى ثقة من فضيحة هذه المعاملات الاستثنائية الت لا 
ره كن حرا شدي عصوطا و عله ل وات مصلعة راذا کے 
إخواتنا للبحا كمة رفع ما للظم عناء فإن فيه محوا ما لكلفة شوهت وجه عيد الحرية. 
فإلى الحا كة إن كنم تريدون نصرة العدل وجمال الحرية. >>.(1) 

ولكن الإدارة الاستعمارية اسقرت في تضييقها ومكث الشيوخ خمسة أشبر» ولم 
ع سراحهم إلا في 16جانفي 26(1940). ( ووضعوا تحت الإقامة الجبرية» 
ونفى الشيخ عبد العزيز الشريف إلى مدينة سكيكدة وشرشال وازفون بالقبائل» وإلى 
العاصمة» وفي كل بلدة منها يقوم ببناء مسجد أو مدرسة» وبقي مصدر قلق لفراساء 

فرأت أن أسلم حل هو نفيه إلى تونس» سنة 721953 باعتباره تونسيا - في 
اعتقادها- ولكنها نسيت أصوله الجزائرية من <«الأبوازيد»( الذين هاجروا إلى تونس» 
لأنهم يعتبرونها من أرض الإسلام. وجده الأكبر أحمد الشريف كان من الموالين 
للأمير عبد القادر» في جهاده. (5) 


' - أنظر: جريدة البصائر» العدد 178» 11 أوت 1939. 
2 - أنظر: عبد القادر الياجوري» بطاقة تعريفية كتيها للمهرجان الثمافي لمدينة قار 1985. لدي أسخة منبهاء 
١‏ - أنظر: عمار هلال» المرجع السابق» ص 286. 
“ - الابوازيد: أو لبازيد» عائلة جزائرية كانت قاطنة في المنطقة ما بين فغالة وبسكرة» وقد هاجر جده إبراهيم إلى نفطة 
بتونس» واسس زاويته القادرية» والتي امتد نفوذها من نفطة إلى مناطق في ليبياء والجنوب الجزائري» ومنها منطقة 
وادي سرت نظن عار هول غات ودراسات في تاريخ الجزائر ا معاصرة 1962-1930» ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» 1995» ص 320. 
١‏ - أنظر: عبد الباقي مفتاح» أضواء على الشيخ عبد القادر الجيلاني وانتشار طريقته» دار المدي» عين مليلة -الجزائ 
8)؛» ص 305. 
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الخاتمة: 

استطاع الاستعمار أن يجهض العمل الإصلاحي وعفد أنفاس العلماء بمنطقة 
سوف» ويشل النشاط الفكري السياسي في المهد» لكن الشعب في وادي سوف بقى 
يغلي كالمرجل في داخله» ويتحين الفرص رد الجبروت الاستعماري» فسات اة 
ق طاو ا ا من لتقل ا ر اا مره كو ف 
ثورة التحرير 1954» فكان تلاميذ المدرسة الإصلاحية في مقدمة المجاهدين النين 
هربوا السلاح نحو الأوراس الأشم» وساهموا في تفجير ثورة التحرير الكبرى. 
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المنظمة اتخاصة بوادي سوف 


المقدمة: 

كانت وادي سوف - ومنذ استقرار الإدارة الفراسية 1882 - شاهدة على 
النشاط العلمى الذي جسده العلماء في المساجد والمدارس والزواياء والكّاتيب القرانية 
الق كارك ياف الما الاستعمارزية القن اسف هوي امه وم وهام 
ا EL ONE‏ ا إلى جامع ا و ن 
خلال العقود الثلاثة من القرن العشرين» جيل من الشباب المخقف» وأهل العم 
الأجلاى الذين شرعوا في بث الوعي» وتعليم الناس أحكام الدين» وهياً في المستقبل 
مناخا صا حا للحركة الوطنية في جانا الصوفي في بادئ الأعس» وفي ناحيتها الإصلاحية 
في الثلاثينيات» وصار أكثر نضجا وعمقا في نطاق الاتجاه الاستقلالي - في أواسط 
الحرب العلمية الثانية - واسمّر بعدها في رحاب المنظمة السرية التى امتد نشاطها 
واختلط بالثورة التحريرية في إطار الإستراتيجية الوطنية. 1 

1) ظهور العمل السياسي بوادي سوف: 

كانت وادي سوف - وحتى فترة العشرينيات - تعيش حالة من الركود واجمود 
السيابي» لأن فرنسا حولت مناطق الجنوب قاطبة إلى منطقة عسكرية مغلقة» بعيدة 
عن كل شاط سياسي» وکل من تسول له نفسه بالتحرك يتعرض لأقسى أنواع 
العلوبة توصي كرما ادقع الملطاف لساري 

ولكن فرنسا تفاجأت بانطلاق مظاهرة شعبية عفوية» اكتشفت أن محركها 

الأساسي هو الشيخ الحاشمي الشريف الذي ظل مواليا لفرنساء وخادما لمصالحها 
منذ قدومه من نفطة في أواخر القرن التاسع عشرء ورغم وجود المبررات المنطقية 


.2014 نشر مقالا 5 مجلة القباب» الصادرة عن» دار الثقافة بالوادي» العدد 8» دسمير‎ - ١ 
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لهذا التحول في نباية الحرب العالمية الأولى» إلا أن فرنسا اعتبرته معارضا لسياستها () 
ومتمردا معلنا عداوته ضدها(). وكان السبب وراء تعظيمهاء إقدام فرنسا على تجنيد 
عدد من الشباب من وادي سوف بالقوة» للعمل في المصانع الفراسية التي احتاجت 
إلى اليد العاملة؛ فما بدأ القياد في عملية التجنيد» خم سكان المنطقة» واعتبروه تجنيدا 
إجباريا لأبنائهم لجببات القتال»() وقد أصدرت فرفسا القانون الاستثنائي للتجنيد 
الإجباري في جويلية 1917ء وبموجبه فرضت التجنيد الإجباري على الاهالي 
الجزائريين» ) وكان قانون التجنيد لا يشمل سكان المناطق العسكرية في الجنوب. 

يرات الانتفاضة بزحف جموع الماهير المسلحة بآلات العمل» والعصي» 
والبنادق»77) بعد حلول الظلام وأداء صلاة المغرب» ) ليلة 15 نوفبر» 1918 7) 
من بلدة عميش» وهم يرددون الشعارات الاحتجاجية << لا غوت لفراسا نموت هنا 
»> والنداءات الغاضبة << الجهاد في سبيل الله »» وتزامن معها إطلاق البارود الذي 
ألقى الرعب والفزع في صفوف أعوان الاستعمارء الذين هرعوا إلى إخبار السلطات 
لتدارك الأمى قبل استفحاله. () 


١ - م‎ N.T. S:D. 0: 178. D:5/15,Rapport de Directeur des Services des Sécurité 
a M. Le Secrétaire Général de Gouvernement Tunisienne 3 Tunis, le18juillet 1941. 
2 - André voisin: le Souf Monographie, El oued: El walid, 2004, p 77. 
أنظر: حمزة بوكوشة» "الشيخ الحاشمي الشريف وانتفاضة وادي سوف سنة 1918 " محاضرة مكتوبة على الستافسيل»‎ - 
.02 ألقيت بثانوية علي ملاح بورقلة بمناسبة الموسم الثقافي أفريل 1987» ص‎ 
.275 أنظر: عمار هلالء "الشيخ عبد العزيز بن مد الماشعي"» مجلة الثقافة» الجزائر» العدد 95» 1986» ص‎ -4 
.1997 /09/14 ؟ - لقاء مع أحمد خراز ببيته بمدينة الوادي» يوم‎ 
لقاء بالوادي يوم 03/03/ 1995» مع شاهد عيان هو السيد مد باي الذي المولود سنة 1902» وكان وقتها شابا‎ - “ 
يبلغ سن السادسة عشر.‎ 
7” -A.O.M.10 2189, Cap.Robert Thiriet: les populations musulmanes du 50111 et leur 
evolution politique. 1938, p22. 
.03 أنظر: حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص‎ - 
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واستعان الجا مم العسكري بالوادي بالشيخ الحاشمي» فهدئت اجماهير وقدمت مطالبها 
وحينئذ أمر حا ؟ الملحقة بإطلاق سراح المساجين (الشباب الجند) فوراء حت يضمن 
تبدئة الغاضبين» ثم شرعت السلطات في معالجة الحادثة باعتقال الشيخ الحاشمي, 
وتحويله إلى سجن الكدية بقسنطينةء وأصدرت عليه محكتها العسكرية» أمرا بالنفي لمدة 
سنة»(1) ومنعته من دخول التراب العسكري في الجنوب» لأنه فتح باب العرد. وقامت 
باعتقالات واسعة في صفوف أتباعه من إخوان القادرية ومن شاركهم» وسلط عليهم 
التعذيب والأعمال الشاقة لعدة شبورء 2) وهكذا انتبت الحرب العالمية الأولى © عل 
وقع أو معارضة علنية للاستعمار الفرنبي في منطقة التراب العسكري بالجنوب. 

كا عرفت فترة العشرينيات من القرن الماضى حركة علمية في حواضر سوف 
الأساسية (الوادي- قار- الزقم) بعد عودة طلبة الع من جامع الزيتونة» وهي عناصر 
متشبعة بالفكر الإصلاحي» والروح العلمية» فظهر بمدينة الوادي الشيخ العوام» 
والعبيدي» وبي الزقم معمري عبد الرحمن» ومد الساسي معامير» وفي قار الشيخ 
اللقاني والأزعى» وضمت حلقاتهم طلبة العلى من مختلف الفئات المستقلة أو المنتمية 
الطرق الصوفية» واسمّر ذلك إلى سنة 1931» عندما عزم علماء القطر تأسيس جمعية 
العلماء» فقاموا بمراسلة علماء الجزائر على الإطلاق» وحينئذ وجهت الدعوة إلى بعض 
علماء وادي سوف» فلم يحضر إلا الشيخ عمار بن الأزعر» وحضر في نفس المؤقر 
عفن .اعا سوف المقيمين خارجهاء وهم عمد الأمين العمودي الذي كان أول أمين 
عام لجمعية ما بين 1931 - 1936» والشيخ حمزة بوكوشة. وانتشرت دعوة اجمعية 
في كامل القرى» وكانت في بادئ الأعى تسيرها شعبة برئاسة الشيخ عمار بن الأزعر. 


- حمزة بوكوشة» ص 04. عمار هلالء المرجع السابق» ص ص 276-275. 22م Cif,‏ -م0 , Robert Thiriet‏ 
2 - حمزة بوكوشة» المرجع السابق» ص ص 6-5. .77-78 مم André voisin , Op- Cit,‏ 
: - أعلن عن انتباء الحرب رسميا بعد توقيع الاستسلام من طرف ألمانيا يوم 11 نوفبر 1918. أنظر: عمر الديراوي: 
الحرب العالمية الأولى» دار العلم للملايين» ط6» بيروت» 1979» ص 580. 
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(') وبدأ شاط اجمعية يظهر بارزا بعد عودة بعض الطلاب من جامع الزيتونة منذ» 
4 ولكن ظل نشاطها يتطور ببطء» ويتغلغل في أوساط السكان بتؤدة وحذرء 
إلى أن اعتنق الشيخ عبد العزيز الشريف أفكارهاء حينئذ اتسع نطاقها وكثر عدد 
أتباعهاء وشبدت أشاطا مكثفا لمدة عام تقريبا. 

إن الحدث الجديد في تاريخ الحركة الوطنية بوادي سوف» هو رجوع الشيخ عبد 
العزيز الشريف من رحلة الحج» بروح إصلاحية» دفعته إلى الانضواء تحت لواء جمعية 
العلماء» في شمر أكتوبر 1937 وصار عضوا مكلفا بمناطق الجنوب» فكن العلماء من 
الدخول إلى سوف في ديسمبر1937. 2) بتنظم زيارة لرئيس اجمعية» بمعية وفد 
هام( تجول في معظم قرى الإ قليم» وكانت الزيارة آستبدف بث الوعي الوطني في 
امجتمع» وكسر حاجز الحوف المضروب على سوف إسبب الحم العسكري» وربط 
العلماء باجماهير» وتمكينهم من تصحيح المفاهيم» ول شمل أبناء الجهة» وتعليمهم نبذ 
لحلاف علياء ومواجهة سياسة <« فرق أسد» التى بذرها الاستعمار. وبرز ذلك جليا 
في الحطب التوجيبية لعلماء الوفد الزائر» والتى كانت تؤكد على المَسكَ بالعقيدة» وتدعو 
إن ا راو ی أن اتانوس الذي ار اع ای اک ت 
الوفد» قال لحا كر العسكري عن ابن باديس: <انه يقرأ القرآن» ولم أفهم ماذا يقول » 


' - ويساعده الشيخ حمزة بوكوشة» وعبد الكامل بن عبد الله النجعي» والهاشمي الدراجي. أنظر: موسى بن موسى: 
الحركة الإصلاحية بوادي سوف نشأتها وتطورها 1939-1900» رسالة ماجستير» تحت إشراف د/ أحمد صاري» 
جامعة قسنطينة» نوقشت في 15 فيفري 2006» ص 168. 

2 -A.O.M10H89,Etude sur I'Activité des Oulamas dans les Territoires du Sud, 
»»1999 إبراهيم مياسي: من قضايا تاريخ الجزائر المعاصرء ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائ‎ ۴۷ 1938, 3. 
.326 ص226.عمار هلال» المرجع السابق» ص‎ 
وضم الوفد: الشيخ عبد اميد بن باديس والشيخ الفضيل الورتلاني» ومبارك الميلي» والشيخ مد خير الدين والشيخ‎ - 
العربي التبسي» والشيخ حمزة بوكوشة» أنظر: مد خير الدين: مذكرات» المؤسسة الوطنية للکاب» جزآن» الجزائره ب‎ 
.327 ت طء ج 2» ص 280. عمار هلال» المرجع السابق» ص‎ 
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وهي حكة الشيخ الذي كان يستبدف بث الوعي في الشعب الجزائري ويبيئه لأ 
جلل في المستقبل. (' 

وكان للزيارة أثرها الكبير» فشجعت العلماء على فتح المدارس في أنحاء المنطقة 
بمدينة الوادي» وقارء والزقم» والرقيبة؛ وأعطت انطلاقة العمل في صفوف المعية» 
ومبدت الطريق للعمل الحزبي مستقبلا؛ وتجعت الشيخ عبد العزيز الشريف على 
تكثيف معارضته للاستعمار» وتحدیه» اقتداء بوالده» فنظم انتفاضة شعبية» معتمدا 
المج الثوري في وقت مبكرء مالفا بذلك منبج جمعية العلماء» وخطها السياسي السلبي» 
رغم أن الشيخ ابن باديس حذره - عند مغادرته المنطقة - من التصادم مع الاستعمار 
وأعوانه المناوئين. (2) 

واغتنم الشيخ عبد العزيز الشريف زيارة المدير العام للشؤون الأهلية ومناطق 
الجنوب الجزائري ميليوت "81311104" الذي يرافقه نائ مدير مناطق الجنوب 
الكولوتيل 'علصهلء8" وقرر تىظم مظاهرة احتجاجية» فذره الحا م العسكري 
شرا وكيا ولكنه ام عل ذلك» ونظم الاحتجاج أو الانتفاضة الشعبية» في شبر 
أفريل 41938 فتجمهر الآلاف أمام مقر الحا ك العسكري بالوادي واستقبلوا مدير 
الشوون الأهلية بالغضب.(© واعتيرت السلطات العسك ية فلك المركة إغلانا عرب 
المقدسة بالودي»0) حينئذ وجدت البرر» لإنهاء نشاط العلماء» فاعتقلت الشيخ عبد 
العزيز» وأتباعه من علماء وم يدين» وبعض أعيان سوف» وسجنتهم » وأودعت القادة 


' - علي غنابزية» " جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف» نشاط فكري وسياسي وتجاوب واسع "» جريدة الشعب» الاثنين 
7 جويلية 1998. 
- حوار مسجل في شريط معي مع الشيخ حمزة بوكوشة بمدينة الوادي من طرف علي عون موسى يوم 25 أوت 
4 وكان الشيخ حمزة بوكوشة شاهد عيان إذلك التحذير. 
Robert Thiriet, Op- Cit, p 47-49.‏ - ° 
A.O.M. 9H 23, Rapport sur l' arrestation de Si Abdelaziz ben El-hachemi,‏ - ^ 
Chez de Zaouia Khadirya d'El-oued, 21Avr 1938.‏ 
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سجن الكدية بقسنطينة. وجعلت السكان يعيشون حالة من الفزع واللوف کا عبر 
الشيخ ابن باديس في البصائر. (') ويومئذ ساد ركود قاتل في وادي سوف» لم تكسره 
سوى ثلة من شباب الحركة الوطنية الذين تربوا في أحضان الوضع السابق» وأسسوا 
في سنة 1943 أول خلية سرية لعزب الشعب الجزائري. () بعد اتصالات مع أقرب 
نقطة بالمنطقة» وهي مدينة بسكرة» لأن علاقات الصداقة والقرابة التى ربطت الحاثمى 
ا 0011 ا 
النضال السياسى لتأسيس النواة بمدينة الوادي. 

وتم عند رك اجتماع بزل «الحاشمي ونيسي» بحي المصاعبة» وضم اللقاء الأول 
تجسة هن القباب: كانوا أعندة الفركة الوطنية الأول وهم: الحاشمي ونيسي» وجرن 
ميلودي» وموي خد بلحاج ) والشافعي قدادرة» وعبد القادر العمودي. وقد ساعدتهم 
ظروفهم الخاصة على سرعة الاتصال بابماهير» وتحول محل الحياطة لصاحبه أحمد 
ميلودي في سوق مدينة الوادي - وبشكل تلقائي - إلى مقر الكلية الأولى» يقصده 
المناضلون من داخل المتطقة وحارجها»-وكل. من يريك اقتناء الضف اللزائرية 
والتونسية مثل جريدتي النهضة والزهراء. ©) وبدأت الكلية في بث الوعي» وتنبيه 
السكان لحرية والاستقلال. واسمّرت في عملها ما بين 1945-1943 ضمن صفوف 
حزب الشعب» بتأسيس الخلاياء وتكوين المناضلين سياسياء وبعد أحداث 8 ماي 


' - عبد اميد بن باديس» "حول كارثة سوف الألمة» ثم سكوت "» البصائر» العدد 121» يوم 8 جويلية 1938. 
2 حوار مع عبد القادر العمودي احد المؤسسين في الوادي يوم 6 سبتمير 1997. 
- تمد عباس» "من رواد الحركة الثورية بالوادي "» الشروق اليومي» الجزائر» العدد 2671 13/1/ 2003» ص 
07. 
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5 أصيب النشاط السياسى إشلل مؤقت» بعد سجن بعض الأفراد.() وفقد أحمد 
ميلودي مله التجاري» واضطر إلى الجوء مؤقتا إلى توفس. (*) 

وبعد انتباء الحرب العالمية الثانية» واصدار قانون العفو العام في أفريل 1946» 
والإفراج عن الزعماء» وقد نص القانون الأساسي (20سبتمبر1947) عن إزالة الح 
العسكري بأراضى الجنوب» () وحينئذ عرفت وادي سوف أشاطا سياسيا تبلور في 
نشاط حزب الشعب» فأسس أحمد ميلودي فرعا لحركة الانتصار حريات الدبمقراطية 
(آ:21.1) في مقهى بوجمعة» )١‏ مكتب الحركة بالوادي» بمعية مي مد بالحاج 
والبشير بن موسى» وعبد القادر العمودي» ونيسي المولدي» وعلي عيادي» وغندير 
البشير بن بدادي»() وحينئذ بعث لشاط المرب ق المنطقة. ورم أحمد مياودي ق 
اتخابات أول مجلس جزائري في ربيع 1948») ولكن السلطات الفرنسية كانت 
متخوفة من خطاب الحزب منذ 1947» ووصفته بالعنف ضد الفرفسيين؛7) وتم تزوير 


' - ومنهم ونيسي الحاشمي » محمد أميسة» بن بردي البشير» عبد القادر اطليبة» عضر قدوري» وسجنوا في الزاوية الكحلة» 
ولم يفرج عنهم إلا بعد قرار العفو الشامل 1946. لقاء مع عبد القادر العمودي بدار الثقافة بالوادي بوي 26 8 سبتمبر 
17 . 
- مد عباس» المرجع السابق» ص 07. 
- عبد الرحمن العقون» الكفاح القومي والسياسي من خلال مذكرات معاصرء ال جزائر:3 أجزاء» المؤسسة اوطنية 
للكّاب» 1986» ج3» ص ص 43-40. 
“ - مقهى بوجمعة: مقهى شعبية تقع في الشارع المقابل للمكتب العربيوصار يعرف بزقاق البيرو في سوق مدينة الوادي. 
وتدعى وكالة بوجمعة وكانت ملتقى للمناضلين» والنادي الذي جمعهم في مختلف مراحل النضال السياسي. 
- سعد العمامرة» والجيلاني العوام» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» مطبعة النخلة» بوزريعة-الجزائر» ب ت 
طء ص 19. 
“- تمد عباس» المرجع السابق» ص 07. 

-A.O.M. 16H 40. Rapport Annuel de I'Annexe d'El-oued a M. Le 0. G.A,Année 1947.‏ ”7 
- مذكرات أحفوظة داسي التاغزوتي» شرح وتعليق» عمار عوادي» »> ص ص4-7» لدي نسخة من المذكرات. 
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بإقصاء حزب الشعبء والتضييق على زعيمه أحمد ميلودي» الذي اضطر إلى اللخروج 
من المنطقة» وبقى عمل الحزب في إطار المنظمة السرية. 

2)تأسيس نواة المنظمة (الخاصة) السرية بوادي سوف: 

رغم تأميئين حزب الشعب لجناحه السيابي» ومشاركته في الانتخابات» إلا أن 
قناعة منضاليه في وسائل الكفاح تجسدت عند فئة الشباب» في الدعوة لتكوين جناح 
عسكري» وخوض المعركة الحقيقية» فشرع في تأسيس المنظمة العسكرية» وكلف عبد 
القادر العمودي برئاسة فرع المنظمة بوادي سوف» وعمل ليا على تكوين المناضل» 
ایکون قادرا على تسيير جموعة عسكرية» وحينئذ قدمت لمناضلين دروسا ذات طابع 
أدبي» لتكوينهم معنوياء وحثهم على تمل التضحيات» وكيفية التصرف لواجهة 
أخطار العدوء والمحافظة على أسرا ار الحركة التي ينتمون إليها. ا تم تدريب المناضلين 
عمليا على استعمال السلاح الفردي واججماعي» وهذا تطلب من المنظمة توفير سلاح 
لكل مناضل» كا تدربوا على عملية صنع القنابل واستعمال المتفجرات. وجرت 
التدريبات على العمليات العسكرية والحجوم والقرك وغيرها من مراحل المعركة» في 
الجهة الشرقية من مدينة الوادي (منطقة بوحميد) (1) للحلوها من السكان. 

أما العمل على المستوى الوطني» فتمثل في جمع الأسلحة» وكلفت كل جهة مع 
الأسلحة من مدينتباء أو من الناطق الحدودية (ليبيا وتونس) وحدث تعاون بين 
منطقة وادي سوف» وبعض الوطنيين التوفسيين» (2) واسمّرت عملية اجمع إلى بداية 
الثورة. 

ولق ا ا ا بهد ا ا ا 
0ء عرضت أعضاءها للمراقبة والاعتقال والتعذيب» في مختلف أنحاء القطر» وقد 
مس ذلك وادي سوف» كا عبر عنه أحمد ميلودي في رسالته التي بعثها إلى بعض 
' - بوحميد: منطقة زراعية» شرق سيدي مستور بمدينة الوادي. 


- لقاء مع عبد القادر العمودي بدار الثقافة بالوادي يوم 07/09/1997. 
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إخوانه الذين يدرسون بالزيتونة بتوفس» وتضمنت عبارات تنم عن الروح المعنوية 
العالية» في تلك الظروف الصعبة» فهو يصف العمل الوطنى<< بالحركة القومية المقدسة»» 
والعمل السياسبي 00 الوطني الشريف> ا <<بالجاهدين >> وني خيرا 
على إخوانه لعنايتهم الفائقة بالمناضلين في سوف» وختمها بقوله: <...فشكرا ل على 
هذا الإخلاص النادر» وهنيئا لک با رزقم به من اا طاهرة» كيال الله 
ع هدين ويد بالإعانة حتى تحققوا للأمة اماما في 
استرجاع عدها... >. ( 

ويومئذ اختفت بعض القيادات عن الا ار رصا أحين ميلودي» وعبد 
القادر العمودي» الذي بقي على اتصال بالجزائر وبسكرة» وعلى علاقة ضيقة مع مد 
بوضياف والعربي بن مبيدي» وديدوش مراد» وبقى السعي كبيرا في تفقد المناضلين» 
ولا حان الموعد التاريخى بماعة 22 بالعاصمة» كان عبد القادر العمودي أحد أعضائها 
مثا لمناطق الجنوب. (2) 

3 استراتيجية المنظمة السرية في الإعداد للكفاح المسلح بوادي سوف: 

ساهمت وادي سوف في وقت مبكر يقويل المنظمة السرية لحزب الشعب 
بالأسلحة» من << وادي سوف > وعبر «بسكرة »إلى منطقة «الأوراس». وكانت 
EE‏ تحت رعاية محمد بلوزداد( منذ 21947 وتكليف رسمي من المنظمة 
وطنياء وأحاطت بها الظروف العصيبة» ولكنها حققت أهدافها: 

41 الجانب التنظيمي لتجميع الأسلحة في وادي سوف: 

کان مد بلوزداد على عل مسبق برا کر السلاح» حين توطدت علاقته قديما مع 


' - رسالة التاجر المناضل أحمد ميلودي إلى بعض إخوانه بتار 6 جوان 1950. لدي نسخة منها. 
- حوار في جريدة الشعب» مع عبد القادر العمودي» أجراه بوصبيع العايش علي» العدد09) 2 نوفير 1997. 
:- أنظر: يمد حربي» جبهة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» تر: كيل قيصر داغر» دار الكلمة للنشر» ط1» بيروت» 
3+ ص 49. ممد الطيب العلوي» مظاهر المقاومة الجزائرية 1830 1954ء منشورات المتحف الوطنى للمجاهد» 
الجزائر» 1994» ص ص 4233 238. ١‏ 
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السعيد إدريس التاجر بقسنطينة( الذي ساعده في ربط علاقة مع التاجر أحمد 
ميلودي بالوادي» وقد رعى تلك الصلات محمد عصاعي ببسكرة» 2) وكان الواسطة 
في تسل الأموال لسئول التنظيم بوادي سوف» 7 وتطلبت الشؤون التنظيمية» قدوم 
مسئولي التنظيم في المنظمة إلى وادي سوف» ومنهم مد العربي بن مبيدي» ومد 
بوضياف» ومصطفى بن بولعيد» من أجل تنظيم ورعاية شبكة جاب الأسلحة من 
الحارج. )١‏ وكانت التكاليف المالية لتلك العمليات تسم بالضخامة» فالمبلغ الأول الذي 
تسلبه مد عصاعي سنة 1947 عن طريق أحمد محساس على دفعتين» () كان في 
حدود مليوني فرنك. () وتواصلت عملية الشراء بدفع خسن آيث. أحمد فى أواخر 
8ء كل ميزانية المنظمة لسى العربي 7 في بسكرة» وبلغت نصف مليون فرنك.() 

ب) الجاب التجميعي لسلاح في وادي سوف: 

لما انتبت القضايا التنظيمية» شرع أفراد المنظمة بوادي سوف في الرحلات 


' - السعيد إدريس:هو أخ الشبيد السعيد عبد الحي» واصله من وادي سوف وكان يلك غلا لبيع التبغ بشارع حمد 
العربي بن ميدي بقسنطينة قديما شارع فرذسا. 
2 - مد عصامي: عضو الجنة المركرية لحزب الشعب» ويقطن بمدينة إسكرة» وعرف بنشاطه الثوري في محور الزاب 
والأوراس والصحراء ومنها وادي سوف التي زارها عدة مرات» في إطار تجميع السلاح. 
Ben Khedda Benyoucef: Les Origines du 1er Novembre 1954 , éditions Dahleb, Alger,‏ - 3 
pp 131-132. El-hachemi Trodi: Larbi ben M'hidi L'homme des grands rendez-‏ ,1989 
vous- ed ENAC. Alger.1991. p86.‏ 
“ - أنظر: أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ ال جزائر» دار الغرب الإسلامي» ط2» بيروت» 21990 ج3: 
ص ص 106 - 107. علي عون موسىء المرجع السابق» ص26. 
- يذكر مد عصامي في شبادته المدونة "أن أحمد محساس سلبه 300 ألف فرنك من طرف محمد بلوزداد". أنظر الشبادة 
ضهن مدونة» مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية 1374 ه ‏ 1954م إنتاج جمعية أول نوفبر لتخليد وحماية مآثر الثورة 
في الأوراس 1420 ه /1999ءم» باتعة» مطبعة دار المدى عين مليلة- الجزائ ص 488. 
Ben Khedda Benyoucef, Op- Cit, P 132. -°‏ 
7 - سي العربي: هو الاسم الثوري لمسئول المنظمة السرية بوادي سوف في سنة 1948 وهو عبد القادر العمودي. 
Hocine Ait Ahmed:Mémoires d'un combattant, L'esprit d'indépendance, 1942-1952,‏ - 8 
Alger: ed, Bouchene, 1990 ,pp164-165..‏ 
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المتعددة للبلدان المجاورة لجلب السلاح» وكان العنصر الحوري هو موي مد 
بلحاج» ) ونظمت عدة رحلات نحو الأراضي اة را ةا يق 1948 
3س اة عد واف فان الد فة الأول قلت إلى الأوراس 
وتبلغ كيتها 300 قطعة سلاح» )١(‏ وهي نصف الكية الي جلبت إلى الأوراس 2 
تلك القتزة وال بلقت 600 قطمة رة لذن متطقة الأ وراس لقت الأسلحة من 
توس عبر صراء النامة.0 ولكن الباحث يعجر عن تحديد كل الأسلحة التي 
جمعت في تلك الفترة بسبب الظروف الأمنية من جهة» والفترات لمتتالية التى جمعت 
فياه قضلا عن الظروف الصعبة الى مرت بها المنظمة اتخاصة بعد 1950 ومع 
ذلك اسر تدفق الأسلحة من وادي سوف نحو الشمال بحذر كبير. کا جمعت كيات 
أخرى في عام 1947ء وحول بعضها إلى الجنوب الغربي) في منطقة جبال غرداية 
ومتليل» وبقى جزء آخر لدى مناضل المنطقة» مخزوناء وتقثل تلك المعدات الحربية - 
من علفات اشرب العالية الثانية د ى 'الناة ق.والرشاشات» والمندسنات وال رة 


- مي محمد بلحاج: ولد بالوادي سنة 1919» وتشبع بالروح الثورية التي كان يمتاز بها شيخ الزاوية عبد العزيز 
الشريف» وهو أحد مؤسسي اللحلية الأولى لحزب الشعب بوادي سوف» وحضر مؤتمر بلكور في فبراير 1947. أنظر: 
أبو القاسم سعد الله الم السابق» ص106. علي بوصبيع» " مد بلحاج الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول 
دفعة سلاح "» جريدة الشعب» العدد 13919» 23مارس 2006» ص 10. 
- علي عون موسى» المرجع السابق» ص 29. وثيقة " شهادة" قدمت للمسمى غندير البشير من إدارة المصالح السجنية 
بتونس بتار 20 أوت1979. لدي نسخة منها. شهادة شفوية مسجلة» أدلى بها الجاهد وادة علي بن الضيف للأستاذ 
بوراس طليبة مدير متحف الجاهد بالوادي. وتوجد مسجلة بمتحف الجاهد بالوادي. 
: - أنظر: تصريح مد بوضياف» عند مد حربيء المرجع السابق» ص 49. شهادة مد عصاعي» المرجع السابق» ص 
9. لقاء مع عبد القادر العمودي بدار الثقافة بالوادي يوم 7/ 9/ 1997. 
“ - عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة» دار البعث» ط1 3 أجزاء» قسنطينة» 1991» ج1» ص 198. حمد الطاهر 
عزوي» "الإعداد السياسي والعسكري للثورة في الأوراس أول نوفبر 1954م - 1374ه "» ضمن مدونة مصطفى بن 
بولعيد والثورة الجزائرية» المرجع السابق» ص 627-626. 

5 - 0 L.Bataillon: le souf étude de géographie humaine, Diplême d'études Supérieures de 


Université d'Alger. Institut de Recherches Sahariennes. Géographie, 1953.M2.p99. 
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الحربية» والنظارات الكاشفة» والمتفجرات» وتم تخزينها لمدة تتراوح ما بين 04 إلى 
5 أشبر» ثم قاموا بترحيلها نحو بلاد الزاب» التي تعتبر المعبر الرئيسي للأسلحة المرحلة 
من وادي سوف إلى المدن الجزائرية. 

ج) عمليات نقل السلاح خارج وادي سوف: 

تعنبر عملية نقل الأسلحة إلى الداخل من الجازفات التق تحيط بها الأخطار» سبب 
نكي 5 امراف ريك ات افر عر عة ارت الميتر ار 
التي تخضع لم العسكري المتشدد» ومع ذلك تم ترحيل السلاح في تلك الظروف 
الصعبة» باستعمال عدة وسائل للنقل بواسطة قوافل الإبل» التي تقدم إلى وادي 
سوف ملة بالشعير من منطقة الزرايب بالزيبان»!' وبعد بيعه في سوق الوادي» أشحن 
الاس وال خر اناعد اذاه وادي سوف ومنهم مهي مد بلحاج» وعبد القادر 
العمودي» وبشير بن موسى» وحينما تصل إلى زريبة حامد» توضع في مطامير الشعير» 
فيال عليها التراب» ريغا يقبل إلى المنطقة مصطفى بن بولعيد ليحوها بالبغال إلى 
الأوراس.2) 

- نقل السلاح على متن ا حافللات والشاحنات: وعندما كثفت السلطات الفراسية 
رقابتها على القوافل» غيرت طريقة التحويل من وادي سوف إلى بسكرة بعد 21950 
بامتفذل العاحدات 131 اوت خا ا ا صغيرة الهم كالمسدسات 
والذخيرة والمتفجرات» فكانت توضع في صناديق القر والشاي وأكياس قر«دقلة 
بيضاء»> بينما تلف البنادق في ملاحف (أغطية)» وتغلف بحصائر العمال من 
الان وید اعا دة السفر من المدعو النوبلي العروسي الذي كان يعمل بشركة 


' - وهي زريية الوادي» وزريبة حامد وخاصة هذه الأخيرة التي كانت المركر الإستراتصي للسلاح يومئذ. أنظر: العقيد 
الحاج ملغضرء قبسات من ثورة نوفبر 1954 كا عايشهاء كابة الطاهر حليس» دار الشباب» باتعة ب ت ص 48. 
- لقاء مع عبد القادر العمودي بدار الثقافة بالوادي يوي 8» 1997/9/9. انظر: مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية» 
المرجع السابق» ص ص 490-489. 
- أبو القاسم سعد اللهء أبحاث وآراء» ج3» المرجع السابق» ص 107. 
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المسافرين والذي سل العملية. وتستقبل الأسلحة في بسكرة في الغابة أو في محطة 
المسافرين» (')وشركة النقل تدعى دقليون. © 

وبعد تخزينه في «إسكرة يحول إلى قسنطينة على متن شاحنة عبد الحفيظ بلبكري 
للنقل العمومي تحت رعاية عمار بوجريدة» قائد ولاية قسنطينة» وهذا إستقبلها من 
طرف عبد الرحمان قراس» ومد مشاطي» وعبد السلام حباشي» والثلاثة من المنظمة 
الخاصة» ثم توزع من طرف قائْد قسنطينة ما بين عنابة» وسكيكدة» والسمندوء» 
وسطيف» وقسنطينة» ويستعمل في تدريب أعضاء المنظمة انخاصة أولاء ولاحمّا 
استغل في تفجير الثورة.. >. (0) 

والجدير بالذكر هو خضوع عملية تجميع السلاح وترحيله لخطط واستراتجية مرسومة 
بدقة من قادة المنظمة الخاصة» الذين أحاطوا تلك العمليات بالسرية التامة» والإسراع 
في مواجهة مختلف الأخطارء ولاسها بعد حادث تبسة 1950» عندما ألقى القبض 
على أحد الحولين للسلاح إلى وادي سوف في الأراضي التوفسية سنة 1951 اغلا 
إلى السجن سبب تلك العملية. 

اتلحائمة: 

كانت منطقة وادي سوف الصحراوية» رائدة في الكفاح ضد الاستعمار الفرسي 
في مناطق الجنوب العسكرية» حين بادرت في نباية الحرب العالمية الاولى» وكسرت 
طوق امود واللموف» وفتحت باب العمل السياسي على مصراعيه. وثتابعت الأعمال 
الفكرية والسياسية التي مبدت للنشاط خلال العشرينيات» وتوج ذلك بدخول جمعية 


' - على عون موسى» المرجع السابق» ص 29. 
2 - شركة دقليون عههفاعه: يذكر عبد القادر العمودي في الحوار السابق أن الشركة " صاحبها إيطالي» في الوقت الذي 
کا نتجنب شركة إحلاسه للنقل لأن صاحبها جزائري وتكون مراقبة أكثر من طرف السلطات» کا أرسلنا بعض السلاح 
في شاحنات تابعة لشركة دقليون. والذين يستقبلون الأسلحة في بسكرة هما أحمد الزقوني الذي يلك مخازن هناك» ومد 
عصاي» وعندما تتجمع كية معتبرة من السلاح ينقل إلى أصحابه في الشمال...". 
Ben Khedda Benyoucef ,Op-Cci, P 133.‏ - 3 
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العلماء إلى التراب العسكري عن طريق وادي سوف» وبجهود العلامة عمار بن 
الأزعر» وتجسد في سنتي 1938-1937 بجهود العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز 
الشريف» الذي حوله إلى نشاط راديكالي واجه السلطة الفرنسية بشكل علنى» أدى 
إلى إجهاض العمل السياسى في حينه» وبقى را كدا ينتظر فرصة استعادته. وتمت من 
الجيل الذي شبد ا ly‏ غل کے الى اسيك واه 
العمل السياسي الفعال الذي تجسد في تأسيس فرع المنظمة السرية 7 وف نل 
7. 

ولعبت وادي سوف في اطار المنظمة دورها الاستراتيجى» وصارت عقا للتحضير 
والإعداد للكفاح المسلح» الذي رسم خطه التكتيكي ضمن الإستراتيجية الآنية 
والمستقبلية» وتبلور ذلك في تيع السلاح من افاق الدول المجاورة في توفس وليبياء 
جمع عدد معتبر من سلاح مخلفات الحرب العالمية» وتم ترحيل تلك الكيات إلى 
مناطق الشمال والجنوب. واستغلت يوم الفاح من نوفبر في تفجير الثورة التحريرية» 
وهذا جل منطقة وادي سوف في تمة الإعداد للثورة ووقودها الرئيسى» بالإمداد 
اللوجستيكي» ويبقى هذا التاريخ بوثائقه شاهدا على دورها الاستراتيجي الا ر 
الأيام والأزمان. 
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القسم الثاني 


الثورة التحريرية وأشاطاتها بوادي سوف 


الثورة التحريرية وخصائصا بوادي سوف 


منذ لخر التاريخء ذاق الانسان طعم الحرية» وعاش أشوتها القصيرة» والسبب هو 
ظهور الجشع والحسد وحب الذات» والرغبة في التحك في الرقاب» والتسلط الذي 
ملا قلوب فئة من البشرء فاستعبدت القريب والبعيد» وسلبت الحرية وكلت النفوس 
بقيود العبودية. 

وانتشر المكر» وعم الفساد» وكثرت المظالم» وساد البغي والطغيان» والذي تألمت 
له النفوس البانسة» التي ولد لديها صد العدوان» واللخروج من محنتها بشتى الطرق 
والأساليت» واهتها الثورة على الظلم وأزلامه. وهكذا انتشرت الثورات في شت بقاع 
المعمورة» ومنها بلادنا الجزائر» منذ التاري القديم» ومتها: 

-الثورة ضد الا حتلال» واستعمل فيها السلاح» وكان سيد الموقف» وهي الثورات 
التي خرها البربر الامازيغ في وجه الاحتلال الروماني والوندالي والبيزنطي. 

-الثورة ضد السلطان الشرعي الجائر» وشهدتها العصور الوسطى في ظل الح 
الإسلامي» والدول والإمارات التق حككت بلاد المغرب الأوسطء والتى واجه حكامها 
وزاك اطا روش ا 37 الا وت ا مور اللحلافة في دمشق أو 
ا باغ ا 0 وا ر 

-أما الثورة الباطلة - في المفهوم السياسي العام - فهي كل ثورة قامت ضد النظام 
الشرعي» واستغلت المجتمع» واسققطت الحك» وتولت مقاليد الحكم بالقوة» ولكنها ل 
تحقق ما يصبو إليه الشعب» بل اسر الفساد والظم والاستبداد» وبقيت الحال تراوح 
مكانها بدون تغيير نحو الأفضل. 

تلك هي أشكال الثورة» بأسمائها المتعددة» ومظاهرها امختلفة» ضمن عائلة واحدة» 
فعرفت بالانتفاضة» والمقاومة» والاحتجاجات» والحراك» وهي نتفاوت في قوتها 
وتأثيراتها. والثورات هي التي غيرت مجرى التاريخ في الميدان» مثل الثورة الفرفسية 
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9 التي أطاحت بالنظام الملكي» وفتحت بابا للنظام اجمهوري. والثورة الروسية 
عام 1917» التي قوضت أركان النظام الاقطاعي» وفسحت الجال للنظام الاشتراكي 
الشيوعي. والثورة الامريكية 1783» التي قامت ضد الوطن الأم» وحققت 
الاستقلال والانفصال عن بريطانياء وكونت مجتمعا جديدا في القارة الامريكية. 

ولكن الثورة الحقيقية» هي ال جهاد في سبيل الله وهي التي غيرت مجرى التار» 
وحطمت عروش الطغيان» وعبدت الناس إلى مولاهم الكريم» وبقيت الروح النابضة 
لكل ثورة في بلاد المسلمين» حتقى يرث الله الأرض ومن عليهاء وثورتنا التحريرية 
الجزائرية استمد روحها وعنفوانها من هذا الجهاد الذي رفع رايته سيدنا مد صلى 
الله عليه وس واصحابه الكرام» وعلى خطاهم رسم انجاهدون في وادي سوف طريقهم» 
كا قال أستاذي المجاهد على عون موسی - رحمه الله - ذات يوم: (لو لم يقولوا لنا في 
أول نوفبر الجهاد في سبيل الله لما خضنا الثورة) . 

-مفهوم الثورة التحريرية: 

الثورة هي الفعل الصامد والمؤثر في تغيير الواقع السب نحو الأفضل من الأحوال» 
والتصدي للظم والطغيان» وتقويض أركان الباطل ورده على أعقابه خاسرا ذليلا. 
ونتعدى الثورة الجال السيابي» إلى خوض غار الاقتصاد» واحداث تغييرات في 
مجالاته المختلفة» وتبرز الثورة الزراعية أو الإصلاح الزراعي» والمتمثل في محارية 
الأمبالنى والسلوكيات التي تستعبد البشر» وتستغل ثرواتهم» وتسرف في استنزاف 
خيراتهم» وتحويلهم إلى مجتمع البؤساء» الذين يعانون الفاقة ويرسفون في اغلال الفقر 
والحاجة» التي أوصلهم إلا كار الاقطاعيين. ويظهر اللخلاص في الثورة التي تغير 
المفاهيم » وأسدد االحطى» واستثمر في النافع من الثروة والمال. 

وتخو الثورة سبيلا آخحر» عندما تشمل المجالات الثقافية» فتكون عاملا للمقاومة في 
الجتمع» وتواجه الل الذي يمس الروح والقي المقدسة» والتي ثتولاها النفوس 
الأصيلةء التي تصون الموية» وتحافظ على الشخصية الوطنية من الذوبان في الأجني 
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الدخيل. كا تسام من كيد المستعمر البغيض» الذي يبذل جهدا كبيراء وهدفه البعيد» 
هو مسخ الانسان» حتى يركن للذل والاستعباد واتلنوع. لأن القلب انتبى به الحال 
إلى الاستسلام» فيحدث التراخي» وتحل الاستكانة مكان الرفض والتحدي. 

والثورة ها أهدافها في التحرير وعو أشكال الاستبداد» ومحاربة مخلفات الاستعمار» 
والمساهمة في بناء الانسان» حتى يكون متحلياً بالقيم الثورية الصادقة الأصيلة. وحينها 
تكون الثورة عموماء التغيير نحو الأفضل في الأمم والمجتمعات» ولا تنتبي أبدا ما دام 
في الأرض انحراف عن جادة الصواب. 

-الثورة التحريرية ومواجهة الاستعمار الفراسي: 

لمك .وان عل رض ا جزائر وشعبها الاستعمار الفرنبي» والذي دام قرنا وربعاء 
استحل الحارم» واستغل الثروات» واستبد بالسكان واستعبدهم» وامتص دماءهم» 
دون مراعاة ذمتهم» بل خان العهود والمواثيق التي عقدها وتعهد بشرفه لحفاظ عليباء 

وأمام ذلك الوضع الفظيع» واجه الجزائريون الأبطال» كل الأساليب» بما توفر 
هم من قوة وسلاح» بالاحتجاجات تارة» وبالمقاومة الشعبية المسلحة تارة اخرى» 
وبالنضال السياسي الناضج» والحركة الإصلاحية المستمرة» والدعوة الإسلامية المباركة 
في المساجد والزوايا والمؤسسات التعليمية» وغيرها من أشكال المواجهة في نطاق رد 
الفعل الوطنيء الرافض دوما للوجود الاستعماري. وان أسمى مراتب المواجهة» هي 
الاس الق توجت بإعلان الثورة العارمة الشاملته هي الثورة الجزائرية التى أضحت 
مدرسة التحدي والبطولة. الثورة التي دامت سبع ستوات من القتال والتزال الذي 
تحقق من خلاله التحرر والاستقلال. 

ولا يمكن للثورة أن تكلل جهودها بالنجاح والنصرء الا بقوة آسندها وتميهاء 
وتضحية تقدمها على مذابح الحرية» وفي معارك الشرف» وهذا الذي رافق الثورة في 
سنواتها السبع» ومع رجالا الذين كانوا وقود المعركة المقدسة. فكيف واجهت الثورة 
فرنسا؟ 
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د كانت اكامات الس واليانه اة وعدا السك ب رهيبة ومتطورة: 
ولك اها ادق لعي وا ها ج وار وصدون اهن العازية: اوفك 
الأبطال الذين تطوعوا ورموا بأنفسهم في اتون المعارك» تحركهم العقيدة» وتصبوا 
نفوسهم كرية أو الاستشباد» وبكل إخلاص نالوا مبتغاهم عند الله وعند الشعب 
الجزائري الأبى: 

-استعمات فرنسا في مواجهة الثورة كل الأساليب الردعية والقمعية» من تعذيب 
وترهيب» ونفى وتشريد» وممارسات وحشية» وابادة جماعية. وكلها أجت الأحقاد» 
ودفعت الجزائريين إلى الاسقاتة والإصرار» وشجعتهم على رد الكيد والانتقام من 
عدوهم الغادر. 

- كان المستعمر يراوغ ويباغت» ويسعى بأساليبه السياسية» ومشاريعه الإغرائية إلى 
توجيه الثورة خارج أهدافهاء وحاولة إيجاد فئة تقود الانحراف» وتلتف على قضية 
الشعب الجزائري» وتقوده إلى حالة جديدة من اللنوع والاستكانة والتسليم. ولكن 
الثورة حافظت على نفسهاء وسجلت أهدافها ومقوماتهاء وحددت قيمها طمن مواثيقهاء 
بداية من بيان أول نوفبر التاريخي» الذي كان واضحا وصريحاء وتلاه مؤتمر الصومام 
- بعد سنتين من الكفاح المتواصل - وصار محطة للتأمل والتقيهم والمراجعة» وكانت 
قراراته صارمة في مواصلة الجهاد إلى آنحر قطرة من دماء الأحرار الأبرار. 

- كانت فرنسا تريد تحجي الثورة» وإظهارها للرأي العام الجزائري والدولي؛ آنا 
أفعال محدودة قام بها قطاع الطرق» وفئة من المشاغبين المأجورين من جهات أجنبية. 
ونسيت فرنسا أنها احتلت الجزائر» واستعبدت شعيهاء الذي ثار عليها وعلى ظلمها 
واعتدائها. ثار علا الشعب برمته شيبا وشباباء رجالا ونساء» وعرْة وأطفالاء وحق 
الأحمرة والبغال كان لها نصييها في المعركة» حينما حملت الجاهدين وأمتعتيم ووثائقهم. 
فاحتضن الشعب ثورته بدون هوادة» وهذا الذي تنبا به الشبيد مد العربي بن ميدي 
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عندما صاح: (القوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب). وكان ذلك هو سر تجاحهاء 
ووصولا إلى أهدافها السامية. 

-واجه الفرنسيون ثورتنا في أكبر ميدان» وبأساليب عديدة» وكان رد الثورة في 
لكان رالمات ويفين_الأسلوت» أو أكثر اقرا واد خد مق أسالييهم. ولكنه 
استغل أعوانه من اللحونة في بع الجاهدين وعائلاتهم» ونكل بهمن وزج بأكثرهم في 
السجون والمعتقلات» وجمعهم في الحتشدات والمناطق الحرمة. وكان رد الفعل قوياء 
باغتيال انلونة» وقادة الاحتلال في القرى والمدن» وتنظيم قومات رة حبق 
ترتيب» على مرا كر العدو العسكرية» وخوض معارك طاحنة. ‏ استغل المستعمر 
وسائل الإعلام لتشويه الثورة» وابراز الجانب العنيف فماء وتصويرها في وجهها 
الممجى - على حد قوله - وأنها مخالفة للمعاملات الإنسانية. فردت الثورة بإذاعة 
الماش وانطلق صوتها المدوي في الإذاعات العربية والصديقة. وكانت مجلة المجاهد 
الناطق الرسمي باسم الثورة» ونشرت أخبار وبطولات جيش التحير» وانتصارات 
امجاهدين» وردت على الاطروحات الفراسية» وتصدت لحرب النفسية والدعاية 
المغرضة» بكل وضوح وقوة في الطرح والاقناع. 

-لقد عرف الشهب أن الثورة نابعة من صمي عقيدته الإسلامية» وهي جهاد في 
سبيل الله» ثابت في القرآن الكريم» وسنة المصطفى الصادق الأمين صلى الله عليه 
وسل. قال سبحانه وتعالى وقوله الحق: (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوتك ولا تعتدوا 
إن الله لا يحب المعتدين) . (1) 

-ميزات الثورة التحريرية بوادي سوف: 

لم يتأخر أهل وادي سوف في خوض الجهاد» والإقبال على الكفاح المسلح» في 
الأيام الأولى لثورة» رغم كل التحديات التي كانت تصدهم عن المضي قدما نحو 
النضال» وتقديم صور جلياة لجهاد الأبطال: 
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-نظرا للقيمة الاستراتيجية التي انفردت بها منطقة وادي سوف» بوجودها في الزاوية 
الجنوبية الشرقية لجزائر» عبر حدود مترامية الأطراف مع الجارتين تونس شرقاء 
وغدامس الليبية جنوبا. واستغلت مجاورتها لتلك البلدان الشقيقة في جلب السلاح 
قبيل اندلاع الثورة بسنوات» ذلك السلاح الذي رحل للشمال وساهم في تفجير 
الثورة في أول نوقبر في الأوراس باللخصوص. وذلك جعل قادة الثورة يؤكدون على 
بقاء وادي سوف كنطقة عبور فقط» بعيدة عن الأنظار» تواصل الدعم» وتوفر 
السلاح» ولا تشارك في المعارك العسكرية. ولكن ذلك المدف سرعان ما تخرء وم 
يصبر أبناء وادي سوف» ففجروا ميب الثورة من قريب» بل كان جمع السلاح أحد 
الأسباب التي جات بالفعل الثوري» وأ متهم في أول معركة بحاسبي خليفة في 17 
نوير 1954. 

-عرفت وادي سوف بصعوبة أراضيها الرملية» التي تغوص با الأقدام» ولتعثر 
حركة السير السريع لجنود المشاة» وذلك يعرقل عمليات الانسحاب عند مداهمة العدو 
للفرق الثورية التي تجد الملجأ في الجبال الشمالية. كا أن أثر الأقدام على الرمال يسبل 
كشف هوية المجاهدين» لأن اللحبراء العارفين «بالجرة»» سرعان ما يبلغوا عن أسمائهم 
وأوصافهم» ويتعرضوا للملاحقة» وتتربص ببم الدوائر الفراسية كل تربص. 

-تعرف منطقة وادي سوف بالعراء الواسع» وخلوها من الأماكن التي توفر ال ماية 

من الرياح العاتية التي شل حركة ال ا رضم ات الزمال اع 
الجاهدين. فضلا عن الشمس الحرقة التي تجعل الرمال نارا تلظى» ولا يمكن الاختباء» 
مع فقدان الماء» وتباعد الابار» ووجود خطر تسميمها من قبل العدو الما كر. 

-إن وجود الغيطان إلى جانب المنازل والقرى والمدن» جعل الثوار يفضلون 
الاختباء فيها» و.ببتعدون عن المنازل حت لا تكون مصيدة سهلة لهم. وهذا الذي 
جعل العيطان أوغابات: التخيل + مواطن ا عارك :الى :انذلت مرا وعملت اسا 
تلك الغيطان (معركة هود کرم - معركة غوط شيكة - معركة هود سلطان). 
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-إن التحام السكان وتداخل مصالهم» ومعرفة 0 بعضهم» ودقتهم في القييز 
بين القبائل والعروشء وتقازت:المبنا كن > جعل الزائالننطقة» والوافد الجديد» يعرف 
إسرعة متناهية» ويكشف أو للخاص والعام. کا أن اللحونة وأعوان الاستعمارء» كلهم 
عيون ساهرة» يتربصون بكل مشتبه به» ويسارعون في نقل الأخبار في التو والحين. 
ويؤثر ذلك سلبا على المجاهدين. 

كل التحديات السابقة الذكر» جعلت مبمة الجاهدين صعبة للغاية» 0 ف 
المقابل لم لنم عن عزههم» فاقتحموا الصعاب» وتجواوا بحرية في فضاء الصحراء بحثا 
الثورة عما إسندها من مال وسلاح ومتاع؛ ولكن في أغلب الأحيان يحدث الاشتباك 
المفروض» والذي يتحول إلى معركة حامية الوطيس. 

کا أن السلطات الفراسية» تترقب حركات الثوار» وتنتظر جمعهم في شمال وادي 
سوف في مناطق حاسى خليفة» وبلدة الجديدة» والمقرن» حيث تسكن العناصر 
اک ورات السك رعا الفا جه ا و ري ر حرق 
تضربهم ضربة موجعة» وهذا هو سر وقوع المعارك الثلاث الكبرى في تلك القرى 
المتقاربة (معركة حابي خليفة» وصعن الرتم» وغوط شيكة). وهو نفس الحور الشمالي 
لوادي سوف» والذي ساعدهم على الانسحاب نحو أوراس الفامشة. 

لقد مرت الثورة بوادي سوف بمراحل» فرضها الأمى الواقع على الجاهدين. وتمئات 
في المرحلة الأولى وهي انطلاق القتال وتفجر الثورة يوم 17 نوفبر 41954 وتلتبا 
معركة حصن الرتم في مارس 1955» ولم تكتمل مدة خمسة أشبر حتى قامت معركة 
غوط شيكة العظمى» وهي أم المعارك» والتي كانت خا ها فادحة؛ وكدلك الشأن 
في معركة ادبيديى» ومعركة هود سلطان في جانفى 1956» وكلها تحت رعاية القيادة 
التابعة اا ۰ 

أما المرحلة الثانية» التى عرفتها القيادة السياسة» وقادها السعيد عبد الحى» 
وبموازاتها تواجد الجيش» الذي قاده بن عمر الجيلاني» والطالب العربي قودي 9 
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خاض المعارك» وزع السلطات الفرنسية في تونس والجزائر» ووقع خلاف على القيادة 
مع رفقاء السلاح» وآل الأعى في النهاية إلى إعدام القادة وإنهاء العمل الثوري في 
توس عام 1957. 

أما المرحلة الثالثة ما بين 1958-1957» فهى مرحلة المعاناة» والتى الحقت بالنكبة 
السابقة» عندما أنخنت فرنسا في القوة المدنية» كان بمذبحة فضيعة في شر أفريل 
7ء أصابت بها العمل الثوري في مقتل» وكانت الضريبة كبيرة» مست فئة معتبرة 
من السكان. ولم إستعد العمل الثوري عافيته إلا في أواخر سنة 1958 عندما قامت 
جموعات من الجاهدين بتبني الكفاح» ومواصلة الطريق على درب القيادة السابقة التي 
قادها الطالب العربي. وامتدت ساحة أشاطاتهم من نقرين وتبسة شرقا إلى غاية قارة 
المامل جنوبا محاذاة للحدود الليبية» وتواصلت الدوريات والمعارك مع القوات الفرأسية 
الحمولة على المهاري واجمال» وعاشت فراسا في رعب اسمّر إلى يوم إعلان وقف 
القتال. واحتفلت تلك المجموعات في عين المكان» معبرة عن صمودها واسمّاتتها إلى 
آخر لحظة» وهي مواقف جليلة للبطولة والفداء. 

وتبقى منطقة وادي سوف رائدة في نشاطها الثوري» متميزة بعطاء مجاهديباء 
ولكن تاريخها ما يزال غائبا في الكابات التاريخية الرسمية» وضمن المنائج التربوية» رغم 
ع عصب الثورة ولاسيعا في جمع السلاح والذي رافق الثورة في مختلف مراحلهاء 
وكان الفضل عظيماء والجهد كبيراء والله المستعان وهو امجازي على ذلك والقادر 
عليه . 
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احتضان وادي سوف للثورة وتأطيرها(') 


المقدمة: 
عرفت الجزائر أشاطا باهراء وعملا سياسيا متميزا في إطار الحركة الوطنية» ووصل 
الكفاح السياسي إلى درجة من النضج والتطور ولاسعا بعد الحرب العالمية الثانية» 
حينما أقدمت السلطات العسكرية الفرنسية» بالفتك الإجرامي الفظيع بالشعب 
الجزائري» وتفننت في الجازر الرهيبة الق شهدتها البلاد» وكان جزاء الجزائريين عكس 
اعتقادهم في الديمقراطية الفراسية» التي عاملتهم بالكيد والمکر» فكان حالهم کا قال 
العرب: (جزاء سفار). وذلك ولد روح الانتقام لدى الجزائريين» وعرفوا أن الكفاح 
وصل إلى ذروته» لأن الحركة الوطنية استنفدت ما لديهاء ولم يبق إلا لغة السلاح 
الكفياة بتحقيق الأهداف المرجوة في التحرر والانعتاق. 
وكان لزاما أن يتأ كد الثوار من وجود دعم لحركتهم الثورية» وظل التساؤل قويا 
في مدى وقوف الشعب إلى جانبهم» ودعمهم» لان النجاح يتوقف عليهم بذسبة كبيرة. 
ولكن التردد زال وانتبى» لأن اليقين لدى القادة بلغ شأوا عظيماء من خلال معايشة 
الشعب ومطالبته بالإقدام نحو الكفاح المسلح» ويوما قال المناضل محمد العربي بن 
مبيدي: (ارموا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب). وفعلا تم هذا يوم أول نوفبر في 
مختلف أنحاء الوطن» وكانت وادي سوف حاضرة بعملها الثوري الفعال الذي كان 
مواصلة لعمليات جمع السلاح والتحضير للثورة في الشمال قبل الجنوب: 
1 احتضان وادي سوف للثورة التحريرية: 
كانت وادي سوف ضن التراب العسكري الفرنسي الذي عامل مناطق الجنوب 


' - محاضرة قدمت في الندوة الوطنية السنوية حول" رعيل الحركة الوطنية الأول في سوف ودورها الرائد في اندلاع 
ثورة التحرير 1954"» والمنظم من قبل المعية الوطنية الثقافية تمد الأمين العمودي وبالتعاون مع قسم العلوم الإنسانية» 
بجامعة الشبيد حمه تحضر بالوادي يوم 30 نوفبر 2015. 
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بسياسة عسكرية شديدة الوطأة» فضيق الحريات» ومنع العمل السياسي والثقافي 
والفكري» وراقب السكان في الصغيرة والكبيرة» ورغم ذلك جز عن منع الكفاح 
والتضحية» خارف الرجال منذ 1947» وبتكليف من المنظمة الحاصة (5 0) 
وشرعوا في السفر نحو ال جارتين تونس وليباء متخذين التجارة غطاء» (')والتبريب مسلكاء 
2)وجمعوا كميات معتبرة من السلاح» فكانت تلك البداية في احتضان الثورة. وحينئذ 
أثبتت وادي سوف استعدادها قبل غيرهاء وهذا جعل منظري الثورة إستبعدونها من 
العمليات العسكرية في أول نوفبر()ء لتبقى خزانا يضخ السلاح للأوراس الأشم» 
والجنوب القريب» والحدود الشرقية مع تونسء ولم يكن الالتزام بهذا إلا اضطرارا 
من الثوار» إسبب سجن قائدهم <«<حمه الحضر» في أيام نوفبر الأولى. وفور خروجه» 
نظم كائبه» ولل شمله» وخاض أول معركة في تاريخ الثورة التحريرية بوادي سوف 
والجزائر» وقعت بحاسي خليفة يوم 17 نوفير 0.1954) 

1 - تأطير وادي سوف للثورة التحريرية: 

لقد صاحب الاحتضان الثوري» عمل آخر يؤازره» ولشده ويقويه» انفردت به 
وادي سوف» التي لتشابه - في جزء منه - مع بقية أنحاء الجزائر» بل كان الجنود من 


BEN KHEDDA Ben Youcef - LES 018101115 DU 1er NOVEMBRE 195414 - 5‏ - 
DAHLEB, Alger, 1989, pp 131-132.‏ 
EL-HACHEMI TRODI - Larbi ben M'HIDI L'homme des grands rendez-vous- ed‏ 
ENAC. Alger.1991. p86.‏ 
- بحى بوعزيز» " تريب الأسلحة عبر الحدود للمقاومة الجزائرية لحاربة جيش الاحتلال"» محاضرة مخطوطة. قدمت 
58 التقى الوطني الأول حول قوافل التسليح لثورة أول نوفبر. 1954 بالوادي من 19 - 20 مارس 1999. 
ص 02. 
9 علي عون» "مساهمة وادي سوف في تفجير ثورة التحرير بالسلاح والعتاد"» محاضرة قدمت بدار الثقافة بالوادي 
1 توجد طمن مدونة محاضرات الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي» ماي 1992» ص26. 
- علي غنابزية» الكفاح السياسي والعسكري للثورة التحريرية بالصحراء الجزائرية 219621954 أوت 21994 خ. 
علي غنابزية» "الدور الاستراتيجي لوادي سوف في جنيع السلاح للثورة التحريرية" ‏ في - مجلة البحوث والدراسات» 
المركر الجامعي بالوادي» العدد التاسع» يناير2010. 
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منطقة وادي سوف أبرز الفاعلين الحقيقيين في أول نوفبر في إسكرة وخنشلة وسطيف» 
والعاصمة وغيرهاء وسقط بعضهم شبداء. وقد تجل التأطير في المجالات التالية: 

أ- التأطير الإداري: كانت نواة إدارة جبهة التحرير في تونس» تحت إشراف ثلة 
من الجزائريين أغلهم من وادي سوف» وأبرزهم في القيادة <« السعيد عبد الحي»»17) 
الذي سق له الأدارة» :عرفت ادات الثورة في تلك الفترة قبل 1957ء ياسم 
«إدارة عبد الحي»» ( وكان مساعده وسنده الأيمن عبد الكريم هالي» وع شكيري» 
وغيرهم. واسمروا في العطاء إلى أن وقعت أحداث وخلافات عات و واستلم 
الإدارة قادة لجنة التنسيق والتنفيذ بعد مؤتمر الصومام. (© 

ب - التأطير العسكري: كان العمل العسكري الذي شهدته المنطقة موزعا إلى عدة 
جببات» داخل المنطقة وخارجها: 

- جببة الأوراس: كانت الثورة بوادي سوف تابعة تنظيميا لقيادة الأوراس» 
ودأيت القيادة على إرسال دوريات استطلاعية» وجموعات عسكرية» كلفت مع 
السلاح وترحليه لجبال» ولكن الظروف كانت تفرض عام الدخول في حرب 
عصابات» بين المساكن تارة» وداخل غيطان النخيل في أكثر الأحيان. #) 

- جببة وادي سوف: وهي جببة عرفت العديد من المعارك والاشتباكات» والتى 
لقنت المستعمر دروسا في التضحية والإباء» وأظهرت تجاعة نادرة» وبطولة متميزة: 
أجبرت العدو على اتخاذ إجراءات» تمثلت في تكثيف المراقبة» والاستنجاد بقوات 
مؤازرة من المرا كر العسكرية الفراسية القريبة والبعيدة» مدعمة بقوات اللفيف 


' - أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العوام» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» مطبعة النخلة» بوزريعة. 
7 - أنظر: أحمد توفيق المدني»حياة كفاح» دار البصائر الجزائر 2009» ج3» ص 238. 
: - أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» دار الأمة» ط 1ء ال جزائر» مارس 2000 ص 49. مذكرات الجاهد 
بودوح السبتي 1962-1955» مطبعة عمار قرفي باتعة ‏ الجزائر» 2002» ص 30. مد عباس»" مع الطاهر بن عائشة. 
شاهد.. على نكبة السوافة "» جريدة الشروق العربيء العدد 665» الجزائ الاثنين 6 جانفى 2003» ص 7. 
* - أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» المصدر السابق. 1 
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الأجنبي» والطائرات» وسلاح المدفعية. ورغم ذلك أبت وادي سوف إلا أن تسجل 
عدة معارك أهمها معركة سحن الرتم 15 مارس 1955» وغوط شيكة 10-8أوت 
5 معركة ادبيديهى15 جانفى 1956ء )١(‏ وأخري على الحدود التوفسية الليبية 
المحاذية لوادي مره ومنها: معركة العلنداية» وانلحصايمية» وبير رومان» وصحن 
الوصيف.©)واسمّرت المعارك بشكل متتابع() إلى حصول البلاد على الاستقلال» 
وكات ا اة الي ا 5 

- الجبهة الحارجية: وهي جبة التأم فيا شمل الجزائريين في الحدود الجزائرية 
التونسية» واقتضت الظروف أن يتبواً قيادة تلك المجموعات» من قبل الجاهدين من 
وادي سوف وعل رأسهم الجيلاني بن عمر» والذي استطاع تكوين جيش قاده في 
نباية المطاف الطالب العربي قودي» وخاض معارك في الحدود ولاسيها في الجنوب 
التونبي» وبلغت معاركه نحو 47 معركة. 

ويتكون الجيش من الجزائريين» ولكن أغلب جنوده من وادي سوف» وكون 
نواته الأولى الجاهد بن حمر الجيلاني الذي انض إلى الأوراس» فاختاره شيحاني البشير 
في فيفري 1955 قائدا على الأفواج في الحدود الجزائرية التوفسية» وكانت مهمة الجيش 


! - عوادي عبد القادر» معارك الثورة التحريرية بمنطقة وادي سوف من العمل السياسي إلى الكفاح المسلح 1948- 
2 لقاءات موثقة مع المجاهدين» مخطوط» يوجد لدی صاحبه بتاغزوت» ص ص 63-62. 

* - أنظر: مذكرات الجاهد الحادي بوغزالة» مسيرة شاهد على الكفاح والثورة» تج علي غنايزية» خ٠‏ 

* - العمامرة سعد» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوفء المؤسسة الوطنية للخاب» الجزائر» 
98 » ص ص 16-5 

4 - أنظر: الحبيب جراية» نبذة تاريخية بقلم المجاهد حبيب جراية» محاضرة مخطوطة» قدمت بندوة مشتركة بين المعية 
الوطنية الثقافية محمد الأمين العموديء والمنظمة الوطنية لأبناء الشمداء بالوادي» حول تاريخ الثورة بالمنطقة في شمر نوفير 
4»؛» ص 12. 
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الجديد هي مراقبة وتأمين خط عبور السلاح الآتي من المشرق (300 مجاهد). وآخخر 
معركة خاضها القائد الجيلاني هي معركة النقب 11 أكتور 1955ء وفيها استشبد 
وبقي فراغ في القيادة» كلف الشيخ صالح رشاشي» عثمان سعدي» علي درغال 
التونبي. 

واسمّر تأسيس الجيش في الفترة ما بين (نوفير 1954-فيفري 1956). وأهم 
مراحله المتأخرة» عندما عين لقيادته الجديدة في 25 فيفري 1956 الطالب العربي 
قودي» وساعده وجود إدارة السعيد عبد الحي» وعبد الكريم هالي في تونس. 

وصل عدد الجنود يومئذ 900 مجاهد» وخاض نحو 47 معركة وحادثة» وشكل 
حطا عل الا نشار وا جن بالدعم المادي من البلد الأصلي (وادي سوف) التي 
تزود الجيش بالمال والرجال عن طريق المناضلين المهيكلين في نظاممم اللخاص. 

ج - التأطير المدني: عرفت المنطقة التنظيم السري المدني منذ 1955ء وازداد 
أشاطه في عهد الطلب العربي» وكان يمد الثورة بما تحتاجه من رجال ومال وسلاح» 
وكان يتكون من خلايا سرية» ويقود النظام الإمام الشيخ البشير غربي. 

ولكن التنظي تم اكتشافه» فشرعت فرنسا في معاقبة رجال النظام المدني» وبدأت 
في عمليات الاعتقال والتعذيب والإعدام منذ 04 أفريل 1957» وتحولت إلى مذبحة 
في شبر رمضان طالت أكثر من مائة شيد» وفي نفس الوقت تم تصفية قيادة عبد 
الى في تونس في سنة 1957» وحوصر جيش وادي سوف» وقضى عليه وحل 
نایا وأعدم قائده الطالب العربي في جوان 1957» وحن بقية ا وی 
أححاب المصالح ماربهم. 

- اتلحائمة: 

إن الثورة التحريرية الجزائرية» مفعمة بالقي والمبادئ» ومن خلال أحداشا 
ومعاركهاء إستلهم الدارس عدة نعاح قيمة: 


93 


- كان الشعب الجزائري وفيا للثورة» فبمجرد انطلاقهاء وجدت الحضن الداف 
عنده» وبقي في رعايتهاء وتقديم مختلف التضحيات بالمال والنفس. 

- كانت منطقة وادي سوف» سباقة في العمل الوطنى» وكان لها دورها الاستراتيجى 
في التحضير للثورة؛ وترحيل السلاح للشمالء والذي استفاد مته الجاهدون في تفجير 
الثورة. 

- تمكن السكان في وادي سوف من احتضان الثورة وتزويدها بالمال والرجال» 
وخاضوا معارك عديدة داخل النسيج العمراني» وني الأطراف الخارجية» والمناطق 
الحدودية من جيش وادي سوف. 

- تعرضت المنطقة إلى مجازر رهيبة في أفريل 1957ء عندما اكتشف النظام المدني 
للثورة» وهو يوكد على الدور الفعال الذي لعبته» وخلدت به مآثر ثتناقلها الأجيال على 
م الأزمان: 
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المعارك الكبرى بوادى سوف 
1956-4 
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معركة غوط شيكة 
10-9-8 أوت 1955 


غا وت 


معركة هود سلطان 
6 جانفي 1956 


تكسب” د حادثة منزل بن بردي 


الوادي ۾ 19جانفي 1956 


الرباح 0 معركة الدبيديبي 
* 5 جانفي 1956 


مخطط مواقع المعارك الكبرى بوادي سوف 1954 - 956 
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معركة حاسی خليفة 17 نوفبر 1954 بوادی سوف 
أولا معارك اة ا 


المقدمة: 

انطلقت الثورة التحريرية ليلة أول نوفبر وفي ساعة الصفرء بتنفيذ أعمال ثورية 
متنوعة» باغتت العدو الفرنسي» الذي لم يتوقع تلك الأعمال والتي انتشرت في عمس 
مناطق عبر الوطن» وشملت عدة مدن وقرى وبوادي» واستبدفت مواقع الجيش 
الفرنبي ومزارع المعمرين» وتركت أثرا في نفوسهم» وكانت بداية للفعل الثوري الذي 
تطور في المستقبل إلى معارك طاحنة» وملاحم ثورية تحدث عنها التاريخ» وتمثل أسمى 
معاني الجد في تاريخ الكفاح الوطني. 

واذا كانت منطقة وادي سوف 1 تخخرط في تلك العمليات» ول ينفذ مناضلوها 
أي عملية في ليلة أول نوفبر- بتوصية من القيادة - لكونها منطقة إستراتجية لجلب 
الأسلحة؛ فأرادوها أن تبقى هادئة؛ ولكنها أبت أن نتأخر عن الركب» ونفذ مجاهدوها 
أ ارد وة ار عد ى ية ف يونا مز الطللاق القورةه وشار فنا 
3 مجاهداء كبدوا العو غبار غات في عدد من القتلى» وجرح أحد الجاهدين 
وألقي القبض عليه» بينما انسحب بقية المجاهدين تحت جنح الظلام إلى معاقل الثورة 
في الشمال. 

واشكالية هذا الموضوع» عدم وجود المادة الكافية في المدونات والوثائق» ويتطلب 
معالجة الوقائع من خلال الروايات الشفوية» والكابات الحليةء التي تحتاج إلى تحيص 
الأخبار» مع تحليل بعض الأحداث وربطها بالعمل الثوري الوطني» ك أن الضرورة 
تقتضي التطرق لبدء المعارك الفاصلة في تاريخ الثورة» وهل جلت معارك أخرى في 
' - مقال نشر في مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخيةء يجامعة الوادي» العدد 02ء أوت 2015ء الصفحات 


.29-11 
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مستوى التراب الوطنى» وما هو الفرق بين العمليات العسكرية والمعارك الثورية» والقي 
تعتبر معركة حاسي خليفة فاتحة خير للثورة الجزائرية في هذا المضمار. 1 

1( العمليات العسكرية للثورة التحريرية في شبر نوفبر 1954: 

اندلعت الثورة يوم الفات نوفبر 1954 في الليلة الصفر» عندما اختفى الجاهدون 
2 جنح الظلام» بمباغتة العدو الناتم» ومن اجل حماية انفسهم وتامين السحابهم» 
والضرب في عمق العدو بسرعة خاطفة» وتكبيده خسائر في الأرواح والممتلكات. وتم 
تنفيذ ثلاثين عملية عسكرية في أرجاء الوطن» وتركر معظمها في العمليات التخريبية» 
أو ما عبر عليه بعمليات<< اضرب واهرب»»؛ المتمثلة في مناوشة العدو وازعاجه. (1) 
وافعصرت العمليات الأولى الى نفذت في المناطق الهس - التى بدأت بها الثورة - 
في المجومات الجملة الثاليةة ٠‏ 1 

- لمجومات على الثككات العسكرية» وقوات الدرك الفرشبى» وقوات حراس 
الغابات» ومقرات الحا ك العام في المدينة» ومقرات القياد من اا الا يهار 

- مجومات على المنشات والمرافق الاستعمارية المدنية» مثل السكك الحديدية» 
وحافلات النقل» ومز ارع المعمرين» والمناجم» والمصانع والورشات» وعلى ممعات 
توزيع الكهرباء» وأعمدة الماتف وغيرها. (2) 

وتعتبر المنطقة الاولى <الاوراس»> بقيادة مصطفى بن بولعيد - وال تنتمى إلا 
وادي سوف - من أهم المناطق التى نجحت في تنفيذ ما خططت له القيادة في الفاتم 
من نوفير 21954 وأهم العمليات التي كللت بالنجاح والتأثير: 


اد اخ بومالي» إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى 1954 -1956» منشورات المتحف الوطنى للمجاهد» 
طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشبار» الجزائر» د ت» ص ص 97 99. 
2 - خمد العيد مطمرء فاتحة النار: العقيد مصطفى بن بولعيد» دار الحدى» عين مليلة ‏ الجزائر» 21990 ص 26. 
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اكتساح ثكنتين عسكريتين بمدينة باتنة» وقتل القائد العسكري الفرنسي بخنشلت 
وعزل مدينة "اريس" من طرف الجاهدين عن بقية الوطن» وكذلك قرية "تكوت" 
بالقرب من اريس وتم حاصرة قوات الدرك ببها. () وامتدت خلاها العمليات إلى 
بوابة الصحراء» مدينة «بسكرة >> الق شبدت ست لمجومات خاطفة عل المواقع التالية: 

استبدف المجوم المحوري<< ثكنة سان جرمان» التي كان يعسكر بها لواء رماة 
السنغال» ومجوم مباغت على الحرس المتنقل» وعلى محطة القطار» ومركد الشرطة» 
ومحطة توليد الكهرباء» وتم إلقاء قنبلة حارقة على محل النجارة فاشتعلت به النيران» 
واسقر إطلاق النار ما يقرب من عشرين دقيقة. وبعد اسحاب امجاهدين» رد العدو 
بطلقات طائشة بالسة» وقد خلف الثوار في صفوفه الملع والفزع. (2) 

أما المناطق الأخرى ولاسها<«الثالثة والرابعة»> فإنها أشعلت الفتيلة ليعلم المستعمر 
أن الثورة معممة في أنحاء البلاد» ثم اهتمت بتنظيم شؤونهاء ونشر الوعي في المناضلين 
مواجهة مخططات المستعمر الذي استبدفهم بشدة. (3) ولكن المنطقة الخامسة بوهران 
وضواحههاء كانت عملياتها في ليلة الفاح من نوفبر أقل نجاحاء واستبدفت مطار 
طفراوي بوهران لإضرام النار فيه» ولكن العملية لم تنفذ. ا استبدفت الاستيلاء 
على الأسلحة من الثكنة 66 للمدفعية حى الكين بوهران. (4) 

وو ا الاق حاكن جز عا التى قادها مد العربي بن 
0087 


' - خمد سن ازغيدي» مؤْتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1956 41962 المؤسسة الوطنية لخاب» 
الجزائر» 1989» ص 69. 
2 - محمد العيد مطمرء حامي الصحراء» احمد بن عبد الرزاق حمودة " العقيد سى المحواس» دار الحدى» عين مليلة - 
الجزائر» د ت» ص 37. ْ 
4 - مد العربي الزبيري: الثورة الجزائرية في عامها الأول» دار البعث» ط 1» قسنطينة ‏ الجزائر 1984» ص ص 131 
- 132. 
4 - مد لحسن ازغيدي» المرجع السابق» ص 70. 
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في نفس القائد الذي اتصل بالعاصمة تارة» وبالمغرب الأقصى تارة أخرى بحا عن 
الأسلحة والوسائل التى تمكنه من تجاوز محنته» () وتجذير الثورة في منطقته 
الإستراهية. 000 

والجدير بالذكرء ورغم التفاوت في جم العمليات العسكرية وتأثيرهاء فإن العدو 
اعترف اء ولكته حاول التقليل من اللحسائر التي تكبدها. وقد صرح بذلك الحا م 
العام لجزائر روجي ليونار» وما ورد في تصريحه: <« حدث أثناء الليل بمناطق مختلفة 
من الأرض الجزائرية» وعلى الأخص في شرق قسنطينة بمنطقة الأوراس» عدة 
عمليات حربية مختلفة بلغ عدها الثلاثين عملية» قامت بها فرق صغيرة من الإرهابيين 
أسفرت عن مقتل ضابط وجنديين من حراس الليل بمنطقة القبائل» وكذلك أطلق 
الرصاص على مناطق الجندرمة» وألقيت بعض القنابل الحارقة» المصنوعة محلياء ولكنها 
لم تسبب أضرارا سوى في مخازن شركة الحبوب بالبليدة وبوفاريك وشركة سليتاف 
لمحديد والفلين بمنطقة القبائل... >>.(2) 

ولكن الثورة اتخذت اختيارا مناسباء لمواطن القتال المستقبلية» التى حصرت في 
الأدغال والغابات والجبال التي تصلح فرب المصابات» وركيت على نصب الككائن 
التى لا تتطلب إلا عددا محدودا من المجاهدين» ومدة الاشتباك تكون قصيرة» حق 
كسب أرقت ف 'الأشيعاب من ايدان بأمان» وق قرت القرصة عل العدوه لد 
يتمكن من الاستنجاد بقوات الدعم والإسناد. #) وربما بتحول الاشتباك إلى معركة 
حقيقية» لأن الغرض الأساسى من تلك العمليات» يكن في بث الرعب في صفوف 
العدو» والحصول على السلاحء وهذا لم ببق هدفا في بقية الشبور من عام 1954. 


.136 ید العربي الزبيري» ا مرجع السابق» ص‎ -١ 
.216 عمار قليل: ملحمة الجزائر الجديدة» دار البعث» ط1» قسنطينة  الجزائر» 1991» ج21 ص‎ - 2 
.99 أحسن بومالي» المرجع السابق» ص‎ - ( 
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والمعارك التي وقعت في تلك المرحلة» لم يخطط لما أصحابهاء بل فرضتها الظروف» أثناء 
سعي المجاهدين جمع السلاح» وهذا الذي حدث بوادي سوف» عندما خاضت دورية 
الجاهدين معركة حقيقية يوم 7 نوفبر 1954 بحاسي خليفة» وتميزت عن العمليات 
العسكرية المباغتة التى سبق ذكرها. 

وان القن 00 ةا ورا شبدت في تلك الآونة اشتباكات عديدة مع 
العدو» ما بين 5 إلى 13 نوفبر في معارك ايشمول» وفم الطوب وغيرهاء ولكن اشتباك 
8 نوفبر كان الأكثر فاعلية» (1) يا أن المعركة التى وقعت بالقرب من ثنية الرصاص 
بوادي عبدي يوم 9 نوفير» أعتبرت ا حاسما في العمليات الحربية في 
الأوراس» إذ جعلتها فرنسا نصرا كبيرا لأنها قتلت القائد بلقاسم قرين ومن معه من 
المجاهدين» (2) إثر اهجوم الذي شنته فرق المضلين المد عمة بالطائرات على تلك المجموعة 
التى قادها الشبيد في جبال شلية. وهي تدخل من العمليات العسكرية لجيش الفرنسى 
ا 0 نوفبر 1954» وشارك فيها أكثر من 5000 عسكري کیرات 
بدايتها مع معركة حاسي خليفة بوادي سوف. 1 

2) الأهمية الإستراتيجية لمنطقة وادي سوف في الثورة التحريرية: 

تعتبر منطقة وادي سوف من المناطق الموغلة في الصحراءء المفتوحة الأطراف - 
الجنوبية الشرقية - على دولتى تونس وليبياء وقد شهدتا معارك أثناء الحرب العالمية 
الثانية» وخلفت العدد ا الأسلحة» والتي امتلكها البدو وغيرهم من السكان» 
وصارت من البضائع التجارية الرائحة في تلك الأوساط. 

ولا احتاجت المنظمة اللخاصة على المستوى الوطني إلى السلاح» لتدريب المناضلين 
في صفوف زب الشعب الجزائري عام 1947» بحثت عن المنطقة المهيأة لجلب 


1 - Mohamed Larbi Madaci: Les Tamiseurs de Sable Aures - Nemamcha 1954 -1959 , 
ANEP ,Alger ,2008, p 35. 
.29 مد العيد مطمرء فاتحة النار» ص‎ - 2 
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السلاح من الجارتين» فكانت منطقة وادي سوف الرائدة للقيام بهذا العمل الشاق»7!) 
وقد سبق لمناضليها أن أسسوا أول خلية لحزب سنة 41943 فكانت جهودهم تلبية 
لأواص قيادتهم» واستطاعوا القيام بالمهمة على أكل وجهء وزودوا المنظمة بشحنات 
كنيزة مزق الأشرحة ا ع والى تقلت جاع ای ومنطقة اا وهنا إلى 
اوران وا شق لذ سائل من قوافل اجخمال» والشاحنات والحافلات. 

ولا تم الاتفاق على تفجير الثورة» وحددت المواقع المستبدفة بالعمليات العسكرية» 
استئنيت منطقة وادي سوف لعدة اعتبارات: 

أولا: لأنبا منطقة مكشوفة» لا توفر على أدغال أو جبال تجي المجاهدين» وتستطيع 
السلطات العسكرية أن تكشف حركاتهم من خلال آثارهم فوق الرمال» فالتكتيك 
الحربي والحتكة السياسية تقتضي إبقاء هذا الإقليم رصيدا للثورة. (2) 

ثانيا: مراعاة البعد الاستراتيجى اوادي سوفء ليواصل نشاطه الثوري في تزويد 
الجاهدين بالأسلحة» ا - أي التزويد بالسلاح - لا يقل أهمية عن تنظيم 
العمليات» أو تفجير الحرب وخوض المعارك التاريخية» والتي لا يكون لها النجاح إلا 
بتوفر الأسلحة والذخائر» لأنها العنصر الرئيسي في المعركة مع العدو المج بأحدث ما 
وصلت إليه الصناعات الحربية في الغرب << فرنسا وأمريكا» وغيرها من دول الحلف 
الأطلسى. وقد أ كد الجاهد مد العربي مداسى» كيف استثنيت المنطقة من طرف 
قيادة اران << قرر بن بولعيد وقيادة الأوراننن ترك أربع مناطق خارج الثورة» 


' - علي غنابزية» "الدور الاستراتيجي لوادي سوف في تجميع السلاح للثورة التحريرية" ‏ ني مجلة البحوث والدراسات 
- المركر ال جامعي بالوادي» العدد التاسع» يناير2010. 
- صرح بذلك الجاهد البشير بوغزالة يوم 7 أفريل 1995 في الذكرى 38 لشداء مجازر رمضان 1957 بالوادي» 
والتى نظمت من طرف ابمعية الوطنية الثقافية مد الآمين العمودي» والآمانة الولائية للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء 
اا ,يدان التقافة اراد 
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() من أجل القوين بالمواد والأسلحة والأغذية» ولاسها منطقة الجنوب مع مدينة 
وادي سوف لأنها تضمن عبور أسلحة ليبيا». () 

ورغم كل التوصيات فان المجاهدين. كانوا سعون من أجل تفجير الثورة - مثل 
باي أرجاء الوطن - إلا أن ظروف اعتقال القيادات حالت دون ذلك» وساد الهدوء 
- في النصف الأول من شر نوفبر 1954 - في وادي سوف قاطبة التي كانت تضم 
العشرات من المناضلين الذين تشوقوا لحوض المعركة التي جمعوا لها السلاح» وكانوا 
ينتظرون يوم تفجير الثورة إشغف ولحفة» إلا أن الظروف السابقة كبحت جماحهم» 
وأثنتيم عن عل مم“ فالتزموا الصبر بكل رباطة جأش» ونفذوا الأواص بروح أخلاقية 
عالية» ولكن الصبر نفد» والظروف تبدلت» والهدوء تحول إلى هدير قوي» اندلعت 
فيه معركة «حاسي خليفة>> الق هزت ارک اللو و فقي مضاجعه» وتصدى بكل 
قوة لأبطالها النين ظهروا غأة» وضربوا في عمق العدوء وفلوا في عضده» ووصات 
ااا إلى قادة الثورة» التي أحدثت عندهم المفاجأة» وكان أحمد بن بله في ليبياء 
ولا تناهى إلى مسامعه خبر المعركة قال: «الله أكبر- وضرب كفيه - ثم قال: أردناها 
جسراً للتمويل بالسلاح والقوافل» فأصبحت منطقة معارك وسيعمل العدو على 
تكثيف المعارك بها»>.(3) 

3 معركة حاسى خليفة أول معارك الثورة التحريرية: 

2 المعركة في شبر نوفبر 1954» هامة ومحورية» ومعلما ساطعا في جبين الثورة 
التحريرية في كامل الوطن: 


' - المناطق الأربع هي وادي سوف للتموين بالأسلحة» والمنطقة المتكونة من تامزة وقايس لتزويد الثوار بالأغذية» 
وكذلك شمرة وخنشلة لنفس الأسباب. 
2 - .20 م Mohamed Larbi Madaci , Op-Cit,‏ 
( - المجاهد علي عون موسي» مساهمة وادي سوف في تفجير ثورة التحرير بالسلاح والعتاد والرجال» محاضرة قدمت 
بدار الثقافة بالوادي يوم 1992/5/1. توجد طمن مدونة محاضرات الندوة الفكرية الخامسة محمد الأمين العمودي» ماي 
1992. 
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أ) الظروف العامة قبل اندلاع المعركة: 

أولا: كان التحضير للثورة المرتقبة على أشده في مختلف أنحاء الجزائر» وتم التدريب 
على السلاح وفنون القتال في الغيطان» وبين الكثبان الرملية في ربوع وادي سوف» 
خلال الشهور السابقة لموعد الثورة» وكان المجاهد القائد حمة تيضر أعمارة متحفزا 
ومتشوقا للمعركة؛ ولكن أعوان الاستعمار وعيونه» أخبروا عن تحركاته» والبسوه تهمة 
مارسة السياسة» والمتاجرة بالأسلحة» فالقى عليه القبض» ومن بالوادي في أواخر شبر 
أكتوبر 1954» وهذا فوت الفرصة على E E‏ 

ثانيا: ظلت الجموعة التابعة لقيادة حمه عضر تدرب على السلاح في الأماكن 
الحالية» في شبه معسكر لإتقان الرماية» وتبيئة ما لديم من قطع السلاح المتواضعة» 
ومن جانب آنحر» كانوا على اتصال بقائدهم في السجن؛ يزودونه بآخر الأخبار عن 
الثورة وأحوال البلاد» وتشاوروا معه في الدفاع عنه لدى السلطات» وإقناعهم ها 
حدث له مجرد مشاكل عائلية» وخلافات فردية مع بعض الناس» وقد أثمر هذا 
السي» كمف عنه السجن» () الذي دام عشرة أيام فقط» وأفرج عنه يوم 6 نوفبر 
4 (2) 

ثالثا: شرع حمه للحضر في جمع أفراده» واتصل بالمناضلين في قرى سوف» بالرباح 
بأقصى جنوب المنطقة» والأخرى الشمالية - القريبة من مسكنه - بقرى الجديدة 
والمقرن وحاسى خليفة» لتشكيل قوة كبرى يمكنها ضرب العدوء والمسارعة قبل فوات 
اا و وادي سوف بالثورة» وتتفذ ما أمكن من عليات عسكرية» 3) 


' - عوادي عبد القادر: معارك الثورة التحريرية بمنطقة وادي سوف من العمل السياسي إلى الكفاح المسلح 1948- 
2 لقاءات موثقة مع الجاهدين» مخطوط» يوجد لدى صاحبه بتاغزوت» ص ص 63-62 
- لما أصر حه تحضر على تفجير الثورة في حينها مثل بقية المدن الجزائرية» وخالف القيادة» فتصورهاء هي التى دبرت 
له القضية» وأدخل السجن في 26 أكتوبر 1954. أنظر: مد لحسن زغيدي» شخصيات فوذجية» 50 الج 
ط1ء الجزائ 2009» ص 130. 
3 - عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 64. 
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وقد سبق له التخطيط مع جموعته» بالحجوم على ثكنة الوادي» أو مقر الحا كم 
العسكري») وبقيت تلك الفكرة مسيطرة عليه إلى يوم استشهاده. (2) 

رابعا: الشروع في تنظم دوريات متعددة» توزعت في بعض جهات المنطقة» منذ 
منتصف شر نوفبر» لبث الوعي الثوري في أوساط المناضلين» وجمع الاسلحة» لان 
المعركة تحتاج إلى السلاح الوفير» والذي يمتلكه بعض السكان ولاسها أعوان 
الامتعمار ودام وأهم الدوريات قبل يوم من المعركة: 

دورية نحو المقرن: واتصل أفرادها بالمدعو أحمد ينبوعي لأخذ قطعة سلاح 
<بندقية>> يمتلكهاء فوعدهم بتسليمها لهم» وكان هذا في منتصف الشبر» وضرب هم 
واا لتسلي» ولكنه في اليوم الموالي أخبر السلطات التي وضعت خطة لمتابعتهم. 

وتکونت الدورية من امجاهدين: شعباني بلقاسم» عبد الباري عمار» إشير العايب» 
صوادقية صا بلالة بشيرء ريغي عبد الرزاق» فاتجهوا يوم 16 نوفير اتلم القطعة» 
وعند اقترابهم من منزل .ينبوعي لاحظوا مراقبة مشددة من الجنود» وخرج صاحب 
البيت» وتتكر لوعده» فتقدم منه صوادقية صاح» وسلمه إنذارا مكتوبا ومختوما بالحبر 
الأحمر» أن سل القطعة في ظرف ثلاثة أيام» وبعدها انصرفت الجموعة نحو قرية 
سيدي عون المجاورة» وفي الطريق رض المجاهد عبد الباري عمار» فتخلف معه 
محاقدان» وواصلت البقية طريقها نمو احدفك. 

- دورية نحو سيدي عون: وتكونت من ثلاثة مجاهدين فقط» صوادقية صال» 
والعائب إشير» وريغي عبد الرزاق» وعند وصوطم للقرية» التقوا بالمناضلين» وقدموا 
لهم توجيبات تخص الثورة» وضرورة مساعدتها والالتفاف حوهاء ثم غادروها إلى 
قرية السويبلة المجاورة. (0) 


1 علي عون موسي» المصدر السابق. 

2 - محمد لحسن زغيدى» شخصيات نموذجية» ص ص 132-131. 

ذ - العمامرة سعد» عون على» معارك وحوادث حب التحرير بمنطقة وادي سوف» ص ص 16-15. 
105 


دورية نحو السويبلة: وكانت بقيادة حمة :لحضرء وصوادقية صاح» والعائب إشيرء 
وشعباني بلقاسم» (') وقصدوامتزل خد أغوان الاستعمار» المدعو ولن الوا أحيد» 
الذي يملك سلاحا من نوع <« ماط>» و300 رصاصة» وتجرد طرق الباب» خرج 
هم» وبيده مصباح» فکشف حالهم للعدو الذي كان تربص بهم في جنح الظلام» 
وحينئذ حدث اشتباك بإطلاق النار من الطرفين» والذي أسفر عن اغتنام أربع بنادق 
من العدوء وانسحبوا إثر ذلك إلى المكان المتفق عليه من كل الدوريات» وهو صحن 
الرتم الذي يبعد عن السويبهلة بنحو 15 كيلومترا. ببود النخيل الذي تمركد به المجاهدون 
بقيادة الجاهد لمقدم مبروك» واشتغل أفراد جموعته في تنظيف حوالي 800 رصاصة» 
والتي تم جلما من زاوية الشيخ الماشمي» والتي سبق جمعها من طرف مي مد 
بالحاج . 
ولكن القائّد حمة ملحضرء وبالتشاور مع أفراده» غير من خطته» لعلمه أن قوات 
العدو سوف تلاحقهم» وهو مصر على ملاقاتهم» لأن إمكانية الانسحاب في الليل 
تمكنهم من ذلك» فاختار الاتجاه نحو الصحن القبلاوي بحابي خليفة» وسلكوا عدة 
طرق لتعمية أنظار العدو» وطلبوا من الجاهد دردوري خزاني توجيه الدورية2) وقضوا 
الليل كله في الاستعداد للمعركت وكلهم حذر من مباغتة العدو. 

ب) اندلاع المعركة (17 نوفير 1954): 

لقد أيقن العدو من خلال تحركات الدوريات من المقرن إلى السويهلة» والتوقف 

فان تخليفة أن القورة: ت كنبا رضت القوات السك نه بعفالة 
تمشيط ومتابعة» للمجاهدين الذين تحصنوا في المود» وكانوا يملكون من السلاح تسع 


ج عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 64. 
52 العمامرة سعد» عون على» ا مرجع السابق» ص ص ۰.17-16 
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بنادق فقط» وعدهم 3 مجاهداً. () فانتظروا للرد على العدو» في معركة فرضت 
عليهم؛ والتي قادها حمة للحضرء فقام بتوزيع أفراده إشكل هلالي فوق الكثبان الرملية 
في جهة الشرق» وني أعلى قة هود اكريم في الشمال» وكلف الجاهد خزاني دردوري 
- الذي يعرف المنطقة جيدا - براقبة المداخل» ولا رأى تدفق القوات الفراسية 
نحوهم» سارع إلى إبلاغ قائده في الميدان» وكان وصول القوات الفرأسية في حدود 
الساعة العاشرة صباحاء فبادرهم الجاهدون بوابل من الرصاص» أربكهم: ورفع من 
معنويات الجاهدين الذين تدربوا جيدا على القتال في الرمال الصحراوية» وتأقليوا مع 
اا 

أما العدو فقد جند عدداً كبيراً من جنوده» فكانت الشاحنات تقل الجنود إشكل 
مستمر إلى غاية المساء» فشاركت قوات المشاة المدعمة بسلاح المدفعية» ويتراوح 
عددها ما بين (300-350) جندي» وتواصل القتال من حدود الساعة الحادية عشرة 
كأكثر تقدير وحتى حاول الظلام» (2) الذي توقف عنده القتال. وأثناء ذلك لم تستطع 
قوات العدو التقدم رغم ما تملكه من عتاد ورجال» () وهي أول معركة تخوضها في 
الصحراء» وفرق بين الأجنبي الذي يقاتل ظلما وعدواناء وأعوانه من القومية الذين 
يخشون الموت» وبين الجاهدين في سبيل الله الذين مون أرواحهم فوق أيديهم» 
رن انظ أو ا 


ا - أسماء امجاهدين المشاركين في المعركة هم: 1 - أعمارة حمد الأخضرحمة للحضر قائد المعركة» 2 لمقدم مبروك؛ 
ناثبه» 3 - صوادقية صالء 4 شعباني بلقاسم» 5 - عبد الباري عمار» 6 - دردوري خزاني» 7 - العايب بشي 8 
بلالة البشير» 9 - شراحي مصباح» 10- داسي العربي» 11 - فرجاني العربي» 12- ريغي عبد الرزاق» 13 - عبد 
القادر الوصيف. أنظر: العمامرة سعد» عون علي» المرجع السابق» ص ص 14-13. 
2 - عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص ص 68-67. 
- العمامرة سعد» عون على» ص 17. 
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ج) النتائح الأولية للمعركة: انتبت المعركة بالنصر» وأسفرت عن بعض اتات 
الأولية» متبا: 

- لم يخسر الجاهدون أي فرد من جموعتهم» ما عدا الجاهد شعباني بلقاسم الذي 
أصيب بجروح بليغة» وأسر من طرف العدو» ونكل به وعذب» وأودع السجن. ١١‏ 

- أما خسائر العدو فكانت عددا معتيرا من الجرحى, نحو 75 قتيلاء وهذا ما سمعه 
جرج المعركة <« شعباني بلقامم »> من أفواه جنود العدو وأعوانه» 7 بينما قدرهم نائب 
قائد المعركة لمقدم مبروك بحو 62 قتيلا. © 

3 انعكاسات معركة حاسي خليفة على احياة الثورية بالمنطقة: 

اقتضت المعركة» السرعة الفائقة في الحركة» واتخاذ القرار من الطرفين» وتجات 
انعكاساتها فيما يل: 

1+ اشاب اهن خلال اليل فى الفا ويد لقنم ررك أن اة 
استكشافية كانت تطاردهم وتقتفي اثارهم» ولكنهم تموهواء وواصلوا طريقهم إلى 
العريش» ثم بثر زحيف الذي يبعد عن حاسي خليفة ب 70 كل» ) ومنها إلى منطقة 
الشطء وتوقفوا بمكان يدعى الزرق» وتناولوا القر والماء» ولاحقتهم قوات العدو على 
متن مهاري مخزن الوادي» وتم تبادل إطلاق النار من فرقة القومية» ولكن المجاهدين 
انسحبوا إسلام» حين التجثوا - في تلك الأرض المكشوفة - إلى مكان يدعى الغدائرء 
به الحشائش والأتجار, (5) ومنها تابعوا السير إلى معاقل الثورة بحبل زريف في منطقة 
الفامشة بضواحي تبسة» واختلطوا بإخوائهم الجاهدين» برعاية قائّدهم حمة 


- بتي في السجن مدة أربع سنوات» ولا أطلق سراحه» عاد إلى جيش التحرير. أنظر: عوادي عبد القادر» المرجع 
السابق» ص 68. 
- أنظر: العمامرة سعد» عون على» ص 17. 
: - عوادي عبد القادر المرجع الساق» صن 48: 
- نفسهء ص 68. 
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- العمامرة سعد» عون على» ص ص 18-17. 
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الحضر.(1) 

ب - كثف العدو عمليات المراقبة» ومتابعة أخبار الجاهدين» ولتبع آثارهم» ولاسها 
في الآبار امحيطة بالمنطقة»!2) بواسطة قوات مخزن الوادي» التي تمسح المنطقة الممتدة 
في الحدود الجزائرية التونسية» والتى تصل إلى غدامس وغات الليبيتين» والتالمة 
لوادي سوف في الناحية الجنوبية الشرقية, 0 

ج) القيام عملة اعتقالات واسعة» مست عائلات المجاهدين» وباق السكان المشتبه 
فيهم» وسلط عليهم التعذيب» والعقوبات بالسجنء ما بين 3 إلى 5 أشبر» وخاصة منهم 
نمسة عشر مواطنا هم: السيد ملحضر قابوسة» لمقدم علي» داسي ممد» شعباني خليفة» 
مد تحضر المدعو<<اعمارة العيد ٠>‏ بلالة على» بلالة العربي» شعباني خليفة << والد 
أسير المعركة شعباني بلقاسم >»» عمارة علي» عمارة مود عمارة أحمد» خديجة«زوجة 
حمة ملحضر قائد المعركة » المولدي بريك» دردوري معمرء إبراهيم لعبيد. () 

د) اصطدم حمة عضر ومن معه في منطقة تبسة وما جاورها من جبال» بالحلافات 
الحادة بين مموعات الجاهدين» وتعدد القيادات» (5) وحينما كان مصطفى بن بولعيد 
في طريقه نحو ليبيا لجلب السلاح» مر بلك الجبال واطلع على الوضع السيئ والحلافات 
الحادة بين الجاهدين» فبعث برسالة إلى خليفته على قيادة الأوراس» بشير شيحاني 
<<... يطلعه فا على شقاق كان بين "لزهر شريط " و" مد الحضر السوفي"» وعبد 
المالك. وبلقاسم بوقرة» وهم كانوا ضباطا في جيش التحرير التونسي» وقد رجعوا إلى 


' - مد لحسن زغيدي» شخصيات نموذجية» ص 134. 
2 - أنظر مذكاات ا جاهد إبراهي معتوقي» مخطوط. 
- علي غنابزية» مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية 1954-1882» رسالة دكتوراه» 
قدمت بجامعة الجزائر» 2009» غير منشورة» ص 128. 
4 - عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 69. 
° - أنظر مذكرات الرائد عثمان سعدي بن ال حاج» دار الأمة» ط1 الجزائر 2000» ص ص 47-14. 
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الجزائر» فالتقى بهم ابن بولعيد في طريقه إلى المشرق بتبسة حيث أدرك بأن لا بد من 
جمع شلهم لتقوية صفوف الثورة»».(1) 

وقد استعجله أن يتنقل لعين المكان لاتخاذ القرار الصائب» وتم فعلا اجتماع في 
أوائل 1955 بوادي مطره بالجبل الأبيض حضره كل من شيحاني بشير» عباس 
لغرور» والبشير ورتان «سيدي حني»» وعاجل عول» والأزهر شريط» حمة تيضر 
والجيلاني بن عمر» ووزعت المهام م يلي: 

- أحمد بن عبد الرزاق حمودة "سى الحواس" يتولى قيادة المنطقة الثالثة. 

ان رو رای رر وناك ااه انيه ا 

- مد مسعود بلقامي مسئولا على ناحية مشواش. 

او ا و و ا چ ار 

- محمد تلحضر عمارة <<حمة تلحضر>»> ومبروك مقدم يتوليان قيادة منطقة وادي 
سوف. 

- الجيلاني بن عمر مسئولا عن مناطق الحدود الليبية التواسية. 

- ازهر شريط يتولى مسؤولية منطقة "أم ال ؟".(2) 

وقد مكن - هذا التكليف - حمة نلعضر من كسب الشرعية الثورية» في التحرك 
بالمنطقة» وقيادة الجاهدين في الدوريات العسكرية» ومواصلة جمع الأسلحة. 

ه) صار حمة للحضر يتلقى الأوامس من القيادة» بالتوجه إلى وادي سوف بجع 
الأسلحة» وقد كلفه قاد الأوراس شيحاني بشير» رفقة سبعة من الجاهدين» الذين 
توجهوا إلى وادي سوف» واضطرتهم الظروف إلى خوض معركة سحن الرتم يوم 15 


' - مد الطاهر عزوي» شبرة معارك الجرف في السنة الثانية للثورة الجزائرية» محاضرة قدمت في الملتقى الوطنى الأول 
باتعة سنة 41989 مدونة بعنوان " معالم بارزة في ثورة نوفبر 1954" إنتاج جمعية أول نوفبر لتخليد وحماية مآثر الثورة 
في الأوراسباتمة» مطبعة قرفي» باتعة ‏ الجزائر» 1992» ص 114. 
2 - محمد العيد مطمر» العقيد مد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى» دار الهدى» ط1» عين مليلة ‏ الجزائر» 
9, ص ص 55-54. 
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مارس 1955» وقد وصل عدد الجنود بعد التجنيد في الميدان إلى 22 مجاهداء استشهد 
مہم ثمانية في الک 0 

اللحاتمة 

تعتبر الحركة الوطنية الجزائرية مدرسة كبرى في النضال من أجل التحرير والسعدي 
الدؤوب للحصول على الاستقلال. ولقد أدرك المناضلون هذا البعد» فقاموا بالعمل» 
وكانوا على أهبة الاستعداد» حين دقت ساعة الثورة المسلحة التى فرت في حينها في 
معظم أنحاء الوطن. وكانت وادي سوف في موعد مع تار وله ا عن اة 
أسباب موضوعية» وتوج بعمل جبار جسدته أول معركة في جل الثورة الجزائرية. 

- لقد كانت العمليات العسكرية في فاح نوفير» عمليات على شكل موم مباغت» 
واشتباك قصير» وانسحاب» بعد تحقيق المدف» وهو إثبات الوجود» واشعار المستعمر 
بانطلاق الثورة» عن طريق تخريب المنشآت» والانتقام من أعوان الاستعمار 
وقادتهم. 

- كان حمة بضر أعمارة يخطط للقيام بأعمال ثورية» رغم توصية القيادة» بترك 
المنطقة رصيدا استرايجيا جمع السلاح» وجلبه من الخارج» وتزويد المناطق بالسلاح 
الذي يشل عصب الثورة وعمودها الفقري» لكن إصراره» اعتراه التأخر لأنه وقع 
في قبضة المستعمر» وتعرض لاسجن» ولم خرج منه إلا في الأسبوع الأول من نوفير» 
و 1 ينتظر» وسارع ينظم دورياته» ولم شمل المناضلين» وجمع السلاح» إلا أن 
تحركاته كشفت من طرف العدوء والذي تصدى له بقوة» وتحول ذلك إلى معركة 
ES‏ 

- رغم أن معركة حابي خليفة» كانت في النصف الثاني من شر نوفير» ولم يعد 
ها الإعداد الكافي - بل اضطرتهم الظروف إلى خوضها بشجاعة وإقدام - إلا أنها 
كانت أول معركة دامت يوما كاملا في سعراء مكشوفة» أثبت فا الجاهدون مقدرتهم 


.25-19 العمامرة سعد» عون على » ا مرجع السابق» ص ص‎ - ١ 
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العالية في الحرب» وإدارة المعركة بجاح» وتحقيق النصر المطلوب» والافسحاب بأمان» 
ولم يبخسروا أفرادهم, ولقنوا المستعمر درسا عمليا في الجهاد» وأعلنوا عن التحاق وادي 
سوف رسميا بركب الثورة التحريرية» لتتازر مع باقي المدن الجزائرية» ويلتقي اجميع في 
الجبال على قدم المساواة في الجهاد والوطنية والأنفة. 

- كانت انعكاسات المعركة مكلفة للسكان الذين وقعوا في حصارء ومتابعة» 
وتعرضت عائلات الجاهدين للتضييق والتعذيب والسجن» وتعدى ذلك إلى مراقبة 
الآبار على امتداد الصحراء المتانمة لوادي سوف» ولكن المجاهدين كسبوا شرعية 
عسكرية» وتم تكليف قائد المعركة بالنشاط في كامل ربوع وادي سوف» وهذا تجعه 
على العودة بعد أربعة شبور» ليخوض معركة أخرى» ويكبد العدو خسائر» وييحقق 
الانتصار الثاني» ويبعث ف المنطقة روحا ثورية» وجذوة لتقد حيوية ولشاطا في 
الكفاح المسلح. 

وعموما فإن معركة حاسي خليفة» توجت جل الكفاح في تاريخ الثورة التحريرية» 
وكانت أول معركة حاسمة» في الوقت الذي عت فيه بعض المناطق من تنفيذ 
العمليات المبريجة في أول نوفبر» وظلت مدة أطول وهي تحاول إثبات وجودها الثوري 
في تاريخ الكفاح الوطني. 
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معركة صحن الرتم15 مارس 1955 
وانتصار الحرية 


المقدمة: 

خاضت منطقة وادي سوف أول معاركها في الأسبوع الثالث من شبر نوفير 
4 في حاسبي خليفة» عندما كان الثوار في شوق ولحفة للالتحاق بركب الثورة 
وحافلها» وتسطير جهادهم في جل الخلود» وكانت معركة متميزة» كبدوا فيها العدو 
خسائر معتبرة» وتشجع الجاهدون على مواصلة الكفاح» والمضي قدما في الطريق 
السوي» مع قوافل الأبطال في مختلف أنحاء الوطن المفدى. وكانت المعركة الثانية» 
والتجربة الموالية» في سحن الرتم» فا هي حقيقتها؟ 

1-الظروف العامة قبل اندلاع المعركة: 

أ-الظروف العامة في وادي سوف وموقف السلطات الفرنسية: تفاجأت السلطات 
العسكرية الفرنسية في مدينة الوادي بمعركة حاسي خليفة» وسارعت إلى دفع أفرادهاء 
لتابعة “دوريات. الجاهدين أنغا جلو وكات الدوربات يقيادة سه لجر اعنارة 
وحدث الاشتباك في هود ,ريم بحاسي خليفة» وانتبى ببزية المستعمر» وانسحاب 
الجاهدين إسلام. 

ومنذ ذلك التاريخ كثفت وسائل المراقبة» وأوعزت إلى أعوانها في مختلف قرى 
وادي سوف» بالاجتهاد في تتبع حركة كل من يلفت الانتباه» أو يكون موضع 
الاشتباه» ويتم فوراء جمع كل المعلومات وتبليغها إلى مرك القيادة بالوادي. کا قاموا 
بتتبع مجاهدي المعركة الذين أفلتوا بأعوبة» واستوعبتهم جبال الثورة وقلاعها في منطقة 
لز رامن ولم تسل العائلات التي لها ارتباط بالجاهدين» من السجن والتعذيب» 
وخصوصا عائلة حمة ملحضرء الذي تم جمعهم في محتشدات» حتى تظهر فرنسا قوتهاء 
وتشعر السكان بأنها ممسكة بزمام الأمور. 
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وح ماقي متاخل تاعا كما بعد كدر فط امن 
المعركة» يوم 16 ماسر 1981 حضره احا ك العام لجزائر روجي ليونارد» والضباط» 
وأكره السكان على المشاركة في الاحتفال» حتى يسوقوا لمشبد الاستعراض» وإبراز 
الجبروت والتسلط. وتم اسلم راية الكتيبة الصحراوية إلى كتيبة المهاردست 
).M.E.5(‏ في ذلك المع الاحتفالي. () 

ب-الظروف العامة للقيادة في منطقة الأوراس: كانت قيادة العمل الثوري بوادي 
سوف متواجدة في منطقة الأوراس» وهي جزء من قيادة المنطقة الأولى. وتم عقد 
اجتماعات تنظيمية» وزعت فما المهام» وحددت ميادين النشاط العسكري. واعطيت 
المهمة الكبرى لمنطقة وادي سوف مع المال والسلاح والذخيرة» وتموين الجيش 
بالطعام واللباس وغيره من الحاجيات الضرورية. وكلف الجاهد الشهم حمة تحضر 
بالقيادة» والإشراف على الأعمال الثورية بوادي سوف» ولاسيما بعد نجاح العمل 
البطولى» والبلاء الحسن الذي اشتبر به في معركة حاسى خليفة. 

ق امین الحاجة إلى ذلك النشاط لأنها في معاقلها بالشمال تفتقد 
إلى أدنى الإمكانيات المادية وخصوصا الأسلحة والذخيرة» وليس من السهل التحرك 
إلا من خلال المناطق التي يمتلك سكانها البنادق» وكانت وادي سوف المرثح الأول 
لقيام بها العمل بعفوية واتقان. لقربها من الأوراس» ووجود عمل سابق» وتجربة من 
المناضلين قبل انطلاق الثورة» ومخازن للسلاح عند بعض المجاهدين في البيوت 
والغيطان. 

وبناء على ذلك» وفي اجتماع عقد في مكان يدعى< القلعة»»» 2) في حدود 05 


د راجع: التقرير السنوي لعام 4ء الصادر من السلطات الفراسية بتار 0 فيفري 5 تقلا عن عبد اميد 
بسرء الشهيد القائد الطالب العربي قودي» مطبعة مزوار» ط1» الوادي - الجزائر» 2014» ص ص 98-99. 
2 - ركز القلعة: شرق الاوراس وجنوب خنشلة» وهو قريب من تبسة. 
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مارس 1955» () كلف قائْد الاوراس بشير شيحاني» حمة نلحضر ومعه ستة من 

امجاهدين»7) بالانطلاق نحو وادي سوف» وجمع الأسلحة والذخائر لدعم الثورة. 
)3( 

2-دوريات المجاهدين قبيل المعركلة في قرى وادي سوف: 

وصل الجاهدون إلى وادي سوف» وكانت أهدافهم واضحة» فشرعوا بتوزيع 
الأفراد على شكل دوريات» لتنقل بين القرى» ونتصل بمن لتوسم فيم المروءة والإ باءء 
والاستعداد لتقديم ما عندهم من سلاح» وما تجود به أنفسهم ون اله عون إل 
تجنيد المواطنين للثورة» أو خدمتها في حيطهم الاجتماعي» وتصفية الحساب مع اللحونة 
اا 

ويمكن الوقوف على تلك النشاطات» بتحديد المواقع التي زاروهاء واغليما في منطقة 
عميش (الرباح والبياضة) وني الجنوب الشرثي (الطريفاوي والزقم)» وشمالا (المقرن 
والجديدة) ودامت في حدود يومين» وكانت أغلب تعقلاتهم ليلا: 

أ-الدورية الأولى: وقادها حمة عضر بنفسه» ووصلت إلى قرية الطريفاوي» 
وتوقفت في (هود خليل عبد اللّه)ء وبعد جمع المعلومات والأخبار واصلت سيرها 
إلى القرى التالية: 

-قرية الحبة: ونعني با خبة النخلة» وعمّد الاجتماع في منزل الريغي عبد الرزاق» 
وتم فيه التخطيط» وتحديد مسار التحرك» والتوصية بالحذر وأخذ الحيطة. #) وكان 
الوقت منتصف النهار» ورغم التخفي والحذر» وصلت سيارة جيب (668)» تقتفي 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوفء المؤسسة الوطنية الكاب» 
الجزائر 8 1 
2 - عين مبروك لمقدم نائبا جة ملحضر. 
د - أنظر: رشيد قسيبة» القائد حمه ملحضر ودوره في الثورة التحريرية» مطبعة الرمال» الوادي - ال جزائ 2019» ص 
10. 
4 - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 21-22. 
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أثر ا مجاهدين المتنكرين» وتوقفت عند بيت بشير لاغا القريب جدا من منزل الريغي 
عبد الرزاق» وكان لاغا مكلفا بإطعام المجاهدين وتحضير ما يحتاجون من غذاء. 5-5 
يذهب الشكوك من ساحته» استضاف أححاب السيارة من القومية لتناول الغداء 
عنده» وهكذا - في نفس الوقت - وف منزلين متقاربين» تناول المجاهدون والقومية 
نفس الطعام» وكفى الله المؤمنين شر الاستعمار. () 

-قرية النخلة: وبعد الغداء واصلت الدورية مسيرها نحو بلدة النخلة الغربية» واختفى 
أفرادها في اللباس العسكري الفرنبى» وقصدوا بيت أحد القومية ويدعى امعمرء 
وأوهموه أنهم أرسلوا من حا الوادي لمتابعة أخبار الجاهدين الذين تسللوا لجهة 
واستدعوا في نفس الوقت احد اعوان الاستعمار» ويدعى العيد بن لارة» ووجهوا له 
اللوم لكونه غافلا عن معرفة أوضاع المجاهدين» وأشعروه عن طريق قصة مفتعلة» أن 
القومية قتلوا أحد الجاهدين» فانقموا منهم» وقتلوا ضابطا فرنسياء وانسحبوا سالمين إلى 
مراك الثورة. والمدف من هذه المقابلات» حتى يبعثوا الرعب في نفوس القومية 
وأعوان فرنسا. 

-قرية الرباح: تركت الدورية اللحبة وراءهاء واتجهت رأسا نحو الرباح الحاذية ها 
واتصلوا في بادئ الأ بالسيد عبد القادر كشحة الذي سل لم ثلاث بتادق» الأولى 
طليان عيار7/5» والثانية 86عيار 9» والثالثة من نوع ماس 7/5. كا اتصلوا بامجاهد 
الإمام الشريف بالزاوية القادرية» واتفقوا معه على تقديم المساعدات من الزاوية» 
ومواصلة العمل الثوري. 27 وتمكن المجاهدون من تجنيد خمسة عشر مواطنا من مختلف 


1 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» الثورة التحريرية المباركات إرادة الرجال وصبر امال ف معارك الصحراءء دار 
ساي للطباعة والنشر» الوادي - الجزائر» 22020 ص 71. 
2 - أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 22. 
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الأعمارء كانوا على أتم الاستعداد لجهاد والبذل.(٠‏ رغم افتقارهم للخبرة القتالية. وبعد 
إنباء مبمتها عادت الدورية إلى الحبنة. 

ب-الدورية الثانية: وتوجهت إلى البياضة» وكانت تحت إشراف مبروك لمقدمء 
وكان مقصدها الزاوية التجانية» وعند الوصول» لم يقكنوا من الإلتقاء بشيخها خمد 
العيد الذي كان غائباء فقابلهم ابه أن التجاني» وطلبوا منه المساعدة» فقدم لهم تمن 
بند قية. (2) کا اتصلوا بالسيد شوشان سلطاني» المسؤول المدني المكلف بالقوين» فسلمهم 
كية من اللباس الذي تم إعداده خصيصا هم» وكية من الذخيرة من ختلف الأنواع 
والاحجام. وبعد إنهاء الدورية عملها اتجهت نحو مكان التجمع مع الدورية الأول في 
اة اة 

ج-الدورية الثالثة: وضمت المجموعة بأكلهاء والتي انطلقت في طريق العودة» ومرت 
بالقرى التالية: 

-قرية الطريفاوي: تحركت الدورية نحوها في الصباح» وقصدت (هود لعويني) 
شرق القرية» للإحتماء به عن أعين الناس» وفي الوقت نفسه» عرجت دورية صغيرة 
نحو مدينة الوادي غرباء متكونة من المجاهدين: وخليفة واده» والعربي فرجاني» وعمار 
بن عبد الباري» واتصلوا بالجاهد ميبي محمد بلحاج الذي سلمهم كية من اللباس» 
وعدد معتبر من الرصاص» ثم رجعوا نحو دوريتهم الأصلية بالطريفاوي. وحينها 
وصلتهم اا بأنهم أكتشف أمرهم من أعوان الاستعمار وعليهم المغادرة.(3) 

-قرية الزقم: اتجهت الدورية إلى بلدة الزقم القريبة» والتقوا في طريقهم بأحد 
السكان» وطلبوا منه تحضير الطعام» ولكنه لم يكن أميناء وعزم على إخبار العدو 


' - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 68. 
2 - بقى أحمد التجاني على عهده إلى ان أستشهد في مجازر رمضان 1957. 
- أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 23. عبد القادر بن مصباح عواديء المرجع السابق» 
ص71- 72. 
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وافشاء سرهم» ولك :وا الجر كانت اکر م وطنية» خذرتهم» لأنها لا نقق 
في ابنها الذي لا يتورع عن التبليغ عنهم» فتركوا المكان نحو الشمال في حطتهم 
الاجر 

د-الدورية الرابعة: واصلت الدورية حركتها نحو الشمال» وقي نواحي المقرن وزعت 
نشاطاتہا 3 

-قرية المقرن: اتجه حمة نلحضر ومعه مبروك لمقدم إلى منزل الشيخ الطافن اكوا 
بندقية حارسه بالقوة» وشدوا عليه الوثاق» وتركوه مكتوف الأيدي أمام المنزل. 

-قرية الجديدة: وهي موطن حمة تلحضرء واعرف الناس باحوالحاء وفيا بيته 
وزوجته. وكان هدفه البحث عن اللحائن المدعو العيد اشتيوي» فلم ييجدوه في منزله» 
وكان غائبا عن امود الذي يملكه» فتوجهوا مساء بعد صلاة العصر إلى سوق الجديدة» 
فوجَذَوة يلغ :ارق 0 رماو حه ضر بالزضياضن فأرذاة: قتيلة“فانفطن. الناس 
من السوق هاربين» وتركوا كل شي ء على حاله. وعند حلول الظلام» تسلل امجاهدون 
من المقرن إلى الجديدة» وتناولوا العشاء عند أحد المواطنين» واستراحوا قليلاء لأنهم 
خافوا من مداهمة المستعمر المفاجأة. وحينها خرجوا للتخفى في غوط بعيد عن 
الجديدة» © وهم لا يدرون أنها ليلة المعركة المنتظرة؟ ۰ 

3-اندلاع معركة سحن الرتم: 

كان ميدان المعركة << حصن الرتم»>7)؛ وهو موقع في أرض جرداء قرب بلدة 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 24. 

7 - الحربقة: لعبة شعبية» تلعب في الرمال» بواسطة جارة» ونتطلب الفطانة. 

: - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 24. عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 

72 

4 - صحن الرتم: لفظة مركبة من كامتين: الصحن: وهو الأرض المستوية. ويطلق على الساحة وني سط المنزل» ا يطاق 

على الفضاء الأرضي في وسط الصحراء» وجمعه حون. أنظر: ابن منظور» لسان العرب» ج47 292. الرتم: نبات يوجد 

في مناطق العرق والأراضي المنبسطة ولاسعا في شمال وادي سوف» ويعتبر مصدرا هاما لمحطب» ولا كان هذا الرتم 
118 


« الجديدة»» في نواحي المقرن» اختاره الجاهدون للتخفي ليلاء وهم لا يدرون أنيم 
اختاروا مكان المعركة المفروضة عليهم» لأن القوات الفرنسية اغتنمت جنح الظلام» 
وتسللت قواتهم من جنود وضباط وقومية إلى الصحن» واختاروا مكانا استراتجياء 
إعتمادا على خبرتهم وتدريباتهم» وانتظروا طلوع النهار من يوم الثلاثاء 15 مارس 
5 . 

تفطن المجاهدون للأمر» فكان المكان مطوقاء والغوط محاصراء واكتشفهم الحارس 
المداوم عبد الرزاق بالريغي» عندما شاهد سبع سيارات تمل الجنود. وحينها وجد 
القائد حمة ملحضر نفسه في وضعية القتال الاضطراري» ومعركة مفروضة بدون اختيار 
أو مراوغة» وعدد أفراده قليلاء لا يتجاوز 22 مجاهداء منهم 15 فردا جندوا حديثاء 
ولا يعرفون فنون القتال» وليس لهم من السلاح سوى 12 بندقية وكية محدودة من 
الذخيرة» والخلاصة أن المعركة غير متكافئة» وهي نوع من الانتحار في ميزان المنطق. 

ا ر عا اطا الخارش » عبد اران ارب راد من 
الجا a‏ لبد طون | لاما ةق E‏ لون الاح 
الرابعة والربع صباحا. وحينئذ وزع القائد حمة :لحضر جنوده إلى جموعتين: 

-المجموعة الأولى: التي تملك السلاح» أعطيت إشارة مماجمة العدو» فاشتد القتال 
في حدود الساعة الخامسة والنصف» واسقر الكر والفر إلى وقت غروب الشمس» 
وحلول الظلام الدامس الذي كان ستارا للمجاهدين» اعتصموا به» وانسحبوا من 
أوضن: اللعركة امهو وت الال 

-المجموعة الثانية: وهم العزل من السلاح» أمرهم حمة تحضر بالاختفاء بين النخيل» 
وكلف ستة منهم بالتوجه نحو الشمال» والاعتناء بنقل اللباس والذ خيرة التي جمعتبا 


منتشرا في هذا الموضع عرف بامم صحن الرتم. أنظر: يوسف حليس» الموسوعة النباتية لمنطقة سوف» مطبعة الواليد» 
الوادي - الجزائر» 2007» ص 134. 
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الدوريات - السابقة الذكر - من قرى وادي سوف. ولكن المستعمر لاحقهم بطائرة 
حربية» رمتهم بقذيفة» فاستشهدوا جميعا في الغوط المجاور.(') 

4-نتائح المعركة: 

انتبت معركة صحن الرتم بانتصار الحرية» فرغم الحسائر التي تكبدها الجاهدون» 
تمكنوا من مواجهة العدو» وخرج القائد حمة لحضر من أرض المعركة سالماء ومعه 14 
مجاهداً» اتصلوا بقيادتهم لمواصلة القتال على درب الجهاد» ولا شك أن خسائر المعركة 
مست الطرفين» وهي "م يلى: 

أ-خسائر الجاهدين: ۰ 

-استشباد ثمانية من المجاهدين الشباب» منهم ستة كانوا بدون سلاح. 

ا عدد من المجاهدين يجروح» ومنهم القائد حمة ملحضر الذي جرح في رجله» 
والجاهد بشير بلاله الذي أصيب في يده. 

خن ارك عدا م الامو آمهم نائب القائد مبروك لمقدم الذي عانى 
من جروح خطيرة» وكذلك عبد الكامل بوغزالة. (2) 

ب - خسائر الفراسيين: 

سقط عدد معتبر من القتل» حدده المجاهدون ما بين 110-80 قتيل» وما تبعه 
من جرحى ومصابين.( ونظرا لغياب الوثائق» فإن المعلومات مصدرها واحد» هو 
المجاهدون الذي اعتصروا الذاكرة بعد عقدين من الزمان» وحددوا بالتقريب كل 
تفاصيل المعركة ونتاتجها والتي تحتاج إلى مصادر دقيقة» حت يزول اللبس» ويأمن 
التاريخ من كل شك أو ارتياب. 


1 أنظر: سعد العمامرة» علي عون» ال مرجع السابق» ص 25. عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 
73-4. 
2 نفس المراجع السابقة. 
7 - انظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 76. 
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5-انعكاسات ونتاځ المعركة على وادي سوف: 

ما لا شك فيه أن المعارك في تاريخ ثورة التحرير» ممما كانت نتائجها الإيجابية أو 
حصيلتها السلبية» تعتبر عند الشعب الجزائري» وفي تقدير الثورة انتصاراء لأنها واجهت 
الظلم الاستعماري» وشفت صدور المؤمنين» ورفعت معنو ياتهم» وتجعتهم عل المزيد 
رما 

إن طبيعة الانسان» ترجو السلامة دوماء وترغب في حفظ الأرواح والممتلكات» 
وفي المقابل تحزن النفوس التى تصاب بفقد الأحبة والأقارب» وهذا ما حدث 
للعائلات التي قدمت شهداءء» عاشوا الحزن» ولكنه ممزوج بالاعتزاز والفخر بمقام 
الشبادة الذي شرف العائلة» ونال رضوان الله الذي اختارهم إلى جواره» م قال 
سبحانه: >> وبل منهم شبداء>>. (1) 

أما الطرف الفرنبى» فازداد حنقا على الثورة» وأخذ يراجع حساباته» ويجدد 
مخططاته» بتشديد المراقبة» والتضييق على السكان» واحكام حالة الطوارئ» وتكثيف 
الدوريات العسكرية. ورفع راية الانتقام من السكان» ومست عائلات الحاهدين 
باد رة الأوك: فقد مستبم الضراء» وذاقوا ألوان التعذيب الجهنمي» وزج يبعضهم 
ف الجن ف ويعرضتوا ال رافش بل ات لهم محتشدات بالحدود الشرقية 
بنواحى البرمة» فيما عرف محتشد << ميه ربخ »>. )2( 

ولكن الثورة ازدادت اندفاعا وحيوية» وتضاعف عدد الجاهدين» ول م 
استرجاع أنفاسهم» وشفاء جروحهم» عاد حمة ملحضر إلى المنطقة ليخوض أكبر معركة 
في تاريخها الحالد. 
! - سورة آل عمران» الآية 140. 


2 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 76. 
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معركة غوط شيكة أيام 10-9-8 أوت 1955 


المقدمة: 

تعددت المعارك بوادي سوف» في سنة 1954» وبداية 21955 ولكن معركة 
«غوط شيكة» في أوت 1955ء تميزت عنها كثيرا من خلال عنفواهاء وتحديها 
الاستعمار» وود أبطالماء والذين طوعوا الزمن ومددوا في عمر الجهاد» وصنعوا 
المعجزات» وحققوا الآمال في أنفسهم» وفسخوا الأمل لغيرهم. لقد تصدوا للعدو 
بصدورهم العارية» ثلاثة أيام متتالية» وسطروا في جل الجد أن لحرية ثمن لا يقدر 
بالمال والمتاع» بل يقاس بالقي والمبادئ» وقتها التضحية بالنفس لأن الجود بالنفس 
اا 

لقد وقف المستعمر مشدوها حائرا أمام بطولات الجاهدين الضعفاء إلا من الايمان 
الذي بم إلى آنی رمق في خياتهم؛ التي صاروا بها شهداء» وهم أحياء عند الله لا 
يمسهم نصب ولا ذلة» بل يرزقون بكرة واصيلا في جنات عرضها السماوات 
والأرض» وفيها ,تنعمون. 

1-أحوال وظروف الثورة قبل المعركة: 

إن الاطلاع على ظروف الميدان» والأطراف المشاركة في المعركة» في فترة تفصل 
بين معركتي حصن الرتم وغوط شيكة كانت فترة خمسة أشهر» متوالية» وزاخرة 
بالأحداث والنشاطات» وها تأثير على قيام المعركة ونتائجها: 

أ-الظروف العامة بوادي سوف: 

شت المنطقة بعد معركتى حاسي خليفة (نوفبر 1954) وصحن الرتم (مارس 

5) في حالة من الحصار والاستنفار العسكري» والاحتياط الأمني» الذي قام 
برصد كل حركة للمواطنين. وازدادت عمليات المراقبة في الطرق وبين المدن والقرى» 
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وشدد اللحناق على المسافرين» ووسائل النقل اللحاصة والعمومية» فلا يمكن التنقل إلا 
برخصة المرور» وبطاقة السفر» المؤشرة من السلطات الإدارية» وموافقة مبنية على 
N‏ 

لقد خلفت أحداث المعارك السابقة في نفوس السلطات الفرنسية» حالة من 
الليوف والتوجس» لأن تغلغل الجاهدين في الجتمع» لا يعرف مصدرة ولا أوان 
ظهوره» ولا المنفذ الذي يسلكونه» وخصوصا أن التقارير والأخبار الاستخباراتية 
تكد على اشتعال المعارك في منطقة تبسة ونقرين» والأوراس بصفة عامة وكلها متاءمة 
لوادي سوف وني خطها المناسب وطرقها المعتادة نحو الشمال. "ا نتواجد بتلك 
المناطق» العناصر الثورية المكلفة بالعمل والنشاط في وادي سوف» وسبق طم تفجير 
المعارك الأول واا فيها البلاء الحسن» ومازالوا على العهد والتصمي» ومواصلة 
جهادهم بعزم ودون هوادة. 

أما في الأوساط الشعبية» فقد تعرف امجتمع على الثورة عن قرب» وشاهد 
التضحيات الجسام» واستبشر بسقوط الشبداء في ساحات المعارك» الأمى الذي شجع 
المترددين» فنشطوا في جمع السلاح والمال» وتبرعوا ببنادقهم. وقرر بعضهم الانضمام 
لورة في أول فرصة نتاح» كلما وجد سبيلا ميسرا للسفر والالتحاق بالجبال. 

ب-الظروف العامة بمنطقة تبسة: 

كانت منطقة تبسة مركزا لقيادة ثورية» آشترك مع غيرها من المناطق في الزاوية 
الشرقية من الأوراس» وكلف بإدارتها الجاهد لزهر شريط.) واثر رجوع حمة 
الأخضر إلى منطقة نشاطه في نواحي تبسة - بعد معركة صحن الرتم - اشتد لحلاف 
بين المجاهدين وبين القائد لزهر شريط. وعندما كان مصطفى بن بولعيد في طريقه إلى 
تونس» التقى مة :لحضر في تبسة وعرف اللحلااف عن كشب» فبعث رسالة إلى خليفته 


.100 رشيد قسيبة» ا مرجع السابق» ص‎ - ١ 
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على المنطقة» بشير شيحاني» وطلب منه تسوية الحلاف» ول شمل القيادات لتقوية 
صفوف الثورة. () 

وتعفيذا لأس القيادة» عقد بشير شيحاني اجتماعا للقيادات في أفريل 1955 
عاحيه ينيد عصرم ترح ساكق» ازمر شريطة لخادل بن كر جه دم عيد 
المالك قريد» وجدي مقداد. انى اللقاء بتوزيع المهام على الحاضرين» وحينها كلف 
حمة يضر بالإشراف على العمل الثوري العسكري كلحق لقطاع الجبل الأببض 
لتنشيط الثورة في وادي سوف. () وخلال الفترة ما بين أفريل وجويلية 1955» 
شارك حة ملحضر في معارك عديدة أهمها: 

-معركة شمال خنقة سيدي ناجي» يوم 15 أفريل 1955» () وشارك في نصب 
0 مع 28 مجاهداء وكبدوا العدو خسائر فادحة» وقتل المقدم الفرسي (ميكال) » 
ومعه عدد من ضباط الصف وسبعين من الجنود. ) 

-معركة تفاستور بششار» 7) يوم 27 جويلية 241955 وهي كين نصبه عباس 
لغرور» وتمكنوا من الاستيلاء على قافلة عسكرية فرنسية» ولكن القوات الفراسية 
حولتها إلى معركة» ونتج عنها حرق الآليات وتصفية الأسرى. ©) 


' - مد الطاهر عزوي» <«شهرة معارك الجرف في السنة الثانية للثورة الجزائرية»»» في مدونة بعنوان معالم بارزة في ثورة 
أول نوفبر 1951م في الملتقى الأول بباتنة 1989» منشورات جمعية أول نوفبر لتخليد مآثر الثورة في الاوراسباتتة» 
مطبعة عمار قرفي» باتعة-الجزائر» 1992» ص 101. 
2 - رشيد قسيبة» المرجع السابق» ص 100. 
' - خنقة سيدي ناجي: بلدة تقع في أقصى شرق منطقة بسكرة» وهي المنطقة التي عمل بها حمة عضر في شبابه راعيا 
للغنم. أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العواس» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص 33-32. 
“ - رشيد قسيبة» المرجع السابق» ص ص 103-104. 
؟ - ششار: بلدة تقع في الجنوب الشرقي لمدينة خنشلة» وتبتعد عنها حوالي 50 كل» وعلوها 1243م عن سطح البحر. 
“ - رشيد قسيبة» المرجع السابق» ص ص 109-110. 
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-معركة أم الا () في يوم اللمعة 29 جويلية 41955 ووافق يوم عيد الأضى 
المبارك يوم 10 ذي امجة1374ه. )١‏ وقادها شيحاني بشير. © وهكذا كان حمة 
الحضر قبل المعركة في نشاط دائب» وحركة متواصلة لا تعرف الراحة والسكون. 

2-الدورية العسكرية المكلفة بالنشاط العسكري بوادي سوف (أوت1955): 

كلفت القيادة في الأوراس» جموعة من الجاهدين للقيام بنشاطات عسكرية» 
وتجمعت عوامل عديدة» ودوافع متراكمة» جلت بخروج الدورية» وتوجهها نحو هدفها 
في وادي سوف. 

د دوافع الدورية العسكرية: 

-الرغبة في مواصلة عمليات جمع السلاح والمال» وتجنيد الشباب» وثموين الثورة 
كل ما تاخ لان مصادر الجاهدين ضعيفة» ولا يوجد في الجبال شيء» بل هم 
في انتظار ما يصلهم من الشعب الجزائري. وكانت وادي سوف خزانا من السلاح» 
ومركذا يعتمد عليه في جمع المال من التجار والفلاحين» ولاسيما الققر والألبسة. وكانت 
الدوريات تقصدها باسقرار» منذ قيام الثورة» وسرعان ما تتحول إلى معركة حقيقية. 

-التكليف الرسمي من قيادة الجيش في الاجتماع الذي تم في منطقة وادي هلال 
قرب موسى البهاول بجبل الجرف يوم 29 جويلية 1955» بإشراف بشير شيحاني» 
وعباس لغرور» والأزهر جدري» وكان موضوع الاجتماع» التخطيط والتحضير 
لعمليات عسكرية شاملة في وادي سوف وما حوهماء وكان القرار ضرورة إرسال 


' - أم الما ؟: جبل في بثر العاتر قرب سكياس والجبل الأبيض» في منطقة تبسة» كان معقلا للثورة» ويبعد عن بر 
العاتر بحوالي 50 كلم؛ ويباغ علوه عن سطح البحر 939م. أنظر: إبراهم مياسي» المقاومة الشعبية الجزائرية» دار مدني 
للنشر والطباعة» ال جزائر» ب ت ط» ص 223. 
2 - عثمان سعدي» مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» المصدر السابق» ص ص 42-43. 
” - رشيد قسيبة» المرجع السابق» ص 107. 
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جموعة من المتطوعين إلى وادي سوف مع الأسلحة والمال وتجنيد الشباب للثورة.() 

-التخفيف من حدة الحصار العسكري الذي ضرب على وادي سوف» وحالة 
الطوارئ التق تضرر منها السكان. وكانت توصيات القيادة واضحة» وتؤكد على حماية 
أفرادها. وتقثل نشاطاتهم في مباجمة مراك العدو بالأسلحة الييضاءء ولا ستعمل 
السلاح إلا عند الضرورة» حفاظا على الذخيرة» والتزام التخفي» ونصب الكائن» 
والاسحاب الفوري بعد تنفيذ المهمة. (2) 

کا يدخل عمل الدورية في فك الحصار على منطقة الأوراس الت تضررت كثيرا 
من الرقابة الفرنسية» منذ شبر ماي 1955ء وذكر المجاهد نلعضر بن ل الذي كان 
نائبا لزيغود يوسف في منطقة الشمال القسنطينى: <« وفي ذلك الوقت كان راسلنا 
ان ی ی ورقول قن ی لطر لازم ارات یو عات لتك 
الحصار عليناء حتى تتقسم القوات الفرنسية على كل المناطق>».) وذهب أحمد خراز 
إلى تأكيد ارتباطها ببجومات الشمال القسنطيني التي وقعت يوم 20 أوت 1955» 
وهي توافق 1 حرم 1375ه وأنها برجت في وقتهاء ولكن الجاهدين اختلط عليهم 
التاريخ وكانوا يظنون أن المعركة تكون بعد عيد الإضحى» بعشرة أيام وهو يوم 20 ذي 
الخجة 1374هه وهو متزامن مع يوم 10 أوت 3.1955) 

ب- الإجراءات التنظيمية للدورية العسكرية: 

عندما طلبت القيادة من المجاهدين أن يتطوعوا في الدورية العسكرية التى مقصدها 
منطقة وادي سوف» سارع الجاهدون إلى المشاركة» وتمت العملية 5 الأيدي» 
وكان اختيارهم طواعية وعن طيب خاطر. وقد لبى الأعى أربعا وثلاثين مجاهداء 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله» <« غوط شيكة بوادي سوف -أوت 1955»» ضمن كابه أصحاث وآراء في تاريخ الجزائر, 
دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 21990 ج3» ص 119. 
2 - رشيد قسيبة» المرجع السابق» ص 102. 
- أنظر: مد لحسن أزغيدي» مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1956-1962 ص 91. 
4 - لقاء مع أحمد خراز ببيته بحي المصاعبة بالوادي في شبر جويلية 1995. 
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وكانوا تحت قيادة حمة نلحضر اعمارة» لكونه المسؤول المباشر على العمل الثوري» 
والأكثر تأهيلا للقيام بالمهمة لمتعه بالشجاعة واللخبرة والتجربة التي اكتسبها في المعارك 
العا 

وتم توديع الدورية يوم 8 جويلية 21955 بعد أن سم لكل منهم أربعون 
زعا ات التوصية أن يغ ES‏ سلاحا بعد قتل حامليهم» لأن 
الغرض الرئيسي للدورية هو جمع السلاح وتوفير الذخيرة. وسلاح الفراسيين مصدر 
مقصود لتحقيق أهداف عديدة. ولكن الدورية - في طريقها إلى وادي سوف - 
قامت بأعمال ومجومات فى جبل الجرف بواد بوهلال» وحمت على ثكنة نقرين في 
يوم 4 أوت 1955ء وواصلت طريقهاء ولا وصلت وادي سوف» وبالتحديد إلى 
قرية الجديدة شرعوا في تعظيم أعمالهم, وتوزيع مماممم. () ودام أشاط الدورية ثلاثة 
أيام متواصلة» تمكن الثوار من مباغتة العدوء واشتبكوا معه في معركة ضارية» أظهروا 
فيها معاني التضحية والفداء» والتحدي الصارخ» والتصمي على دحر العدو» وعدم 
الاستسلام إلى آخر قطرة من دمائهم. 

3-اليوم الأول: الإثنين (8 أوت1955) الدوريات الاستطلاعية: 

شكل المجاهدون أنفسبم في فصائل» عدد كل منها ما بين 10 إلى 11 مجاهداء 
وتم توزيعهم إلى عدة جهات لجاب الأسلحة وجمعها ولو اقتضى ذلك استعمال القوة» 
وكان مقصدهم النقاط التالية: قار» والوادي» والجديدة» والمقرن. وتمركروا في هذا 
اليوم بغوط رحومة خليفة» وتناولوا البسر» وأرسلوا إبراهيم رحومة إلى مدينة قار 
ليأتههم بالمؤونة والكرطوش الذي كان مخبا عند حمية» الذي اقترح عليهم الانتقال إلى 
غوط شيكة لأنه غوط محصن وواسع وأكثر ظلالا. وطرحت قضية الماء الماح في 
الغوط المقترح» وكان حلها سبلا بجلب الماء الحلو من الغوط القريب منه. (2) 
' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوف» ص ص 32-33. 


2 - أنظر: أبو القاسم سعد الله أحاث وآراء في تاريخ الجزائر» ج3» ص ص 120-121. 
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اتجهت دورية أخرى بقيادة قريد عبد المالك إلى الرقيبةء وحصلت على اثنق 
عقر و وخر أله وصاضة رم من الان قدره 800 آلف فريك ك 
وتعرفت عليهم امرأة في طريق رجوعهم» وأخبرتهم أن زوجها المتوفى» كان صياداء 
وترك بندقية من الرباعي الفرنبي» و600 كرطوشة» خبأتها في قلة مبنية بالجبس» 
وسامتها لحمء وسألتهم الدعاء لها ولزوجها بالأجر والثواب. ويوما تم تجنيد ثمانية 
مواطنين من بينهم خويمس مصباح الذي قص علهم الحلم الذي رآه سنة 1945 
«رأى نفسه قد دخل بستانا أخضرا ولم يخرج منه»». ففسرت له الرؤيا المنامية» 
بالذهاب إلى الحج أو الاستشهاد في سبيل الله والدخول إلى الجنة. () 

وتعددت الروايات حول موضوع اكتشافهم من السلطات الفرنسية وأعوائهاء ليلة 
وصولهم إلى مشارف سوف» فقد وجدوا اربعة من رعاة الإ بل الساهرين ليلا بوادي 
الجردانية»() فقادوهم إلى القائد حمة لحضرء وفي الطريق أفلت أحدهم من قبضتهم 
واتجه إلى القايد الحسين بالمقرن وأخبره بأمس المجاهدين. ) کا وصل الخبر عن طريق 
أحد الرعاة الذي تعرف على الدورية» والتى اتجهت إلى مدينة قار. وتعرض للضرب» 
ولكنه أفات منهم وأخبر قايد قارء الذي حمله رسالة إلى القائد العسكري بالوادي» 
حملها الراعي بنفسه ليكون أشد تأكيداً.) وحينئذ أيقن القائد حمة لحضر أن السلطات 
العسكرية تعل خبر وصولهم» وهي على أهبة الاستعداد لمواجهتبم» ومداهمة موقع 
تمركاهم» وهذا يوم 8 أوت. ورغم أن المعركة المفروضة غير متوازنة» قرر حمة عضر 
الصمود ورفع راية التحدي مما كانت النتاح. 


' - أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 34. 
7 - وادي الجردانية: منطقة في وادي سوف الشمالية الموازية لجهة المقرن» وتبعد نحو 60 كم عن المنطقة. 
: - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 33. 
* - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 124. 
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4-اليوم الثاني للمعركة: الثلاثاء (9 أوت1955) القتال الدامي: 

قضى الجاهدون ليلتهم في (غوط نماد) وكانوا على أتم الاستعداد» متحفزين لكل 
مباغتة من العدو من كل الجهات» ودامت تلك اليقظة والحيطة حت الصباح» حينما 
أشرق بضوئه ولاح» وكشف عن يوم الثلاثاء التاسع من شمر أوت» بجوه الساخن. 
وحينها لاحظ المجاهدون بآلة المنظار» تقدم السيارات العسكرية» تمل الحا م العسكري 
والضباط يمختلف الرتب العالية» والقياد وعدد من جنود << القومية»» ووقع تبادل 
النار بين الطرفين» وكان بمثابة اختبار الفراسيين قوة المجاهدين» ومدى صلاحية 
أسلحتهم القديمة. واستطاع الجاهدون قتل عدد من الفراسيين والقومية» وهرب 
الباقون» وغنموا عدداً من الأسلحة» وارتفعت معنوياتهم التي صحبتها زغاريد النساء.() 

-واقعة الساباط: 

وهي واقعة حقيقة» ذكرتها معظم المراجع» وأكدتها روايات المجاهدين. وحيثياتهاء 
هي مشاهدة الجاهدين مرة أخرى بآلاتهم التي تقرب الصورء أن فصيلة من القومية 
يتراوح عددها ما بين 24 إلى 35 جندي» تقدموا نحو الصحن الواسع في طرف 
الوط واتجهوا نمو الساباط. © ينها أخل خة عضر قبعة (بزتيظة) أحد لقتل من 
جند العدوء ولوح بها للقومية» فانطلت عليهم الحيلة» واعتقوا أنه أحد أفراد القوات 
الصديقة» فتقدموا أكثر في طمأنينة وأمان. ودخل بعضبم إلى الساباط ووضعوا 
أسلحتهم» واشتبك الآخرون مع الجاهدين الذين داهموهم بغتة وأسقطوا عددا منهم 
قتلی» وحاصروهم» ولسوا و أحدهم فأمرهم جه لمر حدق 
يخبر العدو بفعلهم الناخ. أما البقية فرفعوا الراية البيضاء» واستسلموا صاغرين» فأخذ 
منهم أسلحتهم» ومس بربط أيديهم» وتغطية أعينهم » ثم ذبحوا جميعا. 


1 ا مرجع السابق» ص ص 127-129. 
2 - الساباط: هو عبارة عن بناء له أقواس» يستعمل لاراحة ويتم فيه النسيج لدى النساء» والنوم في القيلولةت» وهو مفتوح 
للهواء » لتوفير نوع من البرودة 5 جو الصحراء الساخن. 
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وكانت المرأة حاضرة في القتال» في الصف الثاني للدعم والمساندة» وشاركت 
بالزغاريد» وساهمت بأعمال جليلة» فكانت تجلب لهم الماء العذب» والطعام» وتضمد 
الجرحى في الميدان» وتقدم الإسعافات الأولية» وترفع المعنويات بكل تجاعة وجرأًة,() 

وكانت نتاح هذه الواقعة في صفوف العدو» مقتل ضابط فرنبي» ونحو 23 من 
جنود القومية» وغنموا بنادقهم والتي تراوحت بين 25 إلى 30 بندقية» ومعها كية 
من الذخيرة. أما في صفوف الجاهدين» جرح السيد علاوة من تبسة» وقيل استشهد 
في عين المكان. كم استشهد سي العلالي من قساس» وجرح الجاهد البشير بن خليفة» 
وبقي متأثرا بجراحه؛ واستشهد في اليوم المواللي في الصحراء. (2) وكان هذا نصراً جليلا 
المجاهدين بتوفير كية هامة من السلاح» وسلامة أغلب أفرادهم» فارتفعت معنوياتهم» 
واستعدوا لمواصلة كفاحهم بكل قوة وتجاعة. 

وقد استعد العدو» واختنم اشتداد الحرارة في منتصف النهار» فبعث بكائبه المتتالية» 
وكثف عمليات المراقبة عن طريق القومية والجواسيس» ولم يترك للمجاهدين وقتا 
لاسترجاع أنفاسهم» ولا تنظيم صفوفهم. بل وجدوا حالم في وضعية سيئة دفعهم 
إلى مراجعة خطتهم» وبسرعة قام حمة تلحضر بتقسي جنوده على فرقتين: 

فأرسل الجزء الأكبر من جنوده إلى غوط شيكة» ١‏ والبقية نحو الغوط المجاور 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص ص 129-133. سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 

.5 

” - أنظر: أبو القاسم سعد الله» المرجع السابق» ص 133. 

° - غوط شيكة: هو مزرعة كبيرة للمعمر شيكة» أحد الاوربيبن وهو أقرب إلى المالطيين» قدم إلى الجزائر سنة 1917 

طمن تشكيلة من عسكر السباييس برتبة قائْدء وعين بعد الحرب العالمية الأولى مفتشا لزراعة الدخان في إدارة الفلاحة 

بوادي سوف» ثم انتقل إلى برج الدخان في قار واحتك بالفلاحين وربط معهم علاقات جيدة. ولا تقاعد من هذا 

العمل» عمل كاتبا عاما في شركة دقليون الإيطالية للنقل بالوادي. فاستغل حاجة فلاحي الدخان بقمار للقروض» 

فسهلها لهم إدارياء مقابل العمل في مزرعته الغوط المذكور في المعركة والذي شرع فيه بقرية الجديدة» والذي حمل 

اسمه. فعمل كل فلاح ثلاثة أيام بالجان في رفع الرمال وغراسة النخيل وسقيها. وتم زراعة 200 نخلة» وهي ثروة = 
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له في الجهة الشمالية الغربية» حتى يشتت العدو ويشغله أكثر ولاسيما أنه استقدم 
جنود السينغاليين!' وقوات المهاري() الصحراوية. 

وهكذا فتحت أمام الثوار جبهتين في نفس الوقت» وكان قائد العمليات عند 
العدو» هو العقيد (باطيون). واستعمل الفرنسيون أسلحة متنوعة من البنادق والمدافع 
وسلاح الجو من المظليين» والطائرات الت ثتوالى أرتالا اثنتين وبعدها اثنتين» فتقصف 
ثم تعود. واسمّر الوضع على هذه الشاكلة إلى وقت حاول الظلام» وحيتها ألقت 
الطائرات قنابل مسيلة للدموع حتى تجبر الجاهدين على مغادرة أماكنهم. وفعلا نقل 
امجاهدون سلاحهم إلى غوط شيك وتعاون المواطنون فوفروا هم الماء الكافى. (0) 

ها القسم المقاتل في الغوط امجاور» وعددهم نحو 15 مجاهداء كانوا في مواجهة 
إلى الليل» وحققوا الانعصار» وكبدوه خسائر في الأرواح والعتاد» وأسقطوا له 
طائرتين» ولكنهم قدموا نحو إحدى عشر شبيدا. (4) 

-نشاط المجاهدين أثناء الليل: 
شيكة إلى غوط ماد» الذي يوجد به متاعهم» فتناولوا عشاءهم» واستراحوا من 


= كبرى قلما يمتلكها أغنى أغنياء الوادي. ولا بلغ من الكبر عتياء بتي في وادي سوف إلى سنة 1952ء وغادرها إلى 
فرساء بعد بيعه الغوط إلى السيد الطاهر مهري» ورغم أنه امتلك الغوط مبكراء فالمعركة نسبت إلى شيكة الذي برز 
تاريخيا. أنظر: عبد القادر بن مصباح عواديء الثورة التحريرية المباركة» إرادة الرجال وصبر اججمال في معارك الصحراء» 
ص ص 80-81. 
' - السينغاليين: هي قوات اللفيف الأجنبي» عملت في الجيش الفرنسي منذ القرن التاسع عشرء وشاركت في الحروب 
الفرنسية في اند الصينية والجزائر وغيرها. 
* - قوات المهاري: أو المهاريست» قوات صحراوية» وهي مخزن الوادي» تركب المهاري وهي اججمال» وأفرادها أغلبهم 
من المجندين من الجزائريين» ويدخلون في فئة القومية. 
° - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 134-136. 
4 - أنظر: أبو القاسم سحل ا المرجع السابق» ص 138. سعد العمامرة» علي عونء المرجع السابق» ص 36. 
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تعبهم ) ووضعوا خطتهم الجديدة» وتمثلت في ارق هامين: 

أولا: تقل الجرحى إلى الأوراس: وكان عدد الجرجى نحو 14 جريحاء حملوا فوق 
6 جملاء يقودهم ثمانية من الرعاة من عرش الربايع ٠»‏ اللحبراء بالصحراء» وهم من 
المسبلين الذين اختارهم حمة ملحضر هذه المهمة الحذرة» وودعهم قائلا لهم: «سناتقي 
الأوزافن أو ا وف أدركتهم الطائرات الفرنسية في منتصف اليوم الثالث 
بالطريق» وقصفتهم بوحشية فاستشهدوا في مكانهم» ونجا منم واحد فقط يدعى << 
عریف». 0 

ثانيا: مرک الجاهدين من جديد: كان عددهم 9 مجاهدا على أتم الاستعداد» انتقاوا 
بعد منتصف الليل إلى منطقة << لضاية»» ‏ التي تبعد عن غوط شيكة بحوالي 8 كلم» 
ومروا في طريقهم بمكان يدعى «قطاي» فاستقبلهم شيخ كبير يدعى الحاج بوهنية» 
له منزل قرب ال جامع» ولا عرف حقيقتمم کم بعشاء» وأباح لهم أخذ أي شيء 
إستحقونه. وبقوا عنده إلى وقت طلوع الفجر. وحينا توجه حمة نلحضر إلى جامع 
لا وعد اة قاض وجمع اشتراكات مالية من بقية المصلين» فارتفع عدد 
الجاهدين إلى 35 مجاهدا. تمركزوا في منطقة لضاية. ) 

5-اليوم الثالث للمعركة: الاربعاء (10 أوت1955) التضحية والاستشهاد: 

نزل المجاهدون ضيوفا على سكان قرية لضاية عند نصر بن حمودة الذي قدم هم 
القر والطعام» والذي جمع من عدة أتخاص من السكان. ولا بدأ القتال» كان 


1 الربايع: إحدى القبائل المامة في وادي سوف» وقدمت إليه في حدود عام 1750م» وا نظام اجتماعي شديد 
القاسك والقوة» بفعل رابطة الدم. أنظر: علي غنابزية» مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة» دار 
هومة» ص 436. 
2 - أنظر: عبد القادر بن مصباح عواديء المرجع السابق» ص ص 97-98. 
* - لضاية: قرية قرب الجديدة» وبا فضاء واسع يمتد على مسافة 7 کل وفيا جموعة من الغيطان» عددها 60 غوطاء 
شهالها غوط غزالة» وجنوبها غوط علي بن نصرء وكلها ساعدت الجاهدين على الاحتماء وسبلت لمم المناورة والاختباء. 
انظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 98. 
4 - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 98-99. 
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الجاهدون في تعب شديد» وتأكد العدو من ذلك ثم أدرك استبلاكهم الاين 
الذخيرة» فوجه لهم أسرابا من الطائرات ترميهم بنيران السماء» وتلفح أقدامهم رمضاء 
الرمال. وتراوح عدد الطائرات ما بين 12 إلى 36 طائرة. واشتد القتال في منتصف 
النهاره حين رمت علبهم نحو 50 كلغ من القنابل» ولكنهم بقوا ثابتين» وفضلوا 
الاستشباد والثبات على المبادئ. وعند ساعة الزوال قصفت الطائرات القائد حمة 
لحضرء فسالت دماءه من كل جسده.() وهو مره تحت حشانة»27)وحينها شاهده 
زميله عبد المالك قريد وهو في الجهة المقابلة من الغوطء فاتجه إليه صحبة العربي 
بوغزالة» ولكن هذا الأخير استشبد قبل وصوله» بينما أدركه عبد المالك في رمقه 
الأخير» فطلب منه حمة للحضر قائلا: <« أرجوك أن تقضى على قبل أن يدركن العدو 
وأنا حي». ولكن عبد المالك لم تطاوعه نفسه على ذلك» بل ترکه يتخبط في دمائه. 
ولا وصلت إليه القوات الفرنسية وجدوه قد فارق الحياة شهيداً معطراً. فكان مثل 
الأسد خافوا منه حيا وميتاء فشدوا وثاقه من اليدين والرجلين» نكاية به» وحتى يتشفوا 
بحاله أمام المواطنين بين أهله وذويه في سوق الجديدة بمسقط رأسه» ورموه هناك 
فدفنه المواطنون. (3) 

واسمر بقية المجاهدين في ثباتهم وصودهم» ولا تسمع حينئذ إلا دوي الرصاص» 
وأزيز الطائرات» ومدافعها التى تملاً الآفاق. وانبعث من تلك الأصوات صوت ندي 
من إمام مسجد لضاية» تلاك رفع الآذان» داعيا لجهاد من أعلى الصومعة» مناديا 
على السكان» ومرددا: <« حي على الجهاد في سبيل الله يا أمة مد»». وبعد برهة سكت 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 141-143. 

2 -حشانة: نخلة صغيرة» لا بمكنه الاحتماء بباء ولا توفر له الأمان. 

: - أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 38. 
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13 ثىء» وساد حت ي الغيطان» واستشهد 3 الجاهدين ي غوط غزالة وي 
غوط علي بن نصر. (1) 

أما الذين بقوا أحياء من المعركة» في ظروف مختلفة» هم: 

- الهامل قواسمية (عبد الكامل)» الذي يعتقد أنه انسحب وغادر المعركة في بدايتها 

- مد بن الساسى داسى (الشبيد الحى) الذي أنخن بالجراح» وحسبوه ميتاء فرفعه 
ا لجنود السينغاليون فوق شاحنة الموق حت يدفن مع القومية في المقابر اخماعية» ولكنه 
أسقظ من الشاحنة» من قبل جوز عابرة» واشت ونقل للمستشفى» وتلقى العلاج» 
وأودع السجن. )2( 

-عبد المالك قريد (الجنة)» وهو الناجي الوحيد بعد انتباء المعركة» والذي اختفى في 
غوط علي بن نصرء ولا حل الظلام خحرج» حاملا سلاحه» وهي بندقية من نوع فرأسي 
6 وقنبلتين» و27 رصاصة. © وهام في الصحراء حتى أدركه الرعاة في بئر مالم 
الدود») فسقوه الماء وزودوه بالدقيق وزيت الزيتون وبعض النباتات الصحراوية 
كل اوت0 وواصل تطريقه تو الشمال» نري لیات ویکن پارا :وهو يكثز 
من الصلاة والتشهد والدعاء» إلى أن وصل يوم 13 أوت إلى مواقع الجاهدين في أم 
الضلوع في نواحي وادي بن بربار» وهو مر جنود عباس لغرور» ووصل إلى وادي 
غرغى يوم 17 اوت 1955» وهو مركد شيحاني بشير» فسأله عن أحوال رفاقه في 
' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 143. 
2 - أطلق سراح المجاهد داسي محمد فعاد إلى الثورة» وعاش حياة ثانية بعد الاستقلال» وعاش عمرا مديدا بلغ 92 
سنة» وتوفي يوم 19 ماي 2016. أنظر: عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 101. 
١‏ - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 38. 
* - مالح الدود: موقع في شمال سوف بعيدا عن المقرن. 
° - الترثوث: ويدعى الطرثوث وهو إشبه الذانون» وهو من النباتات الصحراوية» الذي يستبلكه البدو ويسدون به الجوع. 
وستبلك كضارء أو خلط مع الدقيق ويصنع منه نوع من الكسكسي. أنظر: يوسف حليس» موسوعة النباتات 


الصحراوية لمنطقة سوف» ص 88. 
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وادي سوف. () فقال: <« لقد ضربنا الاستعمار ضربا قاضيا ودخل كل الجاهدين 
إلى الجنة بأحذيتهم >. فقال له شيحاني بشير: <« باس الولاية الأولى» أعلن عن آسميتك 
منذ اليوم باسم الجنة>>.) وبقي مجاهدا في صفوف الثورة إلى أن نالت البلاد 
حريتبا.(ة) 

وهكذا انتبت أكبر معركة في تار وادي سوف» وكانت مثالا ساطعا للتضحية 
والشبامة والبطولةء التي خلدت كل شهدائهاء الذي صاروا وقودا للثورة» ودافعا قويا 
للمزيد من البطولاات 8 ساحة البذل والجهاد. 

6-نتاح المعركة: 

قلما يبتدي الباحث في تاريخ المعارك إلى النتاح الدقيقة والأرقام الحقيقية» وذلك 
راجع إلى تعدد الحوادث» وتنوع المواقع» وتباعد الأماكن التي تشد القتال والنزال» 
وما يصحبها من عمليات الكر والفر. وهذا الذي عرفته معركة غوط شيكة التى ملت 
اسم هذا الغوط» والذي وقعت أغلب الأحداث خارجه وفي أطرافه» ف غيطان 
أخرئ متباعدة» ولكنه جعل المعلم البارو لخر كته رع تاكن أهم التتائح التي 
نقلتها المراجع من أفواه المجاهدين والمواطنين الذين عرفوا عن المعركة كثيرا من أحداثما: 

أ-النتائج في صفوف الجاهدين: 

كان عدد الجاهدين في المعركة - بداية من الدورية الأساسية القادمة من 
الأوراس- 34 مجاهداء وتزايد أعدادها بالتحاق المتطوعين والمسبلين من السكان في 
الطريق» وخلال القتال» إضافة إلى رجال أفراد الامداد من الرجال والنساء» ووصل 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 145. 
* - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 39. 
' - بقي عبد المالك قريد على قيد الحياة وفي حعة حيدة» وعاش حياة ثانية إلى أن توفي عن تمر ناهز83 سنة» يوم 
الثلاثاء 27 سبتمبر 2011ء وإلى الآن يعرف أهله وأبناؤه باسم أولا الجنة. 
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العدد إلى نحو 45 مجاهدا في الروايات اللحلية» () وبلغ 0 مشاركا ا صرحت به 
الصحافة الفراسية.27) وتفاصيل النتاح: 

-عدد الشمداء: وصل إلى حواللي 30 شبيدا حسب الرواية الفراسية» (*) وهو نفس 
العدد تقريبا الذي أ كدته المصادر الحلية المستخلصة من أفواه الجاهدين. ۵) 

-عدد الجرحى: لم نقكن من تحديده» لكنه اختلط مع عدد الشبداءء لأن الجريج 
لا يلبث أن يفارق الحياة» فيحسب مرتين» واعتبرته جريدة لاديباش أربعة فقط» 
وهم الذين وقعوا في الأسر.(5) بينما يتراوح عددهم ما بين 11 إلى 14 جريحا استنادا 
إلى روايات الجاهدين» وأغليهم الذين حملوا فوق اجمال» وأدركتهم ات "الحلاو 
واستشهدوا في عين المكان ما بين < لمقيتله»> و<<يئر حه بلحاج»>. إلا واحدا استطاع 
الإفلات منيم . )6( 

- السلاح المحجوز: تمكن العدو من جمع كل قطع السلاح في أرض المعركة» والتي 
قدرتها مصادرهم بغو أربعين قطعة من البنادق» 7) با فيها ما تم استرجاعه من غنم 
الجاهدين وهي أسلحة القومية بالخصوص. 


ا أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص ص 28-29. 
قن أنظر: جريدة لاديباش الصادرة بة نطينة يوم اميس 11 أوت 5 نقلا عن أبو القامم سعد الله المرجع 
السابق» ص 157. 
ا جريدة لاديياش الصادرة يوم المعة 12 أوت 1955» نقلا عن أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 
158. 
“ - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 30. 
5 - أنظر: جريدة لاديياش الصادرة يوم المعة 12 أوت 1955» نقلا عن أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 
158. 
18 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 98. 
7 - أنظر: جريدة لاديباش الصادرة يوم اجمعة 12 أوت 1955» نقلا عن أبو القامم سعد الله المرجع السابق» ص 
158. 

136 


ب-النتائح في صفوف القوات الفراسية: 
يصعن ديد القوات اة الات أو الى شاركت من ية ووت امجن 
أو أشرفت على التوجيهات القيادية. والقوات المقاتلة منبم قدمت لأرض الميدان 
أرتالا متتابعة» وفي أوقات متباينة» ونجدات من جهات مختلفة» من ثكات الوادي 
والدبيلة» ومن مطار الوادي من المظليين القادمين من بسكرة وورقلة» وقوات المهاري 
الصحراوية» والقومية» وقوات السينغاليين من اللفيف الأجنبي. ومع ذلك فالنتائج 
التقريبية م يلى: 

دعيه لكر ا لقاب انين د ا 
الفرنبي» مراعاة لسمعتهم» وحق تظهر أمام الرأي العام متقاربة مع خسائر المجاهدين» 
فذكرت لاديباش نحو 40 قتيلا. ‏ بينما بالغ المجاهدون في عدد القتلى» والذي قدر 
ما بين 600-500 قتيل»2) مظهرين بسالة المجاهدين» وقدراتهم القتالية. ويبقى 
الباحث متحفظا من الأرقام» مع غياب الوثائق الدقيقة» ولكن خسائر العدو أثرت 
على معنوياتهم كثيرا. 

-الحسائر العسكرية: وتمثلت في اسقاط طائرتين» إحداهما أسقطها حمة نلخضء 
والثانية العربي بوغزالة. () ولم تذكرها المصادر الفراسية بتاتا. بينما سكتت المصادر 
كلها عن السيارات والآليات: السك يةه والظاهر أنا شيت اة 

7-انعكاسات المعركة وماثرها: 

كان لمعركة غوط شيكة انعكاسات وردود أفعال من طرفي الصراع» وخلفت 
ماثر جايلة تستحق التنويه والإشادة بأصحابها: 


' - جريدة لاديباش الصادرة يوم المعة 12 أوت 1955 نقلا عن أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 159. 


5 أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 36. عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 
98. 


ا أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 98. 
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اا وانعكاسات المعركة: 

-أثر المعركة على الثورة: كان أبلغ الأثر هو اللحسائر الكبيرة في الأرواح» فقد بلغ 
عدد الشبداء ثلاثون شهيدا من خيرة أبناء الجزائر» فهم من وادي سوف وغيرهاء 
وكلهم اة رف ووقزة المعارله الحا وكانك الأهذافمن إرسال الدورية 
تجنيد الشباب» وجمع السلاح والمال» وتوفير المؤونة من طعام ولباس» وكل ذلك تخر 
وذهب سدى. والحسارة الكبرى كانت في استشباد حمة نلحضرء قائد المعركة وبطل 
وادي سوف» الرجل الشبم الذي حنكته تدابير الأيام» وكسب تجربة رائدة في معارك 
الصحراء» فكان استشہاده خسارة كبرى لا تعوض. 

ولكن الانتصار الأكبر للثورة هو ثبات المجاهدين في الميدان» حين أثبتوا لعدوهم 
آم أصحاب قضية تحتاج البذل والفداءء وكذبوا ادعاءات العدو الذي أعتبر هم ثلة 
من < الفلاقة» وقطاع الطرق» فاكتشف أنه أمام أبطال جعان أحتقر ضباطه عند 
مواجهتم» فولوا مدبرين» وانتصر السلاح فقط» وتلك سنة الكونء لأن المعركة غير 
متكافئة. كا أن فكرة انتشار الثورة في الجتمع» وتفاعل أفراده معها في الميدان» مثل 
أكبر رصيد اء وبقى الشعب حاضنا لحا باسقرار. () 

-أثر المعركة على الجتمع السوفي: ربطت الثورة الجتمع عموما بالنشاط الوطني» 
والجهاد العملي» والتفاعل المستمر مع المجاهدين» بيذل أغلي ما عند أفراد الجتمع من 
سلاح ومال ومؤونة» فضلا عن زهرة الشباب الذين سقط منم الشمداء. لكن الوعي 
في اجتمع كان كبيرا ولاسما مشاركة المرأة) والتي كشفت عن إمكانيات هامة» 
وساندت الثورة في ساحة الوغى» دون خوف» بل بشجاعة نادرة» وهي تتنقل بين 
الجاهدين» تعد هم الطعام ولو في الساعات المتأخرة من الليل» وتزودهم بالماء الذي 
تجلبه لهم من آبار عذبة بعيدة» وصمدت جراحهم» ورفعت معنوياتهم بالزغاريد 
المتواصلة» فكانت مشاركتها سلاحا مؤثراء دخل بقوة في نطاق الحرب النفسية 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 146. 
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المواجهة للعدو. وأبت السيدة <« ميم ارحومة»7) إلا تسجيل اسمها في قائة الشبداء. 
كا أن المرأة العجوز انقذت الشبيد الي من سيارة الموق» ولفتت النظر إليه» لما 
ا هو النيا نقد و كاتف ا ی ميطف ا ج 

کا أظهرت المعركة تلاحما شعبياء وتعاونا صادقا مع المجاهدين» فاحتضنوهم في 
بيوتهم» ووفروا لحم الراحة» وقدموا لحم ما استطاعوا من مساعدات» ونقلوا لحم أخبار 
العدو» والأكثر من ذلك حاريوا ي صفوفهم بدون خوف» وبعيدا عن الرهبة» بل 
تغمرهم الشجاعة والإقدام. (© 
-أثر المعركة على الفرفسيين: أدخلت المعركة الرعب في نفوس الفرنسيين قادة وجنوداء 
نفارت قواهم» واقضت مضاجعهم» وار یکت ر وكسرت حدة الغطرسة 
الوهمية عند قادتهم» الذين صاروا يتوارون خلف الياتهم مثل الفئران الفزعة. ولكنهم 
من الناحية المادية العسكرية» ربحوا جولة» تفوقوا بها على الثوار» وذلك راجع 
لسلاحهم المتطور» وطائراتهم المقنبلة» والتى قضت على كل الجاهدين» وأسرت الباقي 
منهم على قيد الحياة» واسترجعت أسلحتهم. ورغم ذلك خم الحزن على أكثرهم, مما 
دفع الحا بم العام جاك سوستال07 إلى المجوعٌ بنفسه» وذرف دموع الابى على جنوده» 
حق يخفف من آلهم» فوقف أمام القيادات» ورفع معنوياتهم وشد من أزرهم. 

ب -ماثر المعركة: 

ارتبطت معركة غوط شيكة عضويا بعقيدة الشعب ودينه الذي تغلغل في روح 
السكان» وتفجر في مواقفهم الجليلة وأعمالهم النبيلة» وأعاد دك يات الصحابة والتابعين 
في نماذج من السلوك الواقعي» الذي صار محل نفر واعتزاز. 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 30. 
انظ أبو القامم سعد اللّه» المرجع السابق» ص 146. 
( - جاك سوستال 1912 - 1990 : أكاديمي وسياسي فرنسي» من اليسار» تولى الحا كم العام لجزائر ما بين 1955 
- 1956„ 
139 


وكان المسجد منطلقا لتجنيد الشباب للمعركة» وبعد صلاة الفجر» ومن محراب 
الصلاة ساروا قدما إلى ميدان الجهاد. والإمام يشد أزر المجاهدين» وأهل الصلاح 
فتحوا لحم أبواب الحير» ومنحوهم خالص دعائهم. وكانت الصلاة هي المعلم المثبت 
لقلوبہم» حافظوا عليها في مراحل القتال» ودون خوف. وحكى عبد المالك قريد» 
وهو في حالة مطاردة من الطائرات الفرنسية» وتأثره بمصاعب الصحراء؛ لم بتخلف 
عن صلاته» وكان يكثر من التشهد والدعاء» ول يؤخرها عن وقتها ولو كانت طهارته 
التيمم. 

وخلال المعركة» كان استحضار المعاني الروحية» منارا للقلوب» إذا تأجت 
المشاعى» وقوت النفوس على الاحتمال» مثلما فعل إمام مسجد لضاية» وهو ينادي 
بأعلى صوته من فوق صومعته» كل السكان إلى تلبية داعي الجهاد» وكان النداء <ديا 
أمة حمد» صلى الله عليه وسل. موّكدا هذا الانقاء الأصيل. 

واا چا خضي ادر عبد المالك قريد» والذي رفع لاعف امهيا 
فرأى طائراً أخضر اللون يطير نحو القبلةء فتفاءل بطلعته ووجهته» واستبشر بالنهاية 
السعيدة التي ينتظرها صاحبه» وقال لقائده الجريح» وهو في الرمق الأخير من حياة 
البطولة: «أبشر نلت الجنة إن شاء الله».(٠‏ وعلى نفس المنوال» تفاءل مصباح 
خميسات بالرؤية المنامية بدخوله إلى الجنان اللحضراء» وتوجت فعلا بالشبادة في سبيل 
الله وهي طريق الجنة. والتى صارت اسما ساطعا في حياة عبد المالك قريدء الذي 
اعتبر الشبداء كلهم دخاوا الجنة بصبابيطهم (أي أحذيتهم ) . 


' - أنظر: أبو القاسم سعد الله المرجع السابق» ص 143. 
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كا تجلت البطولة عند مربية الأيتام التي أخرجت ما كان مخفياء وهي ذكرى 
عزيزة تربطها بزوجهاء تلك البندقية وما صاحبها من ذخيرة» قدمتها إسعادة إلى 
الجاهدين» وسألتهم الدعاء لزوجها لعله ينال شرف الجاهدين. () 

اللاة: 

تمثل المعركة على الدوام» جولة ضمن الصراع» والذي جند فيه الفرنسيون أعدادا 
کون الها واه وات رة عرفا عارك اشر » أو ؤؤريات 
مرتقبة» وعاشوا في رعب داتم» وسلطوا جام غضم على الشعب الأعزل» 
بالاستنطاق» والمتابعة والتغريم» والسجن والتعذيب. 

اما اجاهدونء فل ثثهم سياسة المستعمر عن هدفهم» ولم يرهبهم طغيانه وجبروته» 
بل زادتهم الأحداف الدامية تمسكا بقضيتهم» وتشيثا بمواقفهم» وتصميما على مواصلة 
الكفاح. بل انعظروا نمسة أشبر فقطء وأعادوا الكرة. وهكذا كانت المعارك السابقة 
واللاحقة» تتراوح المدة الفاصلة بينهاء أربعة أشبر تزيد أو تتقص قليلاء ولكن لا 
تنقص منبها الروح المعنوية العالية وجذوة الجهاد الساطعة» التي تطرق أبواب الحرية 
والاستقلال. 


1ج أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص جن 89-0. 
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معركة الدبيديهي بالرباح 15 جانفى 1956 


المقدمة: 

إن نجاح الثورة وتقدم نشاطاتها» وذيوع صيتها داخل الوطن وخارجه» زاد من 
تعلق الشعب بباء وأزال حاجز اللحوف من ساحتهاء وبدد هاجس الحور» وبلغت فيا 
الشجاعة والإقدام مبلغا ساميا. وعندما مرت سنة كاملة من عمرهاء وانتشرت أخبارها 
في كل القرى والمداشر» وسمع بها القاصي والداني» وتشرف بالانتساب إليها أفراد 
الشعب» كسبلين» أو مساندين» أو مقاتلين. لم تقف القيود الاستعمارية في وجه 
امجاهدين» فتنقلوا داخل الوطن بحرية» وخاضوا معامع كار لك اتكماحة باورة ١‏ حك 
السلطات الفرنسية في كل الأنحاء. 

وعرفت وادي سوف ما بين (نوفبر 1954 - جانفی 1956) دوريات عسكرية 
عذينة ن الخال افا ردت الاه رقت اا قي :العمل 
الثوري» وتحولت إلى معارك وصل عددها إلى نمس معارك كبرى» في ظرف زماني 
قصير» وهذا دليل قاطع على تجذر الثورة بوادي سوف» رغم كل التحديات التي 
حامت حوها. وكانت المعركة الرابعة في منطقة الدبيديى» فا هو تاريخها؟ 

1-الظروف العامة قبل اندلاع المعركة: 1 

سبقت المعركة أحداث وأحوال مست أطراف الصراع» وخصوصا السلطات 
الفرنسية والمجاهدين في معاقل الثورة» وأظهرت صلتهم الوطيدة بموطنهم في المنطقة» 
وعلاقتهم بالمجتمع وموقفه من العمل الثوري: 

أ-الظروف العامة لدى السلطات الفراسية: 

بقيت السلطات الفراسية في فزع من المجاهدين» وحيرة فيما يقع بغتة» ووقعت 
تحت تأثير الصدمة من جراء معركة غوط شيكة» والتي تعدى صداها منطقة وادي 
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سوف» وكسرت معنويات الجيش الفرنبي الذي أحس باللحذلان. ولم يتوقف الأ 
عند هذا الحد» فدبت المزية في صفوفهم» فسارعوا إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية 
والترتيبات الحربية» فطوقوا المنطقة» وأأحكوا حالة الحصار عليهاء وحاولوا عزل وادي 
سوف عن محيطها اللخارجي» وخصوصا في جهتها الشمالية» التى تمثل المنفذ اللحطير 
ا انالا ی كل :الت عق عاو الالقلات مب زه 
وتظهر أمام الرأي العام امحل بمظهر المنتصرء والمتحك في جميع السكان. 

وزيادة في الحيطة» أنجزت السلطات العسكرية» ججموعة من الثكخات» ومراكد 
لاصاص في عام 41955 أوكلت هما مهمة الإعتقال والتعذيب والإعدام ابجماعي. ففي 
الجهة الشمالية مرا المقرن» والدبيلة» وحاسى خليفة» وفي الناحية الغربية» قار 
والرقيبة» وني الجنوب الرباح. () 1 

ب-الظروف العامة على مستوى الجاهدين: 

أدركت قيادة الثورة - مرة أخرى - أهمية وادي سوف» وتأثيرها في المعادلة 
القتالية واللوجيستية» ودورها المحوري في المعركة المصيرية» وضرورة تفعيل أشاطها 
الحامد الذي مسما فيه الضرء بعد الانتكاسة الق خلفتها معركة غوط شيكة. وسعت 
ادال عل فك" اوا هارن عليه وارسان اتويات الد ا ات 
التي تسري سريعة في هيا كل الجتمع» الذي هو المحضن الآمن للثورة» ومصدر دعمها 
و اال 

وبتوصية من القائد عباس لغرور»)عقد اجتماع لقيادة جيش التحرير في المنطقة 
السادسة بالولاية الأولل» في شر ديسمبر 1955ء في منطقة اناق الأكل» قرب 


' - أنظر: بسر عبد الميد» الشبيد القائد الطالب العربي قودي» ص 172. 
َ - أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 45. 
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فرکان(!)» وضم الاجتماع ازهر شريط» وسيدي حني» وجول عجول» ومن وادي 
سوف» خليفة وادة» والعربي فرجاني» والبشير مزيان. تقرر في الاجتماع» إرسال 
فوج ثلائي الأفراد» من أبناء سوف فقط» وهم خليفة وادة» والعربي فرجاني» والبشير 
مزيان» للقيام بجولة استطلاعية» تكشف الأوضاع» وتقوم مع المال والسلاح» 
وتجنيد ما استطاعت من الشباب. 

ويومذاك بادر ذلك الفوج بالمسير» ووصل إلى مشارف وادي سوف بعد يومين» 
وفور د خوهمء تفرقوا كل واحد إلى قريته الأصلية» ليكون آمنا عند أهله وعشيرته» 
ويقوم بدوره بكل سهولة.(*2) 

ب-الظروف العامة في الجتمع السوفي: 

أكد المواطنون على وقوفهم الثابت مع الثورة إلى أبعد الحدود» فلم تؤثر علي 
الإجراءات التعسفية» بل فتحوا صدورهم للثوار بكل كرامة» ووجدوا عندهم 
الترحيب» والايواء» والرعاية. والأكثر من ذلك» لم تسرب للسلطات الفرنسية أي 
خبر» رغم مكوث الجاهدين مدة خمسة عشر يوماء قضوها في نشاط وحركة دائبة» 

أما الجاهد البشير مزيان» فاتحه صوب بلدة الضباية» بناحية الرقيبة» وهي بمثابة 
موقع لتخزين السلاح. واتجه امجاهدان خليفة وادة والعربي فرجاني إلى مدينة الوادي» 
ونزلا عند المناضل فرحات بوريقة» (0) وساموه ما عندهم من مناشير ثورية» حق 


' - فركان: منطقة قرب نقرين» تابعة حاليا لولاية تبسة وتبعد عنها مسافة 170 كل» وثتكون من تمعين سكانيين من 
الفامشة» هما جارش ومديلة. 
7 - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 112-113. 
: - ويعرف بمنزل بن بردي» بحى تكسبت» الذي مخره هذا المناضل لخدمة الثورة» واتخذه مركا لاستراحة المجاهدين» 
وتبليغ ا أنظر: عبد القادر بن مصباح عواديء المرجع السابق» ص 171. 
أنظر: سعد العمامرة» علي عون» ا مرجع السابق» ص 45. 
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يبلغها للمجاهد مي بلحاج. | قصدوا أماكن أخرى في نواحي بلدة النخلة. () 
كا اتصلوا - بعد مدة - بأنفسهمء بالمجاهد مهي بلحاج» فقدم لهم تقريرا شفويا 
مفصلا عن الحالة السياسية والأمنية» وسلمهم بعض البنادق والذخيرة.27) وحينها 
حقق ذلك الفوج أهدافه المسطرة» وكانت حصيلة جهدهم هي: 

- تمكنوا من تجنيد ستة (06 مواطنين) بأسلحتبم» ومأتي (200 مواطن) آخخر هم 
على أتم الاستعداد للإلتحاق بالثورة في معاقلها. 

- تم جمع مبلغ مهم من المال» قدر ب 600 ألف فرنك قديم» وهذا يدل على مدى 
عخاء السكان» وبذحهم أموالهم لدعم الثورة. 

فصول غل الأسلخة اللتتائرة عند اليكان» :والق توضلوا إل مضا .وكانت 
حصيلتها 12 بندقية» وكيات هامة من الذخيرة. ۰0۵ 

ومن خلال هذا النشاط» ثتبين حالة المجتمع» وتضامنه مع الثورة ورجاطماء وذلك 
جعل عمل الفوج مكللا بالنجاح» وعادوا إلى مركرهم في منطقة الحناق الاكل» 
وقدموا تقاريرهم حول أشاطهم» وأوضاع المنطقة» وكشفوا عن حصيلة ما جمعوه من 
مال وسلاح» وقدموا للقيادة الأفراد الجندين» حت بنخرطوا في صفوف الثورة. وحينئذ 
تأكدت القيادة أن وادي سوف مازالت قادرة على استقبال العمل الثوري» وبدأً 
التخطيط لدورية عسكرية أخرى. 

2-أشاطات الدورية العسكرية قبيل اندلاع المعركة: 

تأ كدت القيادة في الأوراس» بعد اطلاعها على التقارير» واستلامها السلاح 
والأموال» أن وادي سوف حاضن الثورة الدائم» ورجاله نجحوا في تكليفهم السابق. 


' - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 113-114. 
7 - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 45. 
: - أنظر: السجل الذهبى لشهداء الحرب التحريرية بولاية الوادي 1954-1963. اعداد مديرية الجاهدين وذوي الحقوق 
بولاية الوادي» منشورات اجمعية التاريخية أول نوفبر 1954 بولاية الوادي» مطبعة سامي» الوادي - الجزائ 242021 
ص 50. 
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وحينئذ استقر الرأي على إرسالهم مرة أخرى» وعددهم كان ثلاثة مجاهدين» وجندوا 
ستة آخرين ومعهم أسلحتهم» وفتح باب التطوع هذه الدورية» فلبى ذلك 26 مجاهدا 
من مختلف المناطق» فصار العدد 35 جاهداء تم توزيعهم على أربعة أفواج» عين على 
كل منها قائدا» وهم على الترتيب» الفوج الأول تحت قيادة بشير جاب الله والثاني 
العيد بركة» والثالث العربي فرجاني» والرابع البشير مزيان. 

انطلقت الدورية يوم 3 جانفي من مرك القيادة قاصدة وادي سوف» لتجنيد 
المواطنين» وتوعية المجتمع حت يزداد دعا للثورة والتحاما بباء ولا وصلت الدورية إلى 
مكان يدعى بير حمه حمد» (1)بنواحي الرقيبة» حطت رحالطاء وعقدت اجتماعا سريعاء 
عدت فيه كيفية الدخولء االات اترك لأن العدد يلفت:الانتباه: 

أشار الجاهد العيد بركة المعروف بالعيد باباي - على زملائه - أن يدخاوا أفواجا 
متفرقة» وتكون نقطة اللقاء اجماعي بمنطقة الدبيديبي قرب قرية الرباح» يوم 8 جانفي» 
لأا منطقة معزولة» وبعيدة عن لان و تحركاتهم كا يل: 

- كلف الجاهد خليفة وادة ومعه الناقص عبد الرحمان»27) بالسير رفقة جموعة من 
امجاهدين إلى الرقيبة» وتمكن فيها من تجنيد عشرة جنود مسلحين» وحصل على خحمسة 
من اجمال المحملة بالمؤونة» وأمرهم أن ياتحقوا ببقية الدورية الرابضة في بر اللوس 
حت إستفيدوا من المؤونة. 

- اتجه الجاهد خليفة وادة إلى مدينة الوادي واتصل بالمجاهد المدني عمار بوريقة 
لمساعدته في جمع السلاح والمال واللباس» وتجنيد المتطوعين» على أن يلتحق بمنطقة 
الدبيديي بعد ثلاثة آیام» ولكنه انا كل لا اتد دة (3) 


' - بئر حمه حمد: يقع شمال شرق الرقيبة على بعد 30 کی 

2 - أنظر: السجل الذهى» طبعة 2021» ص 50. 

3 - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» جن جن -119-120. 
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- أما بقية الجاهدين بقيادة العربي فرجاني» فاتجهوا مباشرة إلى الرباح» وسلكوا 
طريقهم نحو الجنوب الغربي» وعند وصوهم إلى بثر اللوس» وجدوا ورشة تابعة 
للسلطات الفرنسية» كانوا منشغلين حفر بئر» فقتلوا المشرف عل العمال ويدعى مد 
ارحومة» وساقوا العمال العشرة معهم» وحينها اكتشفت السلطات العسكرية أمرهم» 
ويدأت في تقصي أخبارهم» ومتابعتهم ٠.‏ ولاحقتهم بواسطة الطائرات الكاشفة 
والمقنبلة» وعددها ست (06) طائرات. وكان دخول المجاهدين إلى قرية «الكتف»> 
التي دخلوها عند الغروب» وواصلوا طريقهم نحو << وادي العلندة»» ومنها إلى «اميه 
الكلبة»»27) التي صادروا فيها قطعة سلاح واحدة» وثمانون رصاصة» وسكيناء وجملا 
من أحد اللحونة الذين يقتفون الآثار البشرية. ثم اتجه هذا الجيش الصغير نحو مكان 
التجمع بالدبيدييي.(3) 

أ خليفة وادة وصاحبه عبد الرحمان الناقص» ومعهم 12 من الرجال الذين 
جندوهم من عميش والرباح» فقد وصلوا إلى المكان الحدد للقاء على الساعة اللحامسة 
من صباح يوم 15 جانقي» ودخلوا منزل الطيب الشطي بالدبيديبي فوجدوا المجموعة 
كلها هناك تنتظر الأوام» وتتحفز للعمل.() 

3- اندلاع معركة الدبيديي: 

تقع منطقة الدبيديبيء!“اني الجنوب الغربي من الرباح» وهي مكان في عمق 
الصحراء الرملية» التي يصعب الوصول إليها إلا على ظهور انمال» أو على الأرجل لمن 
كان من أهل الجهة. وتحيط بالمكان كثبان رملية عالية من كل الجهات» ويتوسطها 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 46. 

- اميه الكلبة: قرية تقع جنوب وادي العلندة» وتسمى اليوم اميه الغزالة. 

- أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 121-122. 

4 - أنظر: السجل الذهبى» طبعة 2021»ص51. 

- الدبيديي: تكتب بعدة صيغ» بأل تعريف» کا سبق» وتكتب بالألف وحدها ادبيديي» والبدال مباشرة دبيديي. 
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اثنين من الغيطان» (') يفصل بينهما نحو 300م» وبينهما في الوسط منزل صغير يتكون 
من غرفتين» لا يمكن الاحتماء به إلا عند الضرورة» کا أن تعرضه لقنابل الطائرات 
وارداً في كل الأوقات. 

كان عدد المجاهدين المشاركين في المعركة نحو 66 مجاهداء ويضم القادمين من 
الأوراس» والجندين من قبل الدورية العسكرية» وبجهود خليفة وادة واصحابه. أما 
القوات الفراسية فتمثلت في الجيش النظامي من السينغاليين والقومية» والجيش 
الصحراوي. وقدر عددهم بحوالي 700 جندي مدجين بأحدث أنواع الأسلحة 
والمعدات» ووسائل الاتصال» وكل الاحتياجات المادية» وتد مهم عمس طائرات 
عسكاية, (2 

وربا يطرح الباحث التساؤل حول موعد المعركة» لماذا في هذا الصباح دون غيره؟ 
وخصوصا أن: البلطات: ا كتقفت. سرك الحجاهدين) وتابعتهم الطائرات» وقصفتهم 
وحاولت قتلهم في الطريق؟ ولعل الإجابة تكن في الاستعدادات الفرنسية» لأن 
ترتيباتهم في اقتحام الكثبان الرملية» وتجهيز الجيش» ورسم الحطط» وانتظار تمع 
امجاهدين في مكان واحد حت يكونوا تحت المصيدة» ويقكنوا من ضربهم في مقتل. 

قدمت قوات العدو في الصباح الباكر من يوم الأحد 5 جانفي 41956 ولا 
رفك شمسه» استطاع حراس الجاهدين رؤية القوات الفرفسية متقدمة نحوهم» وفي 
تلك الأثناء توزع المجاهدون إلى أفو اجهم ا القناء 3 الغامة 
لقائد الفوج الرابع العربي فرجاني» الذي أمى جنوده بالقركر على قم الكثبان في 
الغيطان» حت يواجه العدو المتواجد في كلا الجهتين. ) ومرت المعركة بعدة مراحل: 


' - الغيطان المقصودة» هي التي شبدت فصول المعركة» الغوط الأول يحتوي على عدد يتراوح ما بين 20 إلى 30 نكل 
والثاني ما بين 50-60 نخلة. أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 123. 
- أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 122-124. 
9 - أنظر: السجل الذهى» طبعة 2021» ص1 5. 
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-المرحلة الأولى: تقدمت قوات العدو إلى المنزل الذي يبعد عن المجاهدين بحوالي 
0م ولكن المجاهدين تريغوا.(!) وكانت الساعة آشير إلى الثامنة صباحاء والمجاهدون 
على استعداد كامل للوض المعركت وشيئًا فشيئا صار العدو قريبا منهم بمسافة 60 
متراء وحينها بدأ الاشتباك مع جنود القومية» ودام نحو ساعة كاملة» ولا ظهر تفوق 
الوا دحل الطران واعن قف لكان 21 بالتنابل المتشاقطة 0© وما اخطات 
الطائرات هدفهاء» فقصفت قوات القومية» وسقط عدد منهم) الأ الذي نجع 
المجاهدين. ) وبعدها استدرك العدو خطأه» وبدأت الطائرات تقصف داخل 
الغيطان» ولكن تمرك المجاهدين في قم الكثبان» وقربهم الكبير من العدو» جعل 
القتال صعباء ولكن المعركة تواصلت. (5) 

-المرحلة الثانية: غير العدو من تكتيكه» وحدث تبادل الأدوار» فتراجعت قوات 
القومية المكلومة» وتقدمت بدلا فرق جنود السينغاليين» واسمّر ذلك إلى حوالي الساعة 
الرابعة مساء» حين توقفت المعركة لمدة ساعتين» استغلها العدو في إجلاء القتل 
واسعاف الجرحى. 

-المرحلة الثالثة: استؤنف القتال ليلا - على غير العادة عند الفرفسيين - واسقر إلى 
ساعة متأخرة من الليل»() وحينها بدأ انسحاب الجاهدين على شكل مموعات» أوها 
قادها خليفة وادة إلى قرية العقلة جنوباء وبقي بعض الجاهدين عند ذويهم» ومكثت 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 48. 
7 - أنظر: السجل الذهي» ص51. 
]مان افد وار م ان بعر ل رات أن مفعول القنابل قليل» فأعد لكل قنبلة صفيحة من الحديد 
رو فليا حدما تتقط حل الأرض» .قلا معوض في الزمال اويه قمر ها بل عقب رفا أن غق القادر بن 
مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 126. 
“ - أنظر: سعد العمامرة» علي عون المرجع السابق» ص 48. 
3 أن المجل الذهى» صن 51 
6 - اختلقت الآراء حول وقت اتتهاء المعركة ما بين الساعة العاشرة أو منتصف الليل» أن السجل الذهى» ص 51. 
سعد العمامرة؛ علي عون» المرجع السابق» ص 48. ْ 
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البقية يومين ثم غادرت نحو الأوراس. واتجهت مجوعة ثانية إلى اميه الكلبة وعددهم 
أربعة غا هدن جما رافق العد رك تة من اغاهدن الخ “من ا اة إلى اة 
الما اف ية اما الجموعة الزابعة بقياةة الهو ان وت كر ن مخ 13 خاهذا 
كانت آنحر من بقّى» وسبب تأخرهم» هو ال جراج التي أنخنتهم» ما عدا واحداء وهو 
السعيد بن سرحان. وكانوا في الساباط» ولا تمكنوا من اعروج مجموا على بقية الجيش 
الفرنبي المنبك القوى» وقتلوهم بالسلاح الأبيض. وسلكوا طريقا إلى نواحي مدينة 
الوادي» وكوينين» ونحو ورماس وأخيرا وصاوا بلدة تغزوت» وخاضوا معركة ثانية في 
هود سلطان.(1) 

4- ناح معركة الدبيديبي: 

خلفت معركة الدبيديبي خسائر في الأرواح والمعدات» ومس ذلك كلا الطرفين: 

أ-خسائر المجاهدين: 

-عدد الشبداء: هناك اختلاف فى عددهم» فنهم من رفع العدد إلى 28 شيداء 
4 من ال جنود» e‏ مق ان٠‏ وا كفت ماجح ا بعدد 19 شهبيدا» 
منهم 15 مجاهدا من الجنود» وأربعة من المدنيين. واستشهد قائد المعركة) العربي 

فرجانى.4) 

-عدد الجرجى ا بلغ 4 جر عا (5) مم جموعة البشير مزيان. وكانت 
جروح ار من المجاهدين خطيرة» شلتهم عن الح رک فوقعوا ا ي يد العدو» 
1 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص ص 128-130. 
: - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص ص 42-43. 
( - العربي فرجاني: ولد عام 1921 بخبنة الرباح» وعاش في أسرة متوسطة الحال» يعمل راعيا وفي غراسة النخيل. 
انظم مبكرا للنشاط الثوري تحت قيادة ميهي بلحاج» وكلفه بجلب شعنة من الأسلحة من ليبيا. انتقى للثورة عام 1954 
وساهم في تجنيد الشباب وجمع الأسلحة» وشارك في المعارك السابقة في وادي سوف» واستشمد في هذه المعركة الرابعة. 
أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العوامم» شمداء» ص ص 51-53. 
4 - عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 126-127. 


5 أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 49. 
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وسجنوا مدة» ونقلوا إلى مرك التعذيب الذي أذاقهم فيه لوانا من التنكيل الوحشي» 
ولكنهم بقوا ثابتين. () 

ب- خسائر الفراسيين: 

-عدد القتل: وحسب ما اعترف به القومية» أن عددهم بلغ 70 قتيلا. 

-عدد الجرجى: وصل إلى 40 جريحاء وكانت إصاباتهم متفاوتة الضرر. 

-تم اسقاط طائرة عسكرية واحدة. (2) 

5- أثر المعركة وانعكاساتها على الثورة: 

كانت مک الدبيديبي حلقة ساطعة ضمن معارك وادي سوف الكبرى» والتي 
تركت أثرا جليأء انعكس على المجتمع والعمل الثوري» بما شمل من بطولات ومآسي 
في نفس الوقت» ويمكن الوقوف عند الأبعاد التالية: 

- أبرزت المعركة للمجتمع في وادي سوفء أن الثورة لما امكانياتها المادية والبشرية 
المتواضعة» ولكنها مفعمة بالصدق» نابعة من الإإخلاص» ومتوجة بالتضحية والفداء. 
لأنا فرعت رعا ردت الععات:" واشت مر اة ن الان 
وداخل الغيطان» وجعلت ال جيش الفرشسي يتراجع» وهو يعض أنامله من الغيظ» 
ولكن تأ كد في قرارة نفسه أن صاحب الحق أولى بالاحترام» ولكن غطرسته تحول 
دون البوح بذلك الشعور الحفي. 

:القت معركة الدبيديهي شهولية الثورة وتجذرها في الشعب الجزائري» فقد شارك 
فيا المواطنون من المدنيين في عين المكان» وهم لا يعرفون من فنون القتال شيئاء ما 
عدا رمي الرصاص» الذي تعلموه عند ممارسة الصيد في الصحراء. ولكن عقيدتهم 


ر أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 128. 
2 أنظر: شك العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 49. عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 
16. 
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دفعتهم بكل تجاعة إلى الميدان» لا يبالون بالموت في سبيل الله. كا شارك المتطوعون 
مع إخوانهم من مجاهدي وادي سوف» وشارك المتطوعون من مناطق أخرى من 
الجزائر» عن اختيار وطواعية نفس» لأنهم لا يفرقون بين أي شبر من بلادهم» 
ss‏ الشمال» وهم في الميدان أمة واحدة. 

ارت المعركة مرة أحرى» أن منطقة وادي سوف - وبدون منازع - وبعيدا 
عن موقف اي جاحد لفضلها وجهادهاء انها اهم حاضن لثورة التحرير» وا كبر مول 
ها بالمال والسلاح» واسمّرت على عهدها إلى آخخر أيام الثورة. 

انخائمة: 

إن الثورة التحريرية رصيد زاخخر بالمعاني والأسرار» وكل متمعن في أحدائهاء 
وبطولاات رجالا ونسائباء» والمتابع لمعاركهاء کشت عن قوة الثورة وثيات جاهديباء 
وصعودهمء وابمان قادتها وجنودها على حد سواء» بالكفاح المسلح» الوسيلة الوحيدة 

وقد أكدت معركة أدبيديي. الإصرار على مواصاة الكفاح» رغم ما تكبدته 
الثورة من خسائر بشرية في موقعة غوط شيكة» لأنها تعتقد - وبدون شك - أن تلك 
الدماء الطاهرة» هي شرارة المعارك المتتالية» وهي قوة الدفع قدما إلى الأمام. وبهذا 
تحققت الانتصارات» وفتحت صفحة جديدة من البطولة والشبادة في هود سلطان 
بتغزوت في اليوم الموالي للمعركة» فكيف تم ذلك؟ 
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معركة هود سلطان بتغزوت 16 جانفى 1956 
قصة الصمود والثبات ْ 

مقدمة: 

انطبع في الذاكرة أن معارك المقاومة» تندلع- قاذ من الارن وک 
على حرب العصابات» التي تقوم بها الافواج والفصائل الثورية» والتي تخوض كفاحا 
يرا يتجاذبة طرفان» بين عمليق الك والفن وينيئ 'الاشتباك عادة بالاتسحاب. 
وبعد انجلاء الغبار لا يبتقى في لمعركة إلا الجرحى والقتلى النين جز أصدقاؤهم عن 
إجلائهم من ارضها. 

وكان هذا مصير الجاهدين في معركة الدبيديبي» التي انتبت بانسحاب الأفواج 
المقاتاة في أوقات متفاوتة» واختار كل فوج وجهته» واختفى عن الأنظار» والتحق 
بعضهم بمواقع الجاهدين في الشمال. ولكن الفوج الأخير إصطدم بالأعى الواقع» ووجد 
نفسه وجها لوجه أمام القوات الفرنسية» فاضطر إلى إتمام فصول المعركة السابقة في 
اليوم الموالي» في بلدة تغزوت. وسطر امجاهدون - على قلة عددهم - قصة الصمود 
والثبات» التي بقيت معبرة على مدى الزمن» يرويها التاريخ جيلا بعد جيل. 

1-انسحاب فوج البشير مزيان من معركة الدبيديهي: 

انسحب الجاهدون الأحياء من معركة الدبيديبي» واتخذ كل فوج ناحيته المفضلة» 
وكان انحر الافواج انسحاباء فوج البشير مزيان» وعددهم 13 مجاهداء تسللوا في الايل 
الدامس نحو مدينة الوادي» ومروا بأحيائباء بداية من حي لصنام» والقارة» وفي حي 
كبيت استضافهم - لمدة قصيرة - المناضل بوريقة فرحات في منزله الخصص 
لاستقبال الجاهدين. 

ثم واصاوا سیرهم» وأدركهم شروق الشمس من يوم الإشين 16 جانفي 1956 
عند مفترق الطرق بين الوادي وورماس نحو طريق بسكرة رقم 8 وكان أفراده 
كلهم مو وا لخد منهم لخت ماغدا التقوا في طريقهم تجموعة من الفلاحين 
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الذين أرشدوهم إلى أحسن ماوى» ونببوهم إلى أسواً المخاطر التي E‏ وحينها 
مس جاتههم رجل فوق فرسه» فاخبروهم انه من اعوان الاستعمار» وعينا من عيونه» 
فعزموا على قتله» ثم تراجعواء فكان تركه سبباً أكيداً في التبليغ عنهم. () 

وكان الفوج في وضعية سيئة» يعاني الأفراد من جراحاتهم» ما عدا واحدا هو 
العيد بن سرحان» وكلهم يمتلكون سلاحا ما عدا ثلاثة تحطمت أسلحتهم في المعركة 
السابقة» وما زاد في تأزم وضعهم» وصول القوات الفرفسية إلى ملجئهم الأخير في 
هود سلطان ونواحيه» وحدث الاشتباك الذي تحول إلى معركة حقيقية. (2) 

2-الوضعية العامة قبيل اندلاع المعركة: 

أ-وصف ميدان المعركة: وقعت أحداث المعركة في جر() تغزوت» الذي عرفت 
مزارعه بكثافة نخيلهاء وتشاببهاء نما جعلها عاملا مساعدا على التخفي والاختباء. وك 
التجربة» اختار قائد المعركة "هود سلطان"7) لأنه صديق العائلة ويعرف المكان جيداً. 

وصاحب المود هو «المكي سلطاني» أحد أعيان تغزوت» ويسكن بالود على 
ا يضم عائلته وله E ES I‏ 
وغرفة تخزين القر» ومرابض لحيوانات» وأبرزها دار البغل. وفي ذلك امود حدث 
فصل واحد من فصول المعركة فقط» ولكن أحدائه كانت أبرز من غيره» فصار نعتا 
على المعركة واسما اء (5) 


' - أنظر: عبد القادر بن مصباح عواديء المرجع السابق» ص 138-139. 
7 - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 53. 
- الجر: هو جموعة من الغيطان» تنتمى إلى جهة معينة» أو قرية صغيرة» أو عشيرة مالكة لتلك الغيطان. 
“ - يقع هود سلطان ف الجنوب الغربي لبلدة تغزوت» و بتعد عنها بحو 2.5 کا. يحده مالا "هود القدرة" وجنوبا "هود 
نيقرو" وشرقا "هود سعد"» وهو من أكبر غيطان تغزوت» لتوفره على عدد هائل من النخيل» جعلته مظلما ف النبار. 
أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 142. 
5 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 141. 
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ب-حركة الجاهدين قبيل اندلاع المعركة: 

كنك ركه الجاهدين بعد اكتشافهم من العدو في نواحي ورماس» هو الإسراع 
في البحث عن الملجأ الآمن. فأرشدهم الفلاحون إلى جر تغزوت» ولكن القوات 
الفراسية أدركتيم قبل وصولهم» ووقعت إشتباكات خاطفة» دامت نحو ساعتين من 
التاسعة صباحا إلى الحادية عشر. وحينها إنقسم الفوج إلى جموعتين صغيرتين» إتجهت 
الأولى بقيادة البشير مزيان إلى هود سلطان» وعددها سبعة. بينما إتجه ثلاثة من 
امجاهدين إلى هود القدرة» وثلاثة لم يشاركوا في المعركة, وهم السعيد بن سرحان» () 
والعيد بركة» وأحمد شتوح. (2) 

3- اندلاع المعركة وفصوها الدامية: 

كانت قوات العدو الفرنسى كبيرة جدأء قدمت فرقها من ثكنة مدينة الوادي 
كفل عا واه و و أخرى من مظان قاو مدعة هرات القومية 
والسينغاليين» وثلاث طائرات مقنبلة. 

أ-قتال المجموعة الأولى (هود سلطان): 

مركو القائد البشير ميان مع أفراده في هذا المود الذي يعرفه جيدا خلال زياراته 
لصاحبه مراراً واتخذ من < دار البغل» ”) مركا للمراقبة» وتمركر الآخرون في الساباط 
أو داخل المود. #) وانطاق الرصاص مدويا بين الطرفين بداية من الزوال في حدود 


! - ويدعى أيضا "بوذيب السعيد"» والذي العجأ إلى ورماس» واختفى بمنزل السيد لين معامير» ولا داهمت القوات 
الفرنسية المنزل - عندما تعرضت المنازل للتفتيش- أدخلوه مع النساء والبسوه ثيابهم. أنظر: عبد القادر بن مصباح 
عوادي» المرجع السابق» ص 145. 
2 - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 141-145. 
١‏ - دار البغل: وهي دار في طرف المتزل» اتخذت مر بضا للبغل الذي يمثل الوسيلة الحامة للتنقل ورفع الرمال لدى 
الفرد السوفي. وهي مطلة على المود» وجدها القَائْد صالحة للاختباء وقيادة المعركة من خلالحاء وحتى لا يشك العدو 
بوجود شخص فيا. 
4 - عمار عوادي» كابات ووثائق من تاريخ وادي سوف» دار هومة» الجزائر» 22011 ص 52. 
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الساعة الواحدة.(٠‏ واسمّر القتال إلى غروب الشمس وبدون إنقطاع. ولا اندلعت 
المعركة فوجئ صاحب المود <« سي المكى >»» فرج من المنزل مسرعاء فلما تبين أص 
امجاهدين» رجع لأهله وهداً من روعهم» وأمرهم أن كثروا من الذعاء ولدگ 
والتلطيف» أي قول: < يا لطيف.. يا لطيف». وخحرج للمرة الثانية يستطلع الحال» 
ودون أن يتخذ الاحتياطات الازمة» أصابته رصاصتان فكان أول شيد في المعركة, 
واستشبد بعده البشير مزيان7©) قريبا من نفس المكان» وبالتحديد أمام دار البغل» 
الست ات وال النصاضى. كن کو ن 0ا 

ب-قتال المجموعة الثانية (هود القدرة): 

انتقل ثلاثة من المجاهدين إلى هود القدرة>) وتعرضوا إلى محاصرة القوات الفراسية 
في كل الجهات» وكثف الطيران قصفه للمكان»7) وفي لحظتهبا وجد المجاهدون دروع 
الاحتماء وراء خشب النخيل. ولكن قصف الطيران كان بدون حدود» نما جعل 
حصيلة الجاهدين بليغة» کا ألحق القصف ضررا بالنخيل» ولم تسا منه قوات القومية 
والسينغاليين» بسبب القصف العشوائي. ©) 


' - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 53. 
7 - البشير نعمي: اشتهر بالبشير مزيان» ولد بالرقيبة 1926 وعاش راعيا للغنم» في ظروف قاسية. وأثناء الرعي كان 
بمارس الصيد» فتمكن من اتقان الرمي. ولا اندلعت الثورة 1954» انخرط فا بمنطقة خنشلة. ما كان أحد ابطال 
معركة الدبيديبي» وهود سلطان التي تشرف بقيادتباء وسقط شهيدا في أرضها يوم 6 جانفي 6 أنظر: سعد العمام» 
الجيلاني العواس» شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 54-55. 
( - أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص ص 143-146. 
“ - هود القدرة: يقع شمال هود سلطان» ويفصل بينهما "هود الطالب صا" و"هود سي البشير" ويحتوي هود القدرة 
على 100 نخلة» ولا يوجد به بناء للسكن أو شؤون أخرى. أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 
0. 
ة - أنظر: السجل الذهى» طبعة2021» ص 52. 
#دافل وفيا الفاذن د مصباح عوادي» المرجع السابق» ص 150. 
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لقد أيل الجاهدون بلاء حسنا في كلا الهودين» وكبدوا العدو خسائر في الأرواح» 
واستشمد كل الجاهدين المقاتلين في أرض المعركة» ولم ينج منبم إلا واحداًء هو الجاهد 
أحمد شتوح» الذي اختبأ تحت الحلفاء المكادسة في هود سلطان» وخرج ليلاء والتجاً 
إلى السيد معمر ميداوي الذي أسعفه بالماء» ثم اختبأ عند السيد مد الصغير قديري 
المدعو(العسيق)» ثم اختار المكوث في هود عمار بالميلية أربعة عشر يوماء ولا شفي 
جرحه طلب منهم دليلاء رافقه إلى عين البيضاء» والتحق بالجاهدين.(') 

4- تاح معركة هود سلطان: 

أ-نتائج المعركة عند المجاهدين: 

- عدد الشمداء: كان عددهم الإجماللي 8 شبداء» 6 من المجاهدين المقاتلين» 2 من 
المدنيين.27) ولكن جريدة لاديباش ضخمت العدد والذي اختلط الحساب عندهم مع 
معركة الدبيديبي. 7 وتم الاستحواذ على كل بنادق الشهداء. 

ب -نتاتح المعركة عند الفرأسيين: 

-عدد القتلى: يقف الباحث متأملا في الأرقام الصادرة من طرفي الصراع» وكلها 
ينقصها الدقة» وتخضع للعاطفة. والعدد التقريبي في هذه المعركة قدرته المصادر 
والمراجع الحلية في صفوف الفرنسيين ما بين 80 إلى 120 قتيلا. وفي المقابل قللت 
المصادر الفرنسية الإعلامية من عدد قتلاهم الذي هو متقارب مع عدد الشبداء» 
وذکرت الجريدة المذكورة سبعة قتلى من الفراسيين» منهم ضابط واخر صف ضابط» 
وخمسة من الجنود.(4) 


' - عمار عوادي» الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف 1918-1957» مطبعة مخري» ط 1» الوادي - الجزائر» 
1» ص 52 ص 75-77. 
: - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» المرجع السابق» ص 52. 
: - أنظر: جريدة لاديياش عدد 17 جانفي 1956 نقلا عن عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 152. 
“ - أنظر: جريدة لاديباش عدد 18 جانفي 1956 نقلا عن عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 154. 
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5- انعكاسات المعركة على المجتمع والثورة: 

خلفت المعركة حالة من الفزع» وأثرت على حركة السكان» وكان المتضرر الأكبر 
هم سكان تغزوت ونواحيهاء وما يمكن الوقوف عنده: 

- تعرضت البيوت والتجمعات السكانية في ورماس للمداهمات والتفتيش» وفي 
مدينة الوادي للقصف والتهديم. 

- إيواء اهل تغزوت للمجاهدين المصابين» ومساعدة بعضهم على الاشحاب بامان 
إلى أماكن مختلفة. 

- فرض حضر التجوال في تغزوت بعد المعركة» ما جعل العائلات تتجمع في بيت 
رايد فلا أو أربع عائلات» وهو نوع من المذر والإحتماء والتضامن العائلي. () 

- تم نقل قتلى الفرنسيين في ساعة متأخرة من الليل» وفي نفس الوقت نقلت جثامين 
الشمداءء التي اسن قايك أولاد اسعود (القايد مين زبيدي) بنقلهم» وكلف أصحاب 
العربات (الكرايل) بالمهمة» يرافقهم عدد من أهل الشمداء» ودفنوا في مقبرة جماعية 
بتغزوت» ودفن سي المي قرب مدافن عائلته. بينما نقلت السلطات الفراسية قائد 
المعركة البشير مزيان ورمت بيحثته في سوق الرقيبة» وترك لمدة يومين» حت تجعل منه 
عبرة للسكان» ثم دفن من قبل المواطنين في مقبرة الرقيبة. (2) 

- انسحاب اثنين من المجاهدين من هود سلطان» ووصلوا إلى بيت بوريقة (منزل 
بن بردي) الذي كان مركزا للمجاهدين» وتم إخفاؤهم داخل الصوف في الساباط» 
ولكن اكتشف أمرهم بسبب الوشاية» وني يوم 19 جانفي» وصلت قوات العدو» 
وطوقت المنزل» ثم اقتحمته على أصحابه» ووقع إطلاق النار من الطرفين» فاستشهد 
الجاهدين الواسع مختار وبوضبية عبد الکرے» وخسر العدو خحمسة من جنوده.() وقد 


0 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص 151. 
3 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابقت» ص ص 156-157. 
3 أنظر: سعد العمامرة» على عون» المرجع السابق» ص 54. 
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فرت القوات الفراسية الغرفة التي اختفى فما امجاهدين» وعند مدامتهم المنزل» نبوا 
كل ما وجدوه من أسلحة ووثائق ومنشورات ولم سام المؤونة واللباس وحلي صاحبة 
المنزل» السيدة حدي يوغزالة حمدء أما زوجها بوريقة فرحات» فأخذ إلى مرك 
الدبيديبي» واستشهد تحت التعذيب. () 

اتلحاتمة: 

شبدت منطقة وادي سوف - بعد هذه المعركة - حالة من الذهول والحصار 
المطبق» والرقابة المكثفة» وفرضت ركودا كبيرا في العمل الثوري» لأن حالة الحصار 
غلك دون تمان اهدق م اشرق + إلى الاخ د ولكن العمل راسو ا 
ولاسيما بعد تكليف الطالب العربي قودي بقيادة الجيش الرابض في المنطقة القريبة 
من تونس» وصار يتوغل إلى داخلهاء منذ فيفري 1956. 

وكان يتواصل مع المنظمة المدنية» ويحثها على جمع الاشتراكات وتمويل الثورة» 
وبقى الأم ساري المفعول إلى شر أفريل 1957ء عند اكتشافه من السلطات 
ا والتي نكات بأعضاء المنظمة وارتكبت أكبر الجازر في رمضان المعظم. 

والجدير بالذكر أن المعارك داخل النسيج العمراني بوادي سوف انقطعت منذ 
جانفى 1956ء لأنها عوضت بنشاطات متعددة» لا تقل نفعا عن المعارك» ووجد 
فيا أبناء سوف متنفسهم وواصلوا رسالة الكفاح. ورغم ذلك الركود» استؤنف العمل 
مرة ثانية سنة 1958 بقيادة جديدة» واصلت كفاحها على الحدود» واسمّرت إلى أن 
نالك اا الغا 


1 أنظر: عبد القادر بن مصباح عوادي» ا مرجع السابق» ص ص 171-173 
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دور مجاهدي وادي سوف 2 
جيش الحدود الجزائرية التونسية1956- 1957 


0-3 


تمهيد: 

كانت الجالية السوفية متواجدة بقوة في الأراضى التونسية» وتغلغلت في مختلف 
الأوساط» وشارك أفراد منها في الثورة التواسية» 5 رأسهم الجيلاني بن عمر» وظل 
وفيا للثورة إلى سنة 1954» عندما اندلعت الثورة الجزائرية» واصل الكفاح في المنطقة 
الحدودية المشتركة» وساهم "اسن يتين الود 11 التكون مع ازا ينكان 
أكثر عناصره من وادي سوف» وعرف عدة تقلبات» ومر بمراحل ثلاث: 

أ) مرحلة تأسيس الجيش (نوفبر 1954- فيفري 1956): 

عند اندلاع الثورة الجزائرية» استجاب ندائها كل وطنى مناضل لمقاومة 
الاستبداد الاستعماري» وتمل بعضهم المسؤولية لسابق عهدهم ف النضال السياسي 
السري في تونسء وله ما يقابله في الجزائر في إطار الحركة الوطنية» وكان المجاهد 
الجيلاني بن عمر() من أول المتحمسين للثورة» والذي رجع في شر نوفبر1954 من 


- جيش الحدود: نعت هذا الجيش بعدة تسميات» منها جيش السوافة» لأن غالبية أفراده منهم. وجيش الطالب 
العربي» لأنه القائد الثالث لجيش والذي برز الجيش في عهده وحسبت له السلطات الفرنسية والتونسية ألف حساب» 
وتعاملت معه لجنة التنسيق والتنفيذ بعنف شديد. وكذلك عرف بجيش الحدود» لأنه المكان الذي تواجد فيه خلال 
أشاطاته الثورية ومسيرته القتالية. 
- الجيلاني بن عمر: هو القائد الجيلاني بن العربي بن العيد بن عمر» ولد في قرية العقلة سنة 1926» وكان والده معليا 
للقرآن الكريمء ففظ ما تيسر منه» وإسبب الفقر رحل في فترة شبابه للعمل في سلك الجندية بالجيش الفرسي بمنطقة 
الرمادة بالجنوب التونسي من 1951 إلى 1953» ثم انفصل عن الجيش» والتحق بالثورة التونسية بمنطقة قفصة» ولا 
انفجرت الثورة الجزائرية» قام بتجنيد الشباب في وادي سوف» والتحق بمنطقة الرديف» وكون جيشا للسوافة» واسمر 
في قيادته إلى أن استشهد بمنطقة سندس بجبل زاريف يوم 1955/10/20. أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العوامص: 
شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 28-26. وذكر عثمان سعيدى أن استشہاده كان في معركة النقب يوم 
1 أكتوبر 1955» أنظر: عثمان سعيد» المصدر السابق» 58. 
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تونس إلى منطقة ميش التابعة لوادي سوف» لشراء السلاح» وتجنيد الشباب» فاتصل 
يعض" ا صدا واستطاع تجنيد ثلاثة منهم» ولا الكت اوه O‏ 
المناطق الجبلية» واندم مع المجاهدين في الأوراس بقيادة مصطفى بن بولعيد» وخاض 
عدة معارك» وأيل البلاء الحسن» فاختاره قائد المنطقة» البشير شيحاني في فيفري 
5 قائدا على الأفواج في الحدود الجزائرية التونسية» وهذا الاختيار لعدة 
اعتبارات منبا: 

1) مشاركته في العمل العسكري ضهن الجيش الفرنبى في منطقة رمادة 1951- 
3 وتمكنه من إتقان الفنون القتالية في وقت مبكر. 1 

2) إنضمامه لصفوف الثورة التواسية سنة 1953» واستطاع خلاها الاتصال 
المباشر بخلايا المناضلين الجزائريين في منطقة الرديف» والعاملين في مناجم الفوسفاط» 
وتم التعاون على جمع الا اة ورص الصفوف» والاستعداد لجهاد المستقبلي. 

3 معرفته الجيدة بمناطق الجنوب التونبي والجزائري» وفي أوراس الغامشة أو 
وادي سوف في الصحراء الحاذية لحدود» وعلاقاته الحسنة بالمجاهدين في الفترة ما بين 
نوفبر 1954 وفيفري 1955. 

4) وجود قيادة سياسية عسكرية في العاصمة التواسية» بقيادة السعيد عبد 
المي (السوني)» تشرف على العمل الثوري في كامل توسء وعلى ارتباط وثيق 
بالأفواج اللخاصة بقرير السلاح» وهذا أحدث الانسجام» وسبل التعامل بين الجاهدين. 

وكانت مبمة الجيش ال جديد» مراقبة وتأمين خط عبور السلاح - الآتي من المشرق 
العربي- في سلساة الجبال التونسية المرتبطة بأوراس الفامشة في الجبال الجزائرية» 


'- الذين تم تجنيدهم في المرحلة الأولى هم: خليفة واده» وبوغزالة حمد نصر بن مسعود» ولهام فقيري» وتم تسليحهم» 
ولكن فرنسا عرفت أمرهم» فهربوا إلى الصحراء لعدة أيام» ثم التحفوا بالثورة في الأوراس. أنظر: مذكرات الجاهد 
الحادي بوغزالة» مسيرة شاهد على الكفاح والثورة» تح علي غنايزية» خ» ص 10. 
*- انظر: السجل الذهبى لشبداء ولاية الوادي 1962-1954ء كاب مديرية الجاهدين لولاية الوادي» جويلية 2005» 
ص 41. ٤‏ 
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وصارت ججموعات الجيلاني السوفي تسيطر على السلسلة الجبلية التونسية الممتدة من 
جبل معسكر في منطقة توزر» وجبل العربات» وجبل سيدي عيش» وإلى جبل 
قطار.(') وكان هذا الجيش في تزايد» ويضم ردا جن شتا غاد وک 
أغلبهم من وادي سوف» وهذا ما جعل الجيش يسمى بجيش السوافة ولاسيما أثناء 
الحلافات» وانفصلت عنه بعض المجموعات التي تحركت بشكل منفرد» في المرحلة 
الثانية. (2) 

وكان القائد الجيلاني على اتصال بالمواطنين في توس من ال جالية الجزائرية؛ 
والتونسيين على حد سواء» ويذك الرائّد عثمان سعدي» قصته يوم جرح في معركة جبل 
بورمل في الأراضى التونسية في شبر أوت 1955ء ويومما أرسله - الجيلاني - إلى 
عائلة الطالب البشير السوفي بلمتلوي» فأقام مدة للعلاج في بيته» ولا داهم الجيش 
ذلك البيت» فر إلى بيت اخرء ولا علم الجيلاني بذلك» بعث له برسالة موجهة إلى 
طبيب ايطالي بمستشفى توزرء يقول: (... رافقتني العجوز والدة طالب البشير في 
الحافلة» وأوصلتني إلى طوزرء أدخلتني إلى منزل مواطن تونبي» وكان صاحب المنزل 
لا بنجب أطفالاء تبنى طفلة شابة» رحبت بي زوجة الرجل» وعندما حضر استنكر 
ذلك قائلا: آنا بعيد عن كل الها كلء لا أريد أن أسبب لنفسى أخطاراً. وينما نحن 
هكذاء وإذا بابنته تدخل البيت» فهمت قصتي على ا ا في والدها: ما 
هكذا ستقبل المجاهدون يا أبيء قولوا أمام الناس أنه أخي يدرس بتوآس» وحضر في 
إجازة. ثم التفتت إلي وهي تقول: قف» أنت منذ الآن شقيقي. قادتني إلى خياط 
توذبي» اشترت لي حذاء (بلغة) وسروالا وقيصاء وعباءة توفسية» وبشكيرًا يوضع على 
الرأس» امهم فقد كستني ا :ركان برها عن راض 


3 أنظر: مذکرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج » ص 49. 
- أنظر: مذكرات الجاهد بودوح السبتى 1962-1955» مطبعة عمار قرفي باتئة ‏ الجزائر» 2002» ص 30. 
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على ما تفعل» اتجهت معي إلى مرضة تواسية تعمل بالمستشفى...). ) واستطاعت 
الفتاة أن تجازف» ا نقطة التفتيش الفرنسية قرب المستشفى» وأوصلته للطبيب 
الايطالي» وسلمه الرسالة» وانفرد به وسأله عن حاله» واضطر إلى علاجه» وأمره 
بمغادرة المستشفى» وأركبه في سيارته مع الفتاة» ليكل العلاج والمتابعة في بيت الفتاة» 
وبمساعدة ممرضة صديقة. فكانت مغامرة من القائد الجيلاني مع الطبيب الايطالي لا 
يعرف عاقبتهاء وكذلك من الفتاة التونسية التى تمثل الشبامة في أسمى معانيهاء وكذلك 
الصبر والشجاعة من امجاهد المصاب الذي 7 الجازفة على قطع وخلة انر 
والذي شفي بعد هذه الرحلة - التي توضم مدى التضامن الشعبي والذي يمثل نوعا من 
المقاومة اللحفية والتى لا تقل شأنا عن معارك الجبال» من نساء ورجال عزل كانوا 
ا ا ا 

وظل القائد الجيلاني في تلك الفترة يخوض المعارك ما بين جبال الحدود» في 
معركة أم الك ؟ في 29 جويلية 1955» ومعركة جبل عربات» ومعركة المغطة» 
ومجومات متتالية على مرا كر العدو في بر العاتر» ونقرين بالجزائر» والرديف وتمغزة 
التونسية. وكانت مواجهة العدو الفرنبى شديدة على المجاهدين» فسخر في معاركه 
الطائرات والدبابات والمدافع ارشاشة للقضاء على هذا الجيش الفتي الذي يفوق 
0 م اهد»() وكانت آخحر معركة قادهاء هي معركة النقب في 10 أكتوبر 1955 
ودامت يومين»0) واستشهد القائد الجيلاني في اليوم الموالي 11 أكتوبر 1955 


'- أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص ص 55-54. 
- أنظر: نفس المصدر» ص ص 57-55. 
- أنظر: السجل الذهبى لشبداء ولاية الوادي 1962-1954» ص 42. 
*- لقد تم اجتماع 000 الجرف» برئاسة بشير شيحاني مع المجاهدين من القادة يوم 21955/10/12 وتم فيه 
تعيين قادة المناطق لشرق الأوراس» وتم تعبين الجيلاني بن عمر بمساعدة صا الهنشلي على منطقة الحدود الجنوبية 
ابتداء من جبل البطنة في اتجاه الجنوب إلى بئر رومان. انظر: مد الطاهر عزوي: " شبرة معارك الجرف في السنة 
الثانية للثورة الجزائرية" محاضرة من مدونة الملتقى الأول للثورة الجزائرية بياتئة 1989ء نشر جمعية أول نوفبر بباتة» 
مطبعة عمار فرفي» باتعة» الجزائر» 1992» ص 133-132. 
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على الساعة العاشرة صباحاء ) بعد صراع مرير مع الاستعمار دام قرابة العام.(2) 
وخلال الشبور الثلاثة» تعدد القادة» وكان أبرزهم الشيخ صالح رشاشي» وعثمان 
سعدي» وعلى درغال التونبى» ووقعت بعض المعارك» منها معركة جبل الزرقة» في 
اورت معركة ساخنت حقق فيا الجاهدوت تصرا» وأسروا'فييا جديا 
من اللفيف الأجننى الفرنبى» وكلف بشأنه الجاهد على الحمامي.37) 
كا كان أحد أفواج 00 تحت قيادة على درغال التونبي الذي استشبد في 
المعركة. وانضم إلى فوج عثمان سعدي» بعض الجاهدين من توأس» أبرزهم عبد الله 
البوعمراني» والطاهر الأسود» وغيرهم. وقول الرائد عثمان:(إني أوكد أن الدم التونبي 
اختلط مع الدم الجزائري في ملحمة ثورة مشتركة عظيمة على الحدود بين لبلدين) .9) 
وانتبت المرحلة الأولى لجيش باستشهاد الشيخ صالح رشاشي بالتراب التونبي في 
جانفى 7»1956) واستشبد كذلك كثير من الجنود وأسر العديد من الطلبة المجندين 
حديثا من وادي سوف؛ كالعيد عزه» والعروسي حنكه» وبوصبيع عبد الجيدء 


.58-57 أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص ص‎ -١ 
ذكر بعض المراجع أن الاستشباد وقع في معركة بجبل سندس بمنطقة زاريف» يوم 20 أكتوبر 41955 والرائد‎ - 
عثمان سعدي يعتبر مصدراء وشاهد عيان» وربما أخطأ في التاريخ فكيف يخطى في المعركة. أنظر: السجل الذهبي لشبداء‎ 
ولاية الوادي 1962-1954» ص 42. سعد العمامرة» والجيلاني العوامم: شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف»‎ 
.28 ص‎ 
علي الهمائي: مجاهد تونبي» حارب في صفوف جيش الثورة التونسية» وانضم إلى جيش التحرير الجزائري بعد‎ - 
توقيف القتال في تونس» وكانت نهايته الإعدام من طرف الحكومة التونسية بتهمة الانقاء جماعة صالح بن يوسف. أنظر:‎ 
.59 مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص‎ 
.60-59 أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص ص‎ -* 
.15 استشهد في معركة عين طاهر الغربية. أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالته ص‎ - 
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والشايب سالم. وهذا دفع قيادة الأوراس إلى تعيين الطالب العربي قودي) قائدا 
على الجيش في شبر فيفري 1956. () 

ب) مرحلة تطور الجيش وتوسع أشاطاته (فيفري 1956- جانفي 1957): 

ظل جيش الحدود بعد استشهاد الجيلاني بن عمر» بدون قيادة حازمة» ما دفع 
قائد الأوراس عباس لغرور بتعيين الطالب العربي قودي السوفي بالقيادة العامة 
السياسية والعسكرية في سائر الشرق التوفبى» ( لعدة اعتبارات: 

1( أن الجيش الذي كلف بقيادته» 0 معرفة كاملة» وكان يعمل من قيادته 
الما غت واءالعريد الان بن ره 

2) أن قيادة الأوراس الممثلة سابقا في قيادة مصطفى بن بولعيد وشيحاني البشير 
كلفته بمويل الثورة وأسليحهاء وتوعية اجماهير وتجنيدهم في منطقة وادي سوف» 
فاستطاع في وقت مبكرء تنظيم الحلايا السرية التابعة للمنظمة المدنية لجبهة التحرير 
الوطني» وكانت تعمل بكل جدية» وترسل الأموال» والجندين إلى تونس. 

3 كان الطالب العربي جنديا مكلفا - فيما سبق - بجلب الأسلحة عبر الحدود 
الليبية التونسية والتي تمرر نحو الجزائر» وهي مممة صعبة نتطلب الصبر على المكاره» من 


' - الطالب العربي قودي: هو القائد الطالب العربي بن مد قودي الذي ولد سنة 1923 بمدينة الوادي» تعلم شيئا من 
العربية وحفظ بعض سور القرآن» بأولاد احمد» ولا شب على الطوق سافر سنة 1952 إلى نفطة التونسية للعمل في 
مناجم الفوسفاط بالرديف» وشارك في الثورة التونسية بماله ونشاطه السياسي» وعند اندلاع ثورة نوفبر اتصل مع مصطفى 
بن بولعيد وشيحاني البشير والجيلاني بن عمر» فكلف يقويل الثورة وتسليحهاء فكون في الوادي خلايا الإسناد للثورة 
في المنظمة المدنية السرية لجببة التحرير» وبقيت تمد الثورة إلى أن اكتشف النظام ونكل بأفراده في مجزرة رمضان 
7 وبعد استشباد الجيلاني بن عر تقلد الطالب العربي قيادة جيش بالحدود الجزائرية التوفسية بالمنطقة الخامسة 
الولاية الأولى الأوراس» وتولى المهمة بحزم واخلاص» إلى أن استشهد عام 7. أنظر: شهداء الحرب التحريرية 
بوادي سوف» ص ص 38-35. 
- أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص 15. 
د- أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص ص 62-61. 
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أجل حماية الشرايين التي تمد الثورة بالسلاح. () 

4) تم اختيار هذا القائد بالتحديد» حت يكون سك بين القيادة العسكرية» 
وادارة الثورة في تونسء التي هي تحت قادة أغلبيم من منطقة وادي سوف» وعلى 
رأسما الجاهد السعيد عبد الحي» ( الذي كلف بإدارة النظام الثوري في توس في 
أوائل 5 واستطاع وضع قواعد لنظام متين الأسس في كامل التراب التونبي» 
ومثل همزة الوصل بين الداخل واللحخارج» لتزويد الثورة بالسلاح والمئونة اللازمة» وهذا 
أعطى هيبة سياسية وعسكرية للثورة منذ الوهلة الأولى.() وكان يؤازره زميله الجاهد 
عبد الكريم هالي»؟) الذي تولى مهمة تسليح الثورة» وأشرف على عمليات نقل السلاح 
بين مصر وطرابلس وتونس» وترحيله إلى التراب الجزائري» وتواجدت إدارته في 


'- أنظر: شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 35-36. علي عون: << التصفية القاعدية للنظام 
بوادي سوف 4 رمضان 1957»» محاضرة القيت بمناسبة الندوة الفكرية السادسة لجمعية الثقافية 
مد الأمين العمودي أيام 29-30 أفريل» 1 ماي 1993.. 
- السعيد عبد الحي: ولد سنة 1927 بمدينة قاروادي سوف من عائلة عريقة» وحفظ القرآن الكريم» وأتقن مبادئ 
اللغة العربية» والعلوم الدينية» ثم التحق بجامع الزيتونة وتخرج منه سنة 1954. وكان مناضلا قديماء عندما كان يلتقي 
في متجر أخيه إدرإس بقسنطينة مع المناضل مد العربي بن مبيدي عام 1948ء ويم الاش رك البراننة واطرية 
الوطنية. وأثناء دراسته بالزيتونة» كان له نشاط كبير في اتحاد الطلبة الجزائريين» وهذا التكوين وهبه قدرة على التحضير 
للثورة» والمشاركة فيا بمنطقة الأوراس» وكشف عن إمكانياته القيادية التي أهلته لتحمل مسؤولية النظام الثوري في 
تونس. أنظر: شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 36-35. التجاني العقون: شهداء قار» مطبعة عخري» 
ط1» الوادي» الجزائر» 2011» ص 15. 
- أنظر: السجل الذهبى لشبداء ولاية الوادي 1962-1954» ص 47. 
4- عبد الكريم هالي: وذ سنة 1930 بمدينة قاروادي سوف من عائلة عريقة» وحفظ با القرآن الکرے» وتعلم المبادئ 
الدينية واللغوية» ثم التحق بجامع الزيتونة وتخرج منه سنة 1954. وكانت علاقته بالحركة الوطنية في وقت التعلم» فانظم 
لعزب الشعب سنة 1950. وازداد نشاطه في الحركة الطلابية» ولا اندلعت الثورة التحق بها بالمنطقة الأولالأوراس 
وشارك في عدة معارك» وحينئذ ظهرت قدرته على التضحية» واتصافه بالحكمة وحسن التنظيم» فاختارته القيادة لتحمل 
المسؤولية في تونس مع زميله السعيد عبد الحي» ويومها شارك في المعارك التي دارت في أقصى الجنوب التوسي ضد 
قوات الاحتلال المرابطة لمنع قوافل السلاح من المرور عام 1957. أنظر: السجل الذهبي لشبداء ولاية الوادي 1954- 
2+ ص 50-49. شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص 39. شهداء قار ص ص 14-13. 
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نفس الموقع مع إدارة عبد الحي. ( فالتحق هالي بتونس» وطرابلس» واتصل بالقيادة 
في القاهرة» وهم أحمد بن بإته ومد خيضرء وأعضاء مكتب المغرب العربي» وأنشأ 
جسرا للسلاح نحو الداخل.( 

5) استقرار الطالب العربي بمنطقة الرديف منذ سنة 1952 كعامل بمنجم 
الفوسفاط» وشارك في الثورة التونسية سياسيا ومالياء وذلك أكسبه نضجا سياسيا 
وتنظيميا»() ومعرفة جيدة بالجغرافية السياسية والطبيعية لمنطقة الرديف وما جاورهاء 
والتي تكون بها حي أو دشرة عرفت باسم (نزلة) السوافة. 7) والتي خصص بها بعض 
المنازلك كرا كر لاستقبال المجاهدين الإقامة المؤقتة» ومرا كر عبور للتموين» والتجهيز 
باللباس العسكري والسلاح» مع اتخاذها مصحات لعلاج الجرحى. (5) 

ولا تسم الطالب العربي مامه القيادية» كان جيش الحدود في التزايد» وحينئذ 
طور القائد الجديد من أدائه» فاعتمد خطة دقيقة في توزيعه إلى وحدات لما اتصال 
مباشر مع القيادة العامة» لتسبيل عملية المراقبة والاتصالات» وتم التوزيع على شكل 
كائب أو أفواج» نتفقدها القيادة» وتزودها دوما بالتوجيبات العسكرية» والكامات 
التحفيزية المشجعة على البذل والعطاءء والإقبال على الجهاد والمقاومة» والأمل المعقود 
في النصر المحقق» ) أو الاستشباد في ميدان الشرف. 

وظل عدد الجيش يتضاعف حت بلغ سنة 1957 نحو 900 مجاهد»77) ووصل 


- أنظر: شبداء قار» ص 14. 
2 - أنظر: شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 40-39. 
- نفسه» ص 35. 


55 


- مذكرات المجاهد حمتين» ص 38. حسان الجيلاني: قصة العودة» ج1» ص ص 59-39. 
- مذكرات الجاهد العربي بلول» ط2» ص ص 29-27. 

° - أنظر: شمداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 37-36. 

”- أنظر: السجل الذهبي لشبداء ولاية الوادي 1962-1954» ص 45. 
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لك 


الألف مجاهد في بعض الأحيان» ولكن أفواجه تقلصت ؤأة» وعمل بعضها على 
انفراد بسبب المشاكل ولاسعا عند بعض كائب الفامشة الذين اختلفوا مبكرا مع 
الطالب العربي.7)ورغم كل ذلك فالأداء الحقيقي في الميدان» بحسب لجيش 
السوافة» منذ تكليف الطالب العربي بالقيادة» وتمكن من خوض نحو 47 معركة 
وحادثة2)؛ ومن أبرزهاء معركة شعبة القصب بتونس في ماي 1956 ودامت عدة 
أيام» وتواصلت مع معركة شعبة السردين» وجبل بوهلال لثلاثة أيام» واستخدمت 
فيا الطائرات» وسقط عدد من الشهداء. ومعركة عين طاهر» () يوم 21 جانفي 
)١ +7‏ ومعركة الحنقة في 15 مارس 1957ء على الحدود» وأسقطت بها 
الطائرات»() وتصدت فراسا بقوة ليجيش» واضطرت إلى جلب القوات من مختلف 
المناطق» من تونس (قفصة وتوزر) ومن الجزائر(الوادي ونقرين وبثّر العاتر) وامتدت 
نيران المعركة على طول نمس لومترات إلى حدود جبل سندس» وانتى القتال 
ليلاء وانسحب الجاهدون كالعادة إلى الرديف» ومكثوا أياما في نزلة السوافة للراحة 
والعلاج» ثم خرجوا مرة أخرى لمواصلة الكفاح في الجبال المتقاربة» في عين طاهرء 
وجبل بوهلال» وجبل زاریف» والتي كانت أهم مواقع حماية وتأمين الجيش. ©) 
ج( مرحلة معارك الاحتكاك مع وادي سوف (جانفي - مارس 1957): 
كانت المعركة في مدن وقرى وادي سوف على أشدها في الفترة ما بين (نوفبر 
4- جانفى 1956)» واستطاعت تلقين المستعمر درسا في البطولة» وحققت 


'- كان لصالح بن علي جيشه الخاص» وبشير سيدي حني جموعته» وعشيرة التكاكة جيشباء وكذلك القائد الأزهر 
شريط» وعثمان سعدي هما جيشمما المستقل. انظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص ص 77-75. 
2 آنظر: السجل الذهبى لشبداء ولاية الوادي 1962-1954» ص 45. العمامرة» شهداء الحرب التحريرية بوادي 
سوف» ص 000 
7 - مذكرات الجاهد حمتين» ص ص 40-36. 
* أنظر: عبد اميد بسرء الطالب العربي قودي» ص 262. عوادي عبد القادر» ص 181. 
5-مذكرات الجاهد العربي بلول» ط2» ص 40-33. 
- أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 24-22. 
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ايضازات:هامة): أزعت» القيادة العسكرية» الفرفسيةة: والق تصدت بقوة لكل 
الدوريات» وفرضت حصارا شديدا على المنطقة التى كان 8 الحدود يتلقى تمويله 
الكل منہاء وبعد معركى الدبیدیی وهود تان ير 16-5 جانفی 1956» حدث 
E E TT‏ 
إلى مواصلة العمل المسلح المباغت للفراسيين» وتتابعت الدوريات التي استفزت 
القوات الفراسية» وتحولت إلى معارك» ودماء سالت على الحدود» وردت كيد 
المستعمر» وأهمها المعارك التالية: 

1-معركة بوعروة(27 جانفى 1957): 

أ- دوافع الدورية: من دورية عسكرية للقيام» بعملية عسكرية تأد.يبية مركز 
الفرنبي» ولكن الظروف اضطرتها إلى القيام ببجوم» تحول إلى معركة» وكانت 
الدوافع: 

- تأ كيد اسقرارية العمليات العسكرية في غور ممتد بين أوراس الفامشة وحق 
الأراضى التونسية» والحدود الجزائرية المتاخمة لماء والتى تخدر إلى مشارف وادي 
سوف» وكانت دوريات الجاهدين تراقب الرا كر العسكرية الفرضمية عن کشب» وتتين 
الفرص للانقضاض عنهاء وتغريمها الحسائر الكبيرة. 

- استعداد الثورة في بداية 41957 ودعوتها الشعب الجزائري إلى اضراب عام 
وشامل» من أجل شل الحركة» وإبراز التضامن الشعي» وحددت للإضراب أسبوعا 
كاملاء وعرف بإضراب الثانية أيام» وحدد ما بين 28 جانفي إلى 4 فيفري 1957. 
() وشرعت الإذاعة الوطنية السرية "صوت الجزائر الحرة المجاهدة" في تجنيد الرأي 
العام للمشاركة في الاضراب. (2) 


'- عثمان الطاهر علية» الثورة الجزائرية أمحاد وبطولات» منشورات المتحف الوطنى للمجاهد» طباعة المؤسسة الوطنية 
للاتصال والنشر والاشبار» الجزائر» 1996» ص ص 154-151. 1 
2- عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 196. 
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+ لر غل :سيامة ارال .شاو" وی مرل وال رست ٠‏ ی يعلنوا أن 
تبديداتهم وفتكهم بالشعب الجزائري» وحاولتهم إفشال الإضراب» هو ضرب من 
المستحيل. () 

- تكليف الطالب العربي جنوده» القيام بعملية عسكرية» تستبدف الجيش الفرسي 
في منطقة بوعروة» قبل الإضراب» دعا له من جهة» وابراز قوة الثورة عسكريا 
وشعبيا من جهة أخرى.2) 

ب -توجه الدورية العسكرية نحو بوعروة: 

-انطلاق الدورية: انطلقت فرقة من الجاهدين عددهم عشرون (20مجاهداً) بقيادة 
الجاهد عبد القادر بريك» وبتكليف رسمى من القيادة» وبأمى من الطالب العربي 
مودي» وكان انطلاقها يوم 24 جانفي 1957 سيرا على الأقدام من جبل زاريف»(3) 
نحو المركر العسكري الفرنسي بمنطقة بوعروة» ) التي تبعد عن مرك المجاهدين بنحو 180 
كلم» وکانوا مجهزين بكل الات ارقت ا ثلاثة أيام. (5) 

- وصف المركز الفرنسي المستهدف: هو عبارة عن ثكنة عسكرية مبمتها المراقبة» 
والامداد العسكري الفرنبي» ولتكون من سبع غرف» وعيادة» ومخزن للذخيرة 
الا ةة إضافة إلى إدارة التكنة» وتضم ثلاث فرق عسكرية. ولم يجد امجاهدون 
فيها سوى فرقة واحدة لحراسة الثكنة» بينما توجهت الفرقتان إلى مدينة الوادي تحسبا 


'- عثمان الطاهر علية» المرجع السابق» ص ص 154-151. 
- عوادي عبد القادر؛ المرجع السابق» ص 197-196. سعد العمامرة» عون على» معارك» ص 73. 
*- جبل زاريف: جبل محاذي لحدود الجزائرية التونسية» ويمتد بين البلدين» وإسمى زاريف الواعى في القسم التوأسي» 
وبه في الجهة الجزائرية عدة أودية ومغارات ويصل حت نقرين جنوب تبسة. 
*- بوعروة: هي بوابة الحدود بين وادي سوف وحزوة التونسية» وتبعد عن مدينة الوادي بنحو 82 كل» ونظرا لقربها 
من كفاح الحدود» ميت بعد الاستقلال بام الشبيد البطل» الذي قاد الجيش في نواحيها» فصارت تعرف بام 
الطاب المري افا ص واد 
- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 73. 
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لقيام المظاهرات» ومساعدة القوات العسكرية في قمع السكان في منطقة سوف.() 
ج - الهجوم على المركر العسكري ونتاتجه: 
وصلت الدورية ليلة الحجوم على التاسعة ليلاء وقامت بتطويق المكان» الذي 
يتواجد به 25 جنديا فقط . فهاجمته الدورية في ليلة 27 جانفي ) بكل تجاعة واقدام.() 
وحينبا سمعوا أصوات الصراخ والعويل في الداخل» وعندما اقتحم المجاهدون المرك 
و الاتهات دل" عق ل الالقاونة اة 
ول يطلقوا رصاصة واحدة» ومع ذلك اتا بعضهم بطلقات المجاهدين. 
وكانت غنائم الجاهدين» 4 قطع من الأسلحة» وحوالي 300 رصاصة» وتم تجميع 
محتويات ا مرك من أغطية وأفرشة» وأدوية ومؤونة وعتاد» في غرفة واحدة» وأحرقوها 
عن آخرها. (3) 
وقتل خخمسة من اجنود العدو» واحتلوا امرك لمدة محدودة» لأن الدورية حققت 
هنفه ‏ وكانت ha‏ إل :اللا امه وا a‏ نراقي E‏ 
وهكذا انتهت تلك المعركة» أو الحجوم الحربي المباغت بنجاح» وكانت انتقاما لكل 
الشبداء» وردا حاسما على كل الاستفزازات التي مست السكان العزل في مدن وقرى 


وادى سوف. 


1 


- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 198. 
2- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير ص 73. 
*- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 199. 
“- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 73. 
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زرببة الوادي 
۰ 


يلا معركة العلنداية 
2 مارس 1957 


مخطط معارك جيش الطالب العربي في الحدود 


مع وادي سوف ما بين جانفي ومارس 1957 


2- معركة العلنداية (12 مارس 1957): 
اسمّرت فرق الجاهدين في مراقبة العدو وتقصى أخباره» وتقوم بدورها بتوجيه 
من القيادة بزعامة الطالب العربي» الذي رسم الحطط العسك ية المباغتة للعدو» وبعد 


نحو شبر ونصه 51 كانت هذه الواقعة. 
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أ-د وافع الدورية العسكرية: 

- ضرورة التصدي للقوات الفراسية التي طوقت المنطقة» ومنعت كل حركة على 
ا جاهدين» ومنعتهم من الدخول والخروج من وادي سوفء والتي تمثل العمق 
الاستراتيجي» والمصدر الأسابي مويل الثورة بالمال والمؤونة والسلاح والرجال» وكل 
من له استعداد للقتال. 

- تفنيد السياسة الفرنسية التي جندت الغافلين من الجزائريين» وأغمتم ا 
بني قوعم من الثوار» بحجة محاربة الفلاقة. وهو تضليل فاضم» تمكنت الثورة من 
إبطاله بمثل هذه الدوريات والمعارك. 

- مواجهة الدورية العسكرية من فرقة المهاري الصحراوية المتمركاة في منطقة 
"العلنداية" بالشريط الحدودي بين توفس والجزائر.(0) 

ب -توجه الدورية العسكرية نحو العانداية: 

- وصف موقع الفراسيين: تقع العلنداية بالشريط الحدودي بين الجزائر وتوفس» 
وبالتحديد في الجنوب الشرفي من تبسة ونقرين والدويلات» وتوجد قرية بن قشة 
والحلة في شرقهاء وهي تبعد عن مرك الجاهدين بنحو 150 کل» وتقركز بها فرقة من 
قوات "المهاري" مبمتبا الحراسة والمراقبة المستمرة» ورصد حركات الجاهدين في نواحي 
ا 

- انطلاق الدورية: بتكليف من الطالب العربي» انطلقت الدورية العسكرية بقيادة 
عبد القادر بريك» ومعه 45 مجاهدا. حرجت الدورية من جبل زاريف في إتجاه 
منطقة بن قشة والخلة وبير الجهلي.) وقبل وصوطهمء بعث قائّْد الدورية فرقته 


'- عوادي عبد القادر المرجع السابق» ص 266. 
*- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 266. سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 
57 
- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 57. 
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الاستطلاعية» والتى عاينت المكان جيداء فوجدوا أن فرقة المهاري السحبت بسرعة 
وبدون وعي» و آثارهم الحديغة العهد» وهي أربع خبزات ملة مازالت نحت 
الرمل الساخن» تنتظر النضج. لأن تقديرهم للموقف اقتضى جزهم عن مواجهة فرقة 
الجاهدين لوحدهم» وهم يتطلعون إلى سند من الجيش الفرنبي» والذي انتظروه 
بعیدا. () 

3 -اندلاع المعركة: 

حرجت القوات الفرنسية ليلا» حتى تخوض المعركة عند شروق الشمس» وكانت 
مدعمة بقوات كبيرة» ومولة على متن سيارتين من نوع 6/6» وشاحنتين من نوع 
4 وشاحنتين عاديتين» وأربع (4 طائرات) مقنبلة. ولا تقدمت القوات الفرنسية» 
وسا اهدو ريه وجه ادت إلى إحراق سيارة» واصابة الثانية بأعطاب 
بليغة. ونظرا تلو أرض المعركة من الشجر وار الذي يساعد على الاختباء من نيران 
العدو. فضل المجاهدون الاحتماء بأقرب الجبال» فتراجعوا نحو "جبل سندس".(2) 
أن الطائرات تفتك بهم بسهولة. ومع ذلك دام القتال إلى منتصف التهار» ولا وصاوا 
إل :ابل أحستوا افر وتمكنؤا من إسقاط: طاترتين ‏ فاكتقت- القوات: الفراسة 
بسلاح المدفعية» مدعمة بقنابل الطائرات» واسمّر القصف إلى ساعة حلول الظلام» 
عن E‏ اكد اقيق لل EE‏ 

د - تتا المعركة: 

- أثر المعركة على الجاهدين: 

-عدد الشبداء: لم يخسر المجاهدون سوى شيدا واحدا هو سامشي بلقاسم» 7 


- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 267. 
- جبل سندس: يقع في الحدود ما بين تمغزة التونسية وبير العاتر الجزائرية ضمن السلسلة الجبلية أم الا ك الوعرة. 
3 عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص ص 269-268. 
- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 56. 
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55 


وقيل بل هو امجاهد نصر جابر. 

-الجرحى: عددهم 4 جرريحا. (1) 

- أثر المعركة على الفرأسيين: 

-عدد القتلى: ما يزيد عن 200 قتيل» وعدد كبير من الجرحى. (2) 

-الحسائر المادية: تدمير سيارتين عسكريتين» واسقاط طائرتين حربيتين» واصابة 
طائرتين بأعطاب معتبرة. (3) 

-معركة نخلة المنقوب (19 مارس 1957): 

كان جيش الطالب العربي في أشاط متواصل» وسعي حثيث» وعمل مكثف» 
يخوض المعارك» ويرسل الدوريات والسرايا الاستطلاعية» ويقوم بأعمال ثورية 
خفيفة ومشرفة» سرعان ما تتحول إلى معارك ضارية» مثلما حدث في هذه المعركة: 

أ-د وافع إرسال الدوريات العسكرية: 

- إبراز قوة المجاهدين» وجعل القوات الفراسية المنتشرة قرب الشريط الحدودي» 
وفي اللات والمرا كر العسكرية بمدينة الوادي وقراهاء وقوات المهاري» تعيش في حالة 
من اتلحوف المتواصل. 

- فك الحصار المضروب على الثوار» وفتح جيوب ومسالك المجاهدين» وكسر 
حاجز الحوف عند السكان» لأن فرنسا تريد فرض الأعى الواقع» وتروج لتفوقها على 
المجاهدين» وتسعى إلى إقناع المجتمع بتفوقها المزيف. 

- معاقبة أعوان الاستعمار من شيوخ وقياد في مختلف القرى» وتحديد أهداف 
خاصة» من خلال تكليف كل فوج بعملية محددة» وتتفيذ حک الإعدام في اللحونة. 


'- عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص ص 271-270. 
- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 57. 
*- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 271. 
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ب- مهام وأعمال الدورية العسكرية بوادي سوف: 

-ممام الدوريات: كلف الطالب العربي» الجاهد محمد حاواجي باختيار عناصر 
الدورية العسكرية الكبرى» وعددهم 24 مجاهداء وعين لهم مكان النشاط العسكري. 
وحينها خرج أفراد الدورية من مركاهم بجبل زاريف» واتجهوا نحو مشارف وادي 
سوف» مرورا بنفطة التونسية التي وصاوها عند طلوع الفجرء ومكثوا بها إلى المساءء 
وتم تقسيم الأفراد إلى أربعة أفوا- > كل فوج يقكون من ستة أفراد. ووزعت المهام 
عليهم» وحددت وجهة كل فوج» واتفقوا على الالتقاء في مكان محدد بعد تنفيذ ما 
كلفوا بإنجازه» وكانت المهام "ا يلي: 

-الفوج الأول بقيادة عياشي عمر نصر» ومبمته إعدام عون الاستعمارء المدعو "سالم 
البرقادي"» بالمقرن. 

- الفوج الثاني بقيادة مد حلواجي» ومبمته إعدام شيخ الجماعة المعين من المستعمر» 
والمدعو "الشيخ الطاهر" بنزلة أولاد عضر بالدبيلة. 

-الفوج الثالث بقيادة مصباح شراحي» لإعدام الشيخ جره 

-الفوج الرابع بقيادة حمد الناوي» لإعدام شيخ الماعة المعين من الاستعمارء 
والمدعو "الأخضر فرجاني" ببلدة النخلة. () 

- أعمال الأفواج العسكرية: 

اتجهت المجموعات إلى أهدافها امحددة» وأغلبها لم يسعفه الوضع» وفضلت العودة 
إلى مواقعهاء في مكان الالتقاء. (2) 

انطلق الفوجان» الأول والثاني في حدود الساعة الثالثة مساءء لأن وجهتهم 
متقاربة» بالمقرن والدبيلة» وتوقفوا هنيبة بصحن بوقزة» ثم واصلوا مسيرهم» وف اليوم 
الموالي - وكان ممطرا - توقفوا في غوط الأخضر باوبيري» ثم واصاوا مسيرهم في حدود 


'- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 75. 
3 عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 190. 
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الساعة الرابعة مساء» وحطوا رحالهم في صن الرتم في ساباط مبجور» وصمموا على 
تنفيذ عملياتهم بعد المغرب لأن الظلام يسترهم عن أعين اللمونة والخبرين. 

وصل فوج محمد حلواجي إلى الدبيلة» ولكن خم عليهم الحذر» وهذا جعله يرسل 
اد الجاهدين حتى يعرف مكان اللحائن المقصود بالتصفية. وفي تلك الحظات سمع 
إطلاق الرصاص» وكان منطلقا من بندقيات فوج عياشي عمر بالمقرن» فاعتقد 
حلواجي أن صاحبه أطلق النار» فسارع إلى المكان» فوجد صاحبه قد أسر من طرف 
حراس شيخ الدبيلة» فتبادلوا معهم النار» وتم الإفراج عن الجاهد الأسير» وقتل 
حارس الشيخ. وانسحب الفوج دون تحقيق الحدف المنشود. وانسحب أفراد الفوجين 
إلى حاسي خليفة وانتظروا وصول الدوريات الأخرى. () 

جد اندلاع المعركة: 

تأخر وصول الأفواج الأخرى» وبقوا ليلا في المكان المسمى (سيق لعقاب)» وني 
مساء اليوم الثاني» التحق بهم أفراد فوج مصباح شراحي» واتجهت الافواج الثلاثة(2) 
إلى نخلة المنقوب والتى وصلوها في الليل» واستراحوا فيا لأخذ قسط من الراحة 
والاشتتعداد رة المفروضة. (6 

- وصف مكان المعركة: تقع نخلة المنقوب على الحدود الجزائرية التوذسية» وعلى بعد 
3 كلم في الجنوب الغربي من حزوة» وتقع حاليا ضهن الأراضي الجزائرية في منطقة 
بوعروة (الطالب العربي). 

ولا لاح الصباح» ظهرت أمامم القوات الفرنسية» وأخذت تتزايد» وكانت قادمة 
من مدينة الوادي» وكذلك الشاحنات القادمة من الأراضى التونسية. وحينها كان 
امجاهدون ينظفون أسلحتهم من أثر الأمطار التي اط a‏ ا رو ا 


'- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 76. 
*- أما فوج عياشي عمر نصرء فأخذ اتجاها آخر بعيدا عن العدوء وهذا أخره عن خوض المعركة. أنظر: سعد العمامرة» 
عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 76. 
- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 76. 
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ا اعضو حرا ری كسمتو وروا هاا كانت 
خطتهم» توزيع أفرادهم إلى خمسة أفواج» وعددهم 12 مجاهداء منهم مجاهدين 
مرضى »27) والعشرة الباقون توزعوا ثنائيا حتى إشعروا العدو باتساع رقعة المعركة» وهي 
من الحرب النفسية» وبا بتجنوا الضربة الماعية القاتلة. 

ٍِ اندلاع القتال: 

بدأت فصول المعركة صباح يوم 19 مارس 1957» عندما نصب الجاهدون كينا 
للقوات الفرنسية» واستدرجوهم عن طريق آثار أقدامهم - الباقية عمداً على الأرض - 
وخاصة مكان إشعال النار الذي يدل على مبيتهم في نفس المكان» ويظهر مغادرتهم 
له» وابتعادهم. ولكنها حيلة فقط» بل اختفوا وراء الأتجار» وانتظروا مرور القوات 
الفرنسية والتى انطلت علبيها الحيلة ووقعت في المصيدة» فانهال عليها المجاهدون بوابل 
من بأادقهم» وأسقطوا قائد المعركة أرضاء وعددا من جنوده» وفرت البقية» وانهزموا 
معنويا. 

وانتشر الجاهدون بسرعة فائقة في عين المكان» وتداولوا على أماكنهم»3) فكان 
الأول يطلق النار نحو المدف» ثم يتراجع خلف صاحبه الذي يضرب العدو مباشرة» 
وهكذا في السجام متتابع. كا رعى الجاهد حلواجي قنبلة على عربة نصف مجنزرة» 
فدغر تا عن أشرهاء 0 وينذاك اعتمد العدو عل الشرب المدقغية من بيد وياته 
الرد من أماكن مختلفة» وأشعرته تلك ال حالات» كأنما هي نجدات عديدة وصلت 
لمجاهدين» وهذا حط من معنوياتهم» ورفع معنويات المجاهدين.(2) 


'- عوادي عبد القادره المرجع السابق» ص 190. 
- المرضى هبما: اعمارة رقيق» ولعبيدي عبد القادر» لم يشار في المعركة بسبب المرض. أنظر: سعد العمامرة» عون 
فلار للد هرفك هري طون هن 277 
*- عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 191. 
“- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 78. 
*- عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 191. 
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كان العدو مدججا تختلف الأسلحة» وذلك دفعه إلى الاعتماد على سلاح الطيران» 
وهي أربع EFE SE E A E E mb‏ 
بخاني سيارات صغيرة» وعدة سيارات نصف مجنزرة. () واسمّرت الطائرات في القاء 
قنابلها كاحمم» وبشكل مبعثر» وقبيل غروب الشمس أصيبت إحدى الطائرات» 
وغابت الأخريات» وحل الظلام معلنا عن توقف المعركة اضطراريا. 

د- تاح المعركة: 

- النتائجم في صفوف الجاهدين: 

-عدد الشمداء: اثنان فقطء هما قائد الفوج الثالث مصباح شراحيء والمجاهد مد 
حستارق: 

-الجرحى: واحد فقط هو المجاهد المادي بلول. 

: النتائج في صفوف الفراسيين: 

-عدد القتل: عدد كبير غير محدد» وقتل قائد المعركة برتبة ضابط. 

-اسقطت طائرة واحدة» وحطمت سيارة. (2) 

كل المعارك السابقة الذكر» كانت خنجرا في ثنايا الجيش الفرشسى» وقوة معتبرة 
تمتع بها جيش الطالب العربي» والذي اجتمعت الظروف» وتكائفت المصالحء 
وخططت لتصفية القيادات» وتشتيت الجيش» فكيف تم ذلك؟ 

د) مرحلة القيادة وجيش الحدود في تونس وال جزائر: (مارس -جوان1957): 

كان وجود الطالب العربي في تونس» في موقع حصين وبين جالية سوفية احتضنت 
الجاهدين ودعمتهم. إضافة إلى إدارة في العاصمة سند ظهورهم» ومجتمع كمل في 
وادي سوف» يرسل لهم ما يحتاجونه من مساعدات» وفق النظام المدني. وكان المخطط 


'- سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 78. 
3 عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 191. 
180 


هو التخلص من عوامل القوة» والتي تحولت إلى سبب للانتقام» وتحولت إلى نكبة 
EO EES‏ 

1-تصفية إدارة السعيد عبد الحى بتونس (أكتوبر 1956): 

نت توفس قلعة للثورة الجزائرية (1954 - 1956)» احتضنت القيادة الثورية» 

وفسحت الجال للقيادة العسكرية بالقتال المفتوح. وكان الجيشان الجزائري والتوسي 
يقاتلان جنبا إلى جنب» وخاصة في مناطق أم العرايس والرديف» والمتلوي ونفطة. 
والشعب التونسي يمون اجميع إيمانا منه بوحدة الكفاح المشترك قي المغرب العربي. () 

ولا كان نشاط الجيش في عنفوانه» كانت المفاوضات التونسية على أشدها مع 
فرأساء وانتبت تصفية إدارة السعيد عبد المي : بتوقيع معاهدة 20 مارس 1956» 
التي ابت الاحتلال الفرنسي لتونس» والذي قوبل برفض " اليوسفيين " 7 الذين 
انضموا إلى جيش الجزائر» وآزرتهم قيادة الثورة في العاصمة توفس .© 

ولكن الاتفاقية مع فرذسا تقضي تصفية النشاط المضر بها من الجزائريين» فبدأت 
السلطات التونسية في الضغط على إدارة عبد المى ولاسعا في صائفة 1956ء 
وازدادت التشديدات بعد انعقاد مؤتمر الصومام 5 خيب توجهات القيادة 
الجزائرية الثورية في تونس» وعارضته» وهذا جعل السعي مشتركا بين الحرس اجمهوري 
التونبي» ولجنة التنسيق والتنفيذ» وتم اعتقال المعارضين من السوافة ومن سار على 
نجهم من قيادات الأوراس في صبيحة الفاتح من أكتوبر 1956ء ووضعوا في جن 
زندالة» بولاية منوبة ريغا تعقد المحكمة العسكرية. #) 


' - أنظر: الطاهر عبد الله: الحركة الوطنية التوذسية» دار المعارف للطباعة والنشر» ط2» توفس» 1990» ص 133. 
2- أنظر: مد المادي الشريف: تاريخ تونس من عصور ما فبل التاريخ إلى الاستقلال» دار سراس للنشر» توفس» 
0, ص ص 138-137. 
- أنظر: أحمد توفيق المدني: حياة كفاح» دار البصائر الجزائر 2009» ج3» ص 238. 
“ - أنظر: مد عباس: " مع الطاهر بن عانشة. شاهد.. على نكبة السوافة " جريدة الشروق العربي» العدد 665) 
الجزائر» الاثنين 6 جانفى 2003» ص 7. 
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2- تصفية النظام المدني بوادي سوف (أفريل 1957): 

كان جيش الطالب العربي وخلال مسيرته وخصوصا عام 1956» وبداية 
7+ مولا من النظام المدني» والحلايا السرية العاملة في وادي سوف» وهي على 
اتصال كبير بالطالب العربي» تمدهم بالمال والمؤونة والسلاح» والشباب الجند. ولكن 
منذ معركة غوط شيكة أوت 1955» شددت السلطات العسكرية خناقها على المنطقة» 
فتضرر امجاهدون في تونس» وقاموا بدورياتهم السابقة الذكر منذ جانفي إلى مارس 
5 والتي أثرت فوائد آنية» ولكن سرعان ما تخر النصر» عندما أكتشف النظام 
السري في مدن وقرى وادي سوف» وتحول إلى تصفية للمناضلين» والمسبلين» وتتبعوا 
آثارهم بإشكل واسع» وارتكبت في حقهم مجزرة كبرى» عرفت عجزرة رمضان 
7 وكانت التهم موجهة رأسا إلى الطالب العربي. کا كان جيشه في بؤرة 
الاهتمام الفرنبي» والذي تمكن من عقد الصفقة المناسبة» والتي نكب بها جيش 
الطالب العربي» فكان آخر فصل في التصفية. 

3- تصفية جيش الحدود وإعدام قائده(جوان 1957): 

أما الطالب العربي الذي يقود جيش السوافة» ويأوي جماعة صالح بن يوسف» 
فقد رفض التسليم» وواصل المقاومة» وتعقب قوات العدو في داخل الجزائر» مثل 
المجوم على امرك الفرابي بنقرين (الجزائر) فيفري 1957ء واشتد االحلاف مع السلطة 
التونسية التى طلبت من الجيش الانسحاب من الأراضى التونسية في صائفة 1957» 
بعد قطع المؤونة عنه» فاضطر الجيش إلى المغادرة قاصدا الأراضي في الحدود الليبية 
الجزائرية» ولكن الجيش التونسي باغتهم» في منطقة فسقية الماء قبل الوصول ومواصلة 
طريقهم للأراضي الليبية. والقى القبض على القائد وحاشيته المقربة» في20 جوان 
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11١-57‏ وات ت عة عك 1 من اعا نطنة التق وا 0 کن 
على المعتقلين بالإعدام. (© 

وخلاصة الحوادث السابقة» أن المصالح تلاقت في حادثة الفتك بالقادة العسكريين 
المعارضين لقرارات مؤتمر الصومام» فأما نظام بورقيبة» فكان مساهما في القبض 
والتصفية لأنهم يعارضون الاستقلال الجزئي» ويؤازرون جماعة صالح بن يوسف» 
ويوفرون لمم الأمان داخل التراب التونبي. ولجنة التنسيق والتنفيذ» تبرأت منبم» 
ووافقت على تصفيتهم باسم الشرعية القضائية الثورية» مدعية تصحيح الوضعء وإثبات 
المساندة للنظام التونسي» حت توفر لنفسها العمل بحرية وقبول. وكان لفراسا دورها في 
تجنيب انحط الحدودي المعارك» وني هذه التصفية تبادل للمصالح مع النظام التونبي» 
الذي حصل على الاستقلال بعد التفاوض» والقبول بالأعى الواقع وفق سياسة خذ 
وطالتك: 

أما بقية الجنود من الجيش مختلف أفواجه» فكان مصيرهم الاعتقال» وألقوا في 
السجون التونسية» بسفاقص وسوسة» وكانت معاملتهم شديدة وقاسية» وتعدى ذلك 
إلى عائلاتهم في وادي سوف») وخنشلة») وغيرهاء ونقل بعضهم إلى جن باردوء 
ولم يخرجوا إلا بعد شكيل الحكومة المؤقتة الجزائرية في سبتمبر 1958» وحينئل 


' - أنظر: مذكرات الجاهد العربي باول» ط1ء ص 420-39. مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 35-31. 
2 - كانت الحكمة برئاسة عبد الله بن طوبال» ونيابة عمار بن عودة» وعضوية عمارة بوقلاز» وود الشريف. أنظر: 
مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص 144. 
- شمل الإعدام قيادة الولاية الأولى من السوافة» وأبرزهم السعيد عبد الحي» وعبد الكريم هالي» والطالب العربي» 
ومن الفامشة» لزهر شريط» ومن شاوية شرق الأوراس عباس لغرور. أنظر: خمد عباس» المرجع السابق». مذكرات 
الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص 144. 
4 - مذكرات الجاهد الحادي بوغزالة» ص ص 35 -38. 
5 - ومن الغريب أن عباس لغرور أعتدي عليه من الطرفين: من نة التذسيق والتنفيذ ومن الاستعمار» ففى الوقت 
الذي نفذ فيه حك الإعدام توجه ضابط لساس مرك خنشلة إلى زوجته التي كانت تق بخنشلة» وساقها إلى ارک 
العسكري وبقيت أسيرة عنده مدة من الزمن. أنظر: مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج» ص 140. 
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رحل بعضبم إلى الرديف» والبقية إلى جبل الشعني شرق تبسة» وخط 
موريس .() 

ه) أهداف تصفية الجيش وانعكاساته في المنطقة (1958- 1962): 

لقد حقق أصعاب المصالح - بعد تصفية الجيش الجزائري في توس - عدة أهداف» 
تخدم في أكثرها مصلحة الاستعمار» وأهمها: 

1) وضع حد لتهريب الأسلحة عبر الحدود الليبية والتونسية» وهذا اقتضى 
مشاورات» وترتيبات بين وفد الجببة في القاهرة ولجنة التنسيق والتنفيذ في تونس» 
والسلطات التونسية»©)وهذا عمجل باعتماد وزارة للتسليح» اسقرت في عملها ضمن 
الحكومة المؤقتة إلى عام 1962( وواجهت صعوبة في إيصال السلاح إلى الداخل 
عبر القاعدة الشرقية باالخصوص. () 

2) اغتنام فرنسا فرصة تصفية الجيش الجزائري (جيش السوافة) في تونس ما بين 
(1958-1957):وأنشأت خط موريس»”" اجك لمنع تسرب السلاح والمساعدات 


' - مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 35 -42. 

2 - أنظر: أحمد توفيق المدني» المصدر السابق» ص ص 245- 420. 

- وزير التسليح: حددت نة التنسيق والتنفيذ مهام أعضاء الجنة» وعينت في أفريل 1958 عار أوعمران بملف 

التسليح» وخلفه حمد الشريف في سبتمبر 1958 وزيرا للتسليح والقوين في الحكومة المؤقتة. وعين بعده عبد الحفيظ 

بوالصوف وزيرا للتسليح والاتصالات العامة ما بين 1962-1959. أنظر: بن يوسف بن خدة: نهاية حرب التحرير في 

الجزائر اتفاقيات ايفيان» تعريب مسن زغدار ومحل العين جبائلي» ومراجعة عبد الحكيم بن الشيخ الحسين» ديوان 

المطبوعات الجامعية» ال جزائر» 1987» ص ص 54-51. 

“ - القاعدة الشرقية: هي منطقة في الجزء الشمالي الشرقي من الجزائر» يحدها البحر المتوسط شالاء ومدينتا تبسة 

وسدراتة جنوباء وعنابة وقالمة غرباء ومن الشرق الحدود التونسية» ويحاذيباء بداية من أم الطبول شمالا ومرورا بغار 

الدماء» والكاف» وساقية سيدي يوسف» وحتى الرديف جنوبا. وعرفت ببذا الاسم بعد مؤتمر الصومام» واضطلعت 

بمهمة إيصال السلاح من تونس إلى داخل الجزائر» وكانت تمع المجاهدين من مختلف أنحاء الوطن أنظر: عمار قليل: 

ملحمة الجزائر الجديدة» دار البعث» ط1ء قسنطينة - ال جزائر» 1991ء ج2» ص ص 63-59. 

5 - خط موريس: أصدر وزير الدفاع الفرسي أندري موريس» قراره في 20 جوان 1957 بإنشاء خط دفاعي 

طويل» ومكهرب» يمتد على طول الحدود الجزائرية» لمنع حركة تمويل الثورة بالسلاح من اللخارج من توفس وليبياء 

واسمر العمل في انجازه إلى مارس 1958» ودعم بالألغام. ويمتد في الناحية الشرقية محاذيا للحدود التونسية من الجنوب- 
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للثورة عبر تواس» ولكن الثوار اسوروا ق ترحيل السلاح» وظهر فشل الال ق 
منعهم» فعملت على إحداث منطقة محرمة على السكان وراء الخط» منذ 19 فيفري 
السكان حتى يجد الجيش الفرنسي سبولة في مراقبتباء ولا يستطيع جيش التحرير أن 
يستغلها للإقامة أو القوين. )ثم دعمت ذلك ببناء «خط شال»() خلف اللخط 
الأول» ويقع شرقه موازيا لحدود التونسية» التي كان مواطنوها متعاونين مع الجزائريين 
لاحن دوي 

3 التصدي للمواطنين التواسيين المتعاونين مع المجاهدين الجزائريين» وقص الصلة 
ين الشعبين الشقيقين» وبدأت القوات الفرنسية تحرش بالبلاد التونسية في مطلع 
8 بدعوی <«احق التتبع»» لخارجين عن القانون فى الأراضن التوفسية» وأعان 
لاكوست في قسنطينة خلال شر فيفري أن فرنسا ستنتصر في معركة الحدود» 
وأقدمت على عملية إجرامية في 8 فيفري 241958 بقصف ساقية سيدي يوسف 
بالطيران» تفربتهاء واعتدت على مدنيبن عزل من الجزائربين والتوسيين» فيم الشيوخ 
والأطفال والنساء» وسقط وقتل حر لك ومسمائة تخص» وهذا من أجل إدخال 
الرعب فى صفوف الجاهدين» والمواطنين التوفسيين» والضغط على الحكومة التوفسية» 
واضازها غل خدمة أهذاق" الا سارك وان وريه شعي وي الور 
التحريرية. © 
= إلى الشمال» انطلاقا من حدود وادي سوف مرورا ببثّر العاتر وتدسة والكويف» وسوق اهراس حق يصل حدود 
عنابة أنظر:جمال قندل: خطا موريس وشال على الحدود الجزائرية التوفسية وتأثيراتهما على الثورة الجزائرية 1957- 
2 دار الضياء» ط1ء الجزائر» فيفري 6» ص ص 47-43. عمار قليل» المصدر السابق» ص 67. 
' - أنظر: يجي بوعزيز: ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» ص 380. 
2 - خط شال: نسبة إلى الجنرال شال» قائد القوات الفراسية في الجزائر» وتم إنشاؤه في فيفري 1959» ويمتد من 
البحر المتوسط مرورا بأم الطبول» وشرق القالةء وسوق اهراس» وشرق تبسة إلى حدود وادي سوف»» أنظر» عمار 
قليل» المصدر السابق» ج2» ص ص 68-67. 


3 أنظر: بجي بوعزیز» ا مرجع السابق» ص 379. عمار قليل» المصدر السابق» ص 75. 
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4 التأكيد: الفرنى :عل تأمين المناطق الضحراوية واللدودية فى توس والمزائر: 
حتى استثمر البترول الجزائري بسهولة» وتزيل خطر الثورة من طريقهاء وقد اشارت 
السياسة الديغولية إلى ذلك المدف» عندما أعلن " دولفربيه" مندوب ديغول في الجزائر 
في 10 مارس 1959: (هنا ثورتان تجريان اليوم في الجزائر أوما هي ثورة البترول 
والغاز في الصحراء» والثانية هي هذا المجهود الذي لم يسبق له مثيل في الميادين 
الاقتصادية والاستماعية وال وال رين قرسا أن عطي :ا عل اشا الى 
أوجدت حركة الثورة الجزائرية حتى تصبح هذه الثورة غير ذات موضوع). وا كد 
ديغول عند عرضه لمشروع تقرير المصير في 16 سبتمبر 1959» القسك الفرفبى 
بالصحراء إلى الأبد» حتى تكون شريانا لحياة فرنسا والغرب عموماء وهذا ما قاله: 
الصحراوي الذي هو من عمل فرذسا الذي يهم الغرب» أمرا مضمونا مهما تكن 
الأحوال).(2)ويومئذ دفع توس لتؤازر مشروعه» وهي مكلة باتفاقيتها م النظام 
الجديد في منحه الاستقلال. 
الآراضى التولنية:01):مقابل اصق المفترك ين رين “وقراسا عل خاش التسترير 
الجزائري في كامل المناطق الحدودية من نقرين إلى ليبياء وأطاق الجاهدون على 
الصفقة اسم «الحيز المسموم»>77) رغم أن الرئيس التوذبي أ كد عقب الاعتداء الفرنبي 
2 إسام العسلي: الاستعمار الفرابي في مواجهة الثورة الجزائرية» دار النفاس» ط 1» بيروت» 1984» ص 100. 
2 عمر العرباوي: الاعتصام بالإسلام» مطبعة اللغتين» ط 1» الجزائر» 1982» ص 238. 
: - اتفاقية تحويل البترول: أبرمت تونس اتفاقية مع فرنسا في جوان 1958 لتحويل البترول الجزائري عبر أنبوب النفط 
من آبار إيجيلي بالجزائر مرورا بتونس لتصديره بميناء الصخيرة بقابس. أنظر: اسماعيل دبش» السياسة العربية والمواقف 
الدولية تجاه الثورة الجزائرية1962-1954» دار هومة» الجزائر» 2000» ص 110. 

* - أنظر: الحييب جراية: نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جراية» محاضرة مخطوطة» قدمت بندوة مشتركة بين اجمعية 
الوطنية الثقافية يمد الأمين العمودي» والمنظمة الوطنية لأبناء الشبداء بالوادي» حول تاريخ الثورة بالمنطقة في شبر 


نوفير 1994» ص 12. 
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على ساقية سيدي يوسف (فبراير 1958) بقوله: < أن الحرية مسبقة على 
الحبزه».7')ولكن جبهة التحرير ردت على الاتفاق الذي تناسى الجراتم الفرنسية» 
وتمسك بالصحراء الجزائرية» وفضل الجانب المادي على الحرية»27) والأولى في تلك 
الظروف» التضحية بالفوائد المالية من أجل نصرة القضية الجزائرية. © 

وأثناء تلك الأحداث المتوالية» كانت حالة جنود الطالب العربي (جيش السوافة) 
وبقية الجزائريين المعتقلين في السجون التواسية» يعيشون المعاناة والعنت» وبعد 
خروجهم من السجون» وجدوا الدعاية المغرضة» المروجة في توس بام <«<قومية»» 
من جيش فرنساء حت يتم حصارهم ولا يقدم لهم أ المسامدة :21 ونا امقلوا 
إلى الجزائر» اندمجوا في الجيش بأوراس الفامشة» وكانوا ينظرون إلى السوافة» بأنهم 
مو کن غيل النظام الثوري» ومن يحتج على المعاملة يعتبر من المشوشين» وهذا 
اضطرهم إلى الانضواء تحت قيادة رجل من الفامشة يدعى مد هنين»()واخر يدعى 
قدور جلالي» وغيرهم. واندمجت تلك المجموعات (السوفية) في القتال لعبور خط 
موريس وضرب قواته المتربصة» واسقر ذلك إلى نباية ديسمبر 1958. ولا استشهد 
قائدهم قدور جلالي في جانفي 9 تولى القيادة عبد الله بن أحمدء فطلبوا منه 
إرسال دورية من السوافة إلى صحراء وادي سوف الحاذية لموقعهم الحربي» لتفقد 
أحوال المواطنين وتوعيتهم وتجنيدهم» وجلب المثونة لجيش» وشرعوا في تنظيم تلك 
الدوريات إلى ماي 61959 67)وكلات جهودها بالنجاح» ومبدت لإعادة جيش 


' - أنظر: جريدة المجاهد» العدد 427 الجزائر» 22 جويلية 1958» ص05. 
2 ورد في تصريح جببة التحرير ما يلي: نحن لا ننازع في أن مد الأنابيب البترولية من توس سوف تستفيد منه البلاد 
التونسية بما لا يقل عن مليار فرنك فرنسي سنوياء ولكن نعتقد أن تونس تستطيع أن تضحي ببذا المليار في سبيل 
انتصار الجزائر. أنظر: جريدة المجاهد» العدد 27» الجزائر» 22 جويلية 1958» ص05. 
( - أنظر: إسماعيل دبش» المرجع السابق» ص 110. 
4- مذكرات المجاهد الحادي بوغزالته ص 38. 
5 - أنظر: مذكرات المجاهد حمتين مبروك» ص ص 68-67. 
6 - مذکرات المجاهد الحادي بوغزالت ص 42. 
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السوافة إلى سالف عهده» ولكن بالصحراء الشرقية الجزائرية» الحاذية لوادي 
سوف» وضمن نطاقها الجغراني القريب» وذلك مكن الثوار من التعامل مع إخوائهم 
من البدو في ككراء وادي سوف. 
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التنظيم المدني بوادي سوف 
(1955- 1957) 


المقدمة: 

كافك عقطقة واک مو وهل ايع كه حاتي ا > تفل ار وا 
ثورة وكفاحاء وخلال سنة كاملة وحتّى جانفى 1956 انطلق أبناؤها من أوراس 
الفامشة» ونظموا دوريات عسكرية» بإذن من القيادة» حددت متا في تدعيم الثورة 
بما تحتاجه من مال ومؤونة» وسلاح» مع تجنيد الشباب في صفوف الثورة. 

وكانت تلك الدوريات» عند قدومها لوادي سوف» وتتقلها في الأحياء والقرى» 
تضطر إلى الاشتباك مع القوات الفراسية» إسبب الوشايات» وتربص الحونة بامجاهدين» 
واحصاء حركاتهم الظاهرة والحفية. ونجم عن تلك الأحبار» حدوت مسن .معارك 
كبرى» لقن فيها المجاهدون دروسا بليغة للاستعمار» لن ينساها أبد الدهر. وكان رد 
فعله شديداء بحصار وادي سوف» ومنع سكانها من القيام بدورهم في الثورة 
التحريرية. 

ولا تسلم الطالب العربي قودي قيادة جيش الحدود» 12 فيفري 1956» اتخذ 
من قرية الرديف قاعدة لقيادة جيشه» نظرا لوجود جالية جزائرية كبيرة. وكان اعتماده 
الكلي على التنظيٍ المدني(السري بوادي سوف. 

1-التنظيم المدني بوادي سوف (مارس 1956- أفريل 1957): 

كانت مدة النظام السري في عهد الطالب العربي قصيرة» لم تتجاوز السنة الواحدة» 
ولكنها أت أكلها أضعافا مضاعفة» واستطاع النظام إثبات وجود أهل سوف في 


' - التنظيم المدني: يطلق عليه في الكابات عبارات متعددة» منها النظام المدنيء أو المنظمة المدنيةء وكلها لمدلول واحد 
والثورة عموما بكل هياكلها. 
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الميدان وأعطى صورة حقيقية عن تضحياتهم الجسام: 

أ-تأسيس التنظيم المدني: 

يعتبر التنظم المدني القديم رصيدا للثورة» وهو التنظيم الذي عرفته خلايا حزب 
الشعب الجزائري بوادي سوف» منذ منتصف الأربعينيات» واسقّر في إطار المنظمة 
الخاصة التى حلت عام 1950 وانتبى معها النظام في تلك المرحلة اللحطيرة من حياة 
الحركة الوطنية. ولا حلت سنة 1955ء كانت الحاجة ماسة لتدعي الثورة با منطقة 

ويرجع الفضل في تأسيسه إلى الجاهد الطالب العربي قوديء والذي قام بعدة 
زيارات إلى المنطقة» وبتكليف من قائد جيش الحدود الجيلاني بن عمر. (2) وخلالها 
خاله الحاج البشير غر بي في حاسي خليفة» وكان الحدف من الزيارة هو: 

- الاطلاع على الوضع العام بوادي سوف بعد معركة غوط شيكة الدموية» وما 
تبعها من انتقام استعماري بالسكان العزل. 

- بث الروح الوطنية» وأشجيع المناضلين على مواصلة العمل» وتجنيد المزيد من 
المجاهدين» المستعدين للقتال والفداء. 


' - عبد اميد بسر» شهداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» دار سامي» الوادي - الجزائر» 2020» ص 55. 
* - علي عون» التصفية القاعدية للنظام بوادي سوف 4 رمضان 1957ء محاضرة ألقيت بمناسبة الندوة الفكرية السادسة 
لجمعية الثقافية مد الأمين العمودي أيام 29-30 أفريل» 1 ماي 1993» بقاعة البلدية للمحاضرات» الوادي-الجزائر 
توجد ضمن مدونة الملتقى المرقونة» ص 9. 
: - الحاج البشير غربي: ولد عام 1902 بحاسي خليفة» حفظ القرآن الكريم في صباهء وتم تعيينه من السكان إماما هم 
في مسجد عمرة» إحد ضواحي حاسي خليفة» فكسب ثقة المصلين في الحي وربطهم بالحركة الوطنية. وعندما انضم للثورة 
عام 5 كان أشطا في النضال السري» مما جعل القيادة تكلفه بالمسؤولية الأساسية للنظام المدني في وادي سوف 
ف مجازر رمضان 1957. أنظر» سعد العمامرة» الجيلاني العوام» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص ص 
118-9. 
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- وضع بذرة التنظيم المدني السري» الذي يدعم الثورة با تحتاجه من تمويل مادي 
ولشري. 

وكان الطالب العربي يتنقل في المنطقة بدون وجل» ولكن أمره كشف وهو 
يتجول في سوق مدينة الوادي» وعل بملاحقته من عيون الاستعمار» فرج مسرعاء 
وهو خائف يترقب» ويحذر من فتك عدوه. وسلك الطريق الاقرب نحو الطريفاوي» 
وانتقل منها إلى الزقم» وس بالدبيلة» ووصل أخيرا إلى بلدة المقرن» ونزل عند المسؤول 
المدني المناضل حي بلقاسم» وبقي عنده مفتفيا ثلاثة أيام» ثم اتجه نحو حاسي خليفة 
ونزل في غوط على بالشيحى والصادق بكينى» وكان بعيدا عن العمران والأنظار. 
وك مله E‏ و 7 ا وكان بلق بمناضل اة السسرية ركابنة 
خاله الحاج البشير غر بي» ويعطيهم التوجيهات؛ ويبلغهم التعليمات التنظيمية التي تمي 
التنظيم من المخاطر» ولاسبها أنه كان في بداية التأسيس. () 

أما الدور الثاني الذي أخذ فيه التنظيم صفته الرسمية» فكان بعد تولي الطالب العربي 
قيادة الجيش في فيفري 1956» وفور استلامه القيادة» شرع في وضع آسس تىظم 
صفوف جيشه» وعمل على التواصل مع المناضلين بوادي سوف. وتذكر بعض المراجع 
عن قيامه بزيارة سرية خاطفة واشرافه على الأعى بنفسه. )وتذكر آراء أخرى أن ذلك 
تم بتكليف خاله إمام مسجد عمرة بحابي خليفة الحاج البشير غربي» فتولى الإشراف 
على التنظي.() وتم استدعاءه إلى الرديف في مارس 1956 رفقة حي بلقاسم الذي 
جعله نائبا لرئيس التنظيم» وقدم مما كل التعليمات الضرورية. 8) 


' - عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص ص 206-207. 
* - صباح هارون وآخرون» مجازر أفريل 1957م/ رمضان 1376ه بوادي سوف وانعكاساتها على المنطقة» مذكرة 
ليسانس في التاريخ» إشراف الدكتور على غنابزية» المرك الجامعي بالوادي» 2009-2010 ص 30. 
( - عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص ص 207-208. 
4 - صباح هارون واخرون» المرجع السابق» ص 31. 
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ب -هيكلة التنظيم المدني السري: 

شرع مسؤول التنظيم البشير غربي وبمساعدة نائبه حي بلقاسم في مراجعة تكوين 
الحلايا السرية في مختلف مدن وقرى وادي سوف» بتعيين مسؤول النظام في القرية. 
ونتكون كل خلية من مسؤول وخمسة أعضاءء أغلهم من وجهاء وأعيان وادي سوف 
من مقدمي الزوايا والأئة والمعلمين والتجار» فضلا عن الفلاحين والعمال. والوجهاء 
لهم مكانتهم التي أهلتهم للقيادة» واتصالهم السبل والآمن بالسكان.7') ووصل عدد 
الحلايا في إحصائية أولية إلى (20خلية) في وادي سوف» کا هو محدد في الجدول 
التالي: 


الرقم اسم مسؤول اندلية المنطقة الرقم اسم مسؤول الخلية المنطقة 
01 الحاج البشير غى بلي حابي خليفة 11 حي الدين بنبوعي تغزوت 
02 هي بلقاسم المقرن 12 علي بن اعمارة (شيدة) الدبيلة 
03 البشير بن موسى الوادي 13 عبد الرحمان معمري الزقم 
04 شوشان سلطاني البياضة 14 بلقاسم دردقة ليزيرق 
05 العربي بني قار 15 الطاهر تجيى البييمة- حساني 
1 عبد الكريم 
06 البشير جاب الله الرقيبة 16 الصغير قابوسة الدركيى 
07 علية العزوزي الطريفاوي 17 الطالب عمار حامدي الجديدة 
أو حوامدي الجديد 
08 البشير توي الرباح 18 الساسي بن رزق خبنة 
حوامدي الطريفاوي 
09 حسين حمادي النخلة 19 امد محدة وادي العلندة 
اميه ونسة 
10 بن اعمارة فرحات كوينين 20 الموعيٍ تريکي ورماس 
و 


جدول خلايا التنظيم بوادي سو( 


' - صباح هارون وآخرون» المرجع السابق» ص ص 31-32. 
2 - عبد اميد بسر» شہداء مجازر رمضان 1957 بوادى سوف» ص 62-65. 
192 


كا تم الاتصال منذ عام 41955 وبتكليف من الطالب العربي» بالشيخ أحمد 
التجاني القاسيني» لتنظم الخلايا السرية بوادي ريغ» وكلل الطلب بالقبول» وكلف 
السيد يمد الصالح مسغوني() أصيل سوف فقام بالأمى خير قيام» وكان صلة الربط 
بين الطرفين (تقرت والوادي). ‏ وسع تاشن الحلايا في منطقتي جامعة والمغير» 
وكلف ببما الطيب بوزقاق وحمد بسرة» فقاموا بمهمتهم في جمع المال على أحسن حال. 
وربطت منطقة ورقلة بالتنظيم عن طريق عبد القادر بن الطيب زبيدي!*) أصيل 
سوف» فأشرف على التسيير والرعاية إلى يوم استشباده في نفس المهام» فكان شيد 


التنظيم في ورقلة. #) 

ج- مهام خلايا التنظيم والاتصالات بين المسؤولين: 

- مهام اعلايا ونشاطاتها: 

- جمع ما تحتاجه الثورة من أموال» وكانت في البداية خاضعة للمبادرات والتطوع» 
ثم صارت اشتراكات دورية منتظمة» ومدعمة بوصولات إثبات المساهمة. ° ثم 


' - محمد الصالح مسغوني: ولد بالوادي عام 1928ء وعاش في صغره بالرقيبة» وحفظ القرآن» وكانت أسرته متوسطة 
الحال تشتغل في الزراعة والتجارة. وصار مناضلا في حزب الشعب» وانتقل عام 1949 إلى مدينة تقرت» والتحق 
بالثورة عام 21955 وصار مسؤول التنظيم في وادي ريغء ولا اكتشف التنظم لم يطله الاعتقال» لأنه اسمه الثوري 
غطى عليه» وهوالحاج الرقبي. عمل بعد ذلك مع نصرات حشاني عام 1958 اعتقل في نوفبر 1 وبقي مسجونا 
إلى افريل 1962. مارس التجارة بعد الاستقلال وتوفي بتقرت يوم 15 نوفبر 42014 ودفن بالوادي. أنظر:عبد اميد 
بسر» الامجاد من أبناء سوف» دار سامي» الوادي - الجزائر» 2019» ج1» ص 226. 
- عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 207.عبد الجيد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 225. 
د - عبد القادر زبيدي: ولد بالوادي عام 1897» حفظ القرآن» وكانت أسرته تشتغل في الزراعة والتجارة. وكانت 
تجارتهم تصل إلى منطقتي أدرار وتوات» فاستقر عبد القادر في مدينة ورقلة حتى يتّسنى له الإشراف على سييرها 
بسبولة. التحق بالثورة عام 1955 وصار مسؤول التنظيم في ورقلة» ولا اكتشف أمره أعتقل مع زملائه الثلاثة» ونفذ 
فهم حك الإعدام في افريل 1957. أنظر:عبد الميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 219-220. 
“ - عبد اميد بسر الامجاد من أبناء سوف» ص 219. عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص 207. 
۶ - عبد اميد بسر» شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 68. 
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أصبحت تؤخذ بالقوة تمن كان شحيحا على الثورة وخصوصا من أصحاب المال» ويصادر 
جزء من أملاكه كالمال» ولا ترجع له حتى إسدد ما عليه من اشترا کات. () 

- التكفل بأسر الجاهدين والشهداء والمساجين» وتزويدهم بالمساعدات المالية» التي 
يتسلموها من التنظيم الداخلي بوادي سوف» أو من القيادة في توفس. (2) 

- جمع الأخبار المامة حول العدو» وكلف ببذا الجهاز المناضل مد السروطي 
المدعو العبسي» ومقره بمدينة الوادي» وبعد جمعها ترسل إلى القيادة في جبل بوهلال. 
كا يتم جلب المنشورات والتوجيبات» ونقل الرسائل» وكله لتحصين الثورة» والحافظة 
على سلامتها. 

. نظام الاتصالات داخل التنظيم: 

أحبكت القيادة تنظيمها السري» فوزعته إلى خلاياء والتى تعتبر أصغر وحدة في 
التنظي» ويتم الاتصال بالمسؤول» وکل في حدود اختصاصه» وفي مكان نشاطه. 

أما على المستوى الحليء فالمسؤول العام هو الحاج البشير غربي الساكن في بلدة 
عمرة بحاي خليفة» وهو الذي تمع عنده الأموال والأخبار. وزيادة في تأمين التنظيم 
وأفراده. قسمت وادي سوف إلى نواحي أربع» عين على كل واحدة منها مسؤولاء 
تتجمع عنده الأموال والأخبار» ويبلغها بدوره إلى البشير غربي. وكذلك الاتصال 
بالمناطق خارج المنطقة من وادي ريغ (تقرت - تماسين - جامعة - المغير) » فتتجمع 
عند مد الصالح مسغوني» ويرسلها بدوره إلى حي بلقاسم بالمقرن» او يتم اللقاء بين 
الطرفين في زاوية تماسين تحت غطاء الزيارة الروحية» وحينها لتبادل المعلومات» ويتم 
التشاور عن كل المستجدات» وتبلغ الأموال. 3) 


' - صباح هارون وآخخرون» المرجع السابق» ص 33. 

2 على عون» ا مرجع السابق» ص 912. 

( - عبد اميد بسرء شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص ص 70-77. 
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کا قام المجاهد عبد القادر زبيدي بنفس الدور في ورقلة» وظل على صلته المتينة 
بالقيادة في الوادي إلى يوم استشهاده. () 

أما الاتصال بالقيادة خارج المنطقة» وتبليغها الأموال» وجلب المنشورات» وتلقي 
الأخبار أو تبليغهاء فقد وضع له ترتيبه الحاص» وتعدد أعضاء الاتصال: 

أما في بادئ الأمى عام 1955» فكان عضو الاتصال هو المناضل الجيلاني 
عوينات» الذي ينقل الأموال إلى ركز القيادة ويضبطها مقابل وصولات مختومة 
بطابع حيش التحرير الوطني. ويجلب معه المنح المخصصة لعائلات الشبداء والجاهدين 
والسجتاء. (©) 

كا تم اختيار رجال أقوياء» لحم خبرة بمسالك الصحراء» ولمم فطانة مكنتهم من 
الإفلات من الرقابة العسكرية في منطقة الحدود» وكانوا يتناوبون في أداء مبمتبم. 
وتدوم الرحلة الواحدة 15 يوما ذهابا وإيابا مع الإقامة» مع حساب ظروف الطريق 
التي لا تتجاوز ليلتين على الأكثر. وكان فوج الاتصال مكون من السادة: غبش السايج 
بن الطاهر» ومصطفى بن نلحضر غربي» والضيف بن على الشيحي» واعمارة بن العربي 
غر لي ٠‏ )3( 

ولا تولى الطالب العربي القيادة» كان عضو الاتصال المكلف بنقل الأموال هو 
المناضل عبد الكريم خطاب» ينقلها إلى مرک القيادة بالرديف» ومنہا إلى مرک الجيش 
حل وکال امتا الاتصالات» حدث تعاون المناضل مع شيخ الربايع البشير حي » 
الذي منحه رخصة مرور خاصة» م هي توصيات الطالب العربي. #) 


' - عبد الميد بسره الامجاد من أبناء سوف» ص 220. 

- عبد اميد بسر» شهداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 69. 

- علي عونء المرجع السابق» ص 11. 

4 - عبد اميد بسرء شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص ص 70-71. 
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د-اكتشاف التنظيم المدني: 

أمام الأعمال الثورية المكثفة» والمعارك الدموية» وحركة الجاهدين المتواصلة» 
وتجنيد المزيد من الشباب؛ كل ذلك طرح عدة ساؤلات لدى السلطات العسكرية 
الفراسية ومخابراتها» والتي كات من وجود إسناد شعبي» ودعم قوي للثورة. ورغم 
المرا كر العسكرية المنتشرة داخل النسيج العمراني بوادي سوفء بقي النشاط السري 
متواصلاء الأ الذي جعل السلطات تغاضى عنه مدة من الزمن» حتى يتسنى لما 
كشف كل اللحيوط» وتضرب بقوة على أقطاب التنظي الأساسية. ا 

كا أن الظروف الختلفة في وادي سوف وداخل جيش الحدود» كانت كفيلة 
بكشف التنظيم» وتحديد محوره» وصارت الأمور تحت مع وبصر مرک لاصاص 
بالدبيلة بقيادة الملازم «لوكار»» والسفاح «بيردو». ولكن الأسباب الحقيقية 
للكشف تبقى خفية في غياب الوثائق» وهذا جعل الأخبار متعددة» والآراء مختلفة 
وربا متضاربة» لأن سرية التنظيم» جنات الا كتقات يكتيقه الفموض» وسعت 
حوله القصص والمغامرات. ويمكن الوقوف عند السببين التاليين: 

ِ الرأي الأول: - ونراه الأرخ - وتمثل في وصول الحبر إلى السلطات 
الاستعمارية من أحد الحونة الذي دس في جيش الطالب العربي في تونس» ولا تمكن 
من جمع المعلومات المطلوبة» هرب خفية من الجيش» ولحق سالما بالجيش الفراسي 
في منطقة «رمادة»» ونقل بواسطة طائرة «الهليكوبتر» إلى ملحقة الوادي» وفيا 
قدم للسلطات كل ما جمعه من أسرار» وما سمعه من أخبار حول التنظيم السري. 2 

وحن قط السلطات الاستعمارية عن غرماء اختاقت .سنا اسن فاعيقات 
رجلا مجهول الموية يدعى غريب عبد الكامل» قيل يسكن في حاسي خليفة» وعرضته 
لتعذيب في مرك الدبيلة» وأوهمت الناس باللخارج بتعذيبه وضربه ضربا شديداء وكان 
الضرب فعليا ولكن حول العجلة المطاطية» ومثل أحد القومية بصراخه الشديد» حالة 


3 السجل الذهى» المرجع السابق» ص 53. 
2 - عبد اميد بسر» شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 83. 
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التأثر عند هذا الحائن. ثم خرج القومية وذكوا للناس أن غر يب اعترف بالتنظيم 
المرزى :1 '' ويظهر من سياق د هذه القصة أصابع لاان الا طبرن - كذيا وتان 

- أن في صفوف المجاهدين بعض الحونة للثورة ورجالاء وهم في خدمة فراساء 

- الرأي الثاني: ويعتقد -أححابه - أن السبب يعود إلى الحلافات داخل التنظي» 
والتي تطورت إلى معارضة مسؤول التنظيم الحاج البشير غربي» وتعدى ذلك إلى طلب 
المناضلين من الطالب العربي عزل المسؤول» وتعيين من يخلفه. وقد استجاب لذلك 
وأرسل فوجا متكونا من المجاهدين: حمد الناوي» سعد خوازم» منصور بلابل» بابا 
لحضر» وطلب منهم استقدام البشير غربي» وان رفض أستعمل القوة ضده ولو أدى 
ذلك إلى قتله.(2) فلا وصل الفوج المكلف بالعملية إلى مكان يدعى << اتخلة »> بلغهم 
خبر اكتشاف التنظي واعتقال الحاج البشير غربي. ‏ 

وانتشرت الأخبار المشككة في نية واخلاص الحاج البشير غربي» ولاشك أن 
الخابرات الفرنسية عملت عملهاء وأظهرت هذا الجاهد الشم متواطئا مع المستعمر» 
يستقبل الجنود وانلهونة في بيته» واستغل أموال التنظيم في مصالحه الشخصية» حى 
بلغ درجة من الثراء على حساب الثورة! *) وهي لعمري محض افتراء في حق هذا 
الرمن» وكلها نسيج مخابراتي محبك الصنعة» من أجل ب بث الشك في النفوس» وتا جج 
الحرب النفسية» حتى تجعل المجتمع ينفض من الثورة ورجاها. 

ولكن الذي حدث هو اكتشاف التنظيم» والشروع في العقاب الواسع الذي مس 
الشعب والثورة معاء وظهر في مجازر أفريل 1957. 


' - لقاء مع أحمد خراز ببيته في حي المصاعبة بالوادي يوم 2 نوفبر 1994. صباح هارون وآخرون» المرجع السابق» 
ص38. 

2 - هذه الرواية سمعتها من مد الناوي في متحف الجاهد عام 2007. 

3 - مداخلة حمد الناوي» في ندوة "الذكرى اللمسون لجازر رمضان 1957" بمتحف الجاهد بالوادي» السبت 28 أفريل 
7, التاسعة والنصف صباحا. أنظر: عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص214. 

“ - أنظر: عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص214. صباح هارون وآخخرونء المرجع السابق» 36. 
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مجازر رمضان 1376ه/ أفريل 1957 بوادي سوف 
والوحشية الفراسية 

تمهيد: 

دخل شبر رمضان يوم الإثنين 1 رمضان 1376 ه/ الموافق 1 أفريل 1957م 
وتزامن ذلك مع اكتشاف فرسا للتنظيم المدني السري» الذي يعتبر عصب الحياة 
بالنسبة للثورة في وادي سوف» ولدى حيش الحدود. وحتى تجفف - فرسا - منابع 
على أبرز رجاله الأوفياء» وأعيانه الفضلاءء أهل التضحية والإخلاص والفداء. 
O‏ كر ف بت بن انا سوف» والتي عرفت في التاريخ باسم مجزرة 
E‏ 

1- الاعتقال الماعى للمناضلين: 

كان يوم الأربعاء 3 أفريل 1957 يوماً عصيبا في بلدة «عمرة» بحاسي خليفة» 
والتى إسكنها مسؤول التنظيم» الحاج البشير غى بي» عندما توجهت القيادة العسكرية 
الفراسية تمثلة في قائد الحامية بالوادي» وضابط لاصاص لوكار برك الدبيلة إلى بيت 
البشير غربي» وطلبوا منه تسجيل المواطنين في دفتر يشمل عدد الأفراد والحالة 
الاجتماعية والمهنة لكل مواطن. وأوصى أعوانه بمساعدته في الإحصاءء لأنه رجل 
طيب يستحق كل مساعدة» وهذا من أجل طمأنته أمام الحاضرين. ٠‏ ولكن الغرض 
الحقيقي هو جمع ارهاب ا كن وحتى تقارن ذلك بالسجلات التي ی أجلن 
كشفها بعد البحث والتنقيب» والفتك بأصحاءها وممارسة التعذيب. 

أما يوم اميس 4 أفريل» فقد شبد عودة قوات خفيفة فى الظاهر» طوقت قرية 
«عمرة»»؛ وطلبت مواصلة الإحصاء» وكان مع الحاج البشير» ونيسي الأمين» ثم طلبوا 


3 أنظر: على عون» المرجع السابق» 12.عبد اميد بسرء شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 83. 
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منهما النزول لتسجيل المواطنين في النزلة الشرقية» ولكنها كانت حيلةء فقادوها 
مباشرة إلى مرك لصاص بالدبيلة» لتبدأ عملية التعذيب والاستنطاق» () ولاسيعا مع 
رأس التنظي الحاج البشير» الذي سلطوا عليه أشد أنواع العذاب فضاعة» فاقتلعوا 
أطقاروة و اسان ومزقوا مه بواسطة دال >( وأطلقوا عليه كلابهم تنش حمه» 
ولم تنته العملية إلا بعد اعترافه. (3) 

أخذ البشير غر بي محاطا بالقوات الفرفسية نتقدمهم عناصر القومية والأعوان» إلى 
مسجد عمرة - وهذا بعد الاعتراف - لمعاينة المكان» وأخذوا في التفتيش» فعثروا في 
مبنى المنبر على دفر الاشتراكات» ويحتوي على قوام المتبرعين. کا وجدوا بعض 
الأسلحة والمتفجرات. وحينئذ أعتقل ابنه بوبكر غر بلي » واخوته وأبناء حمومته. وشرع 
في الاعتقال الجماعي الذي بدأ مناضلي حاسي خليفة. ) ثم عمت بقية مدن وقرى 
وادي سوف» وتعدتها إلى ناحية المغير وجامعة وتقرت وورقلة.() 

2-التعذيب الجسدي للمناضلين: 

سلط زبانية الاستعمار جام غضبهم على المناضلين» وساموهم أشد أنواع التعذيب 
شراسة ووحشية» في أجساءهم. وكان التعذيب بالضرب الشديد عل عختلف أجزاء 
انسل و ا الها كن الحساسة والتي تألم بسرعة» ولا يطيق ذلك إلا كبير 
القاب. م عذبوهم بالحرق بالنار» والكهرباء. وجر المعتقل بالسيارة العسكرية في 
الطريق حت يتناثر جسده إلى قطع صغيرة» کا فعل بالشبيد نصيرة الموادي. کا 
يعذب المجاهد بالحرمان من النوم» ومنع الأكل والشرب والتجويع المستمر» وغيرها 


' - أنظر: علي عون» المرجع السابق» 12. 
” - الجم: مقص كبير من الحديد» إستعمل لقص الصوف. 
- انظر: عبد اميد بسر» شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 86-87. 
“ - أنظر: علي عون المرجع السابق» 12. عوادي عبد القادر المرجع السابق» ص217. 
” - انظر: عبد اميد بسر» شهداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 87. 
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من أنواع الإهانة التي تصاحب الاستنطاق» حتى يبوح المعذب بالمزيد من أسماء 
المناضلين. (') وحولوا مسجد عمرة إلى مركا للتعذيب والتحقيق والإعدام. (2) 

3-الإعدام اجماعي لمعتقلين: 

كانت اللداعناك N‏ البيوف غل ادها خا شير او وبع الدب 
والاستنطاق» يخرجوا في منتصف الليل عددا من المناضاين الموقوفين إلى أماكن موغلة 
في الصحراء بين كثبان الرمال» ويعدموهم» ويدفنوهم تحت الرمال» حت تبقى 
قبورهم مجهولة» ويخفوا جرائمهم ولا يتركوا دليلا ماديا على ذلك» وكله إمعانا في الظلم 
والطغيان. وكان القتل يتم أيضا رميا بالرصاص أو بالمقصلة؛ أو يدفنون أحياء.3) 

كا يموت المعتقل تحت التعذيب» أو يقتل أمام الأهل زيادة في الإهانة 
والاجرام.7) وفي بلدة الرباح أم وهم بحفر قبورهم بأنفسهم في منطقة الدبيديي» 
وقتلوهم اوا في بلدة المقرن» فتم إعدامهم أمام الملأ جهارا هارا في يوم اجمعة 
في السوق بحضور أغلب السكان» زيادة في التنكيل والوحشية.7©) وفي ورقلة ألقى 
القبض على المجاهد زبيدي عبد القادر» ورفاقه الثلاثة» عبد القادر المقراني» و 
القادر جغياو» وعبد القادر بوضبية»©) وحكم عليهم بالإعدام» بموجب قرار عسکري» 
ورموهم أحياء داخل بن تبعد عن ورقلة سبعة >لومترات» مكتوفي الأيدي» وأغلقت 


' - أنظر: عوادي عبد القادرء المرجع السابق» ص222.عبد الجيد بسر» شمداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» 
ص 89-90. 
” - أنظر: السجل الذهي» المرجع السابق» ص54. 
١‏ - أنظر: علي عون» المرجع السابق» 13-14. عبد اميد بسرء شمداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص ص 
91-92. 
4 - أنظر: عوادي عبد القادر المرجع السابق» ص217. 
ة - أنظر: السجل الذهي» المرجع السابق» ص54. 
° - سبحان الله القادر القهار» فكل الشمداء الأربعة امهم عبد القادر والله أراد أن نعل أنه قادر على سلامتهم» 
ولكن حت بتخذ منم شمداء» ودماؤهم هي وقود المعركة» وسبيل الحرية» لأنها تسقى بالدماء الطاهرة النقية. 
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البثر بالإسمنت المسلح إلى أن لقوا رهم شهداء عند ربهم يرزقون. (') ووصل العدد 
الإجمالي للشبداء» ما بين 62 إلى 100 شهيد. © 

واسمر الإعدام إلى يوم 26 رمضانء أي ليلة القدر» كأنما هي مراعاة لشعور 
اناس أيام عيد الفطر. ولكن أي عيد وبأي حال قدم» والحزن خيم على أغلب 
العائلات والعروش» وعوض الفرح وتبادل التهاني» أضحت المنازل مآتم» فلا تسمع 
في داخلها إلا النواح والبكاء» وعمت الكابة كل الأرجاء. () وستبقى ذاكرة الأجيال 
تح غطرسة الاستعمار ووحشيته. 

اا ا 

كانت عمليات الاعتقال كبيرة» وصل عدد المعتقلين إلى حوالي 400 مناضل 
ومواطن. #)وسجن عدد منهم في سجن مدينة الوادي» ولا ضاق السجن أضافوا له 
(فيلا) دقليون التي كانت أمام الدائرة. 5) كم امتلأت بهم للا 5 ر وميك 

ولاقوا في السجن التعذيب» وعاشوا المعاناة الكبيرة» فكانت الزنزانة الواحدة آسع 
2 فرداء فيجمع فيا أضعافهم عدة مرات» وللمرء أن يتصور الحالة النفسية والجسدية» 
من الضيق والزحام وانعدام الراحة والنوم. ) وكذلك أ كتشف التنظيم في وادي ريغ» 
ونج بالمناضلين في السجن» وعذبوا بشدة. وكذلك في منطقة ورقلة» اقتحمت 
السلطات منزل المجاهد زبيدي غيل القافرة و ا ت وديف ال 
وألقت القبض على والده وابن عمه والكثير من أقاربه» وتم جنهم وتعذيبهم» 


' - أنظر: عبد اميد بسره الامجاد من أبناء سوف» ص 220. 
- أنظر: علي عون» المرجع السابق» 14. عوادي عبد القادر المرجع السابق» ص 223. 
* - أنظر: علي عون» المرجع السابق» 14. 
“ - أنظر: عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص 223. 
ة - أنظر: علي عون» المرجع السابق» 13. 
؟ - أنظر: عوادي عبد القادر» المرجع السابق» ص221. 
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ومكثوا في السجن ستة أشبر. () 

وخلال الاعتقالات» أفرج على الذين لم ثثبت عليهم الإدانة في ليلة القدر مقابل 
غرامة مالية تختلف من فرد لاخرء وتتراوح ما بين 50 إلى 300 ألف فرنك. ومن 
يتأخر عن الدفع تصادر أملاكه. وأفرج عن البعض إشفاعة خاصة من أقاربهم 
الموظفين لدى الإدارة الفراسية. 2) 

5-انعكاسات ونتانح المذبحة على مجتمع وادي سوف: 

ضرب العدو الفرنبى في عمق الثورة بوادي سوف» وكانت ضربة موجعة» كان 
أثرها كبيرا على اجتمع» واد إلى قروو ها عمق فيا لمر أهداقة 
الاسترائحية القريية: 

- الاعتداء على حرمة المقدسات الدينية ومنها مسجد عمرة الذي حول إلى ثكنة 
عسكرية» ورفع العلل الفرنسي فوق صومعته» ونقش بالجبس عبارة (مخفر رقم 52 
س) .3 وحوصرت المساجد في المدن والقرى الأخرى وضيق على عمارهاء وخصوصا 
في شمر الصيام» وتعطلت الصلاة في بعض المساجد» وحرموا من صلاة الصبح والعشاء 
والتراويح»7) كلها زيادة في الظلم والتضييق. 

وحولت بعض المدارس إلى ثكات عسكرية ومعتقلات ومرا كر للتعذيب ولاسيها 
مدرسة الطريفاوي وحاسي خليفة والرباح والرقيبة.) وهو سوء التقدير الاستعماري 
الذي لا يراعي أعرافاء ولا يرحم حتى الأطفال الذين حرموا من التعليم في ذلك 
الوقت العصيب» ودام وقتا طويلا. 

- إعدام عدد من الموظفين العاملين في المصالح الاجتماعية والإدارية الفرسية» 


.220-226 أنظر: عبد اميد بسر الامجاد من أبناء سوف» ص‎ - ١ 

- أنظر: صباح هارون وآخرونء المرجع السابق» ص 48. 

' - أنظر: علي عون» المرجع السابق» 12. 

- أنظر: صباح هارون وآتحرون» المرجع السابق» ص 55. 

” - انظر: عبد اميد بسر» شهداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 99. 
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والذين كانوا سندا للثورة ورصيدا للنضال الوطنى. وكانت تلك المناصب مؤمنة 
ناو فلا رب الك فى الل علد إرادة را وعدا فة كبر 
للفرنسيين الذين لم يتحكموا في أنفسهم وعد موا الذين خانوهم بكل وحشية. وهم الشبداء 
ونيسى الحاشمى وكان موظفا بالبريد ومعه على عيادي. ومعيزة الطيب وكان عاملا 
اك ال وذووق رشان وكا ا مايا ومر اة ا وهو قي 
العزازلة» انصيرة المولدي» وكان ممرضا في حاسي خليفة» وعون الله الأمين كان شرطيا 
بالمقرن. أما الذين سلوا من الإعدام من اا أجبرهم الحا كر العسكري بتقديم 
استقالتهم» وفصاوا من العمل ائياء وهم ونيسي المولدي» وشمدي العيد» ونيسي 
و وار الاد 

- الاعتداء على رموز المجتمع ونخبه المثقفة وعلمائه الأجلاء» الذين حافظوا على 
احترام الجتمع» ولمم مكانتهم السامية. وكان على رأسهم الامام الحاج البشير غربي» 
الذي تعرض للإهانة والقتل. والشيخ المعلم الواعي علية العزوزي الذي أعد الشباب 
ولقنهم الوعي ني المدارس التي عا بهاء والشيخ المصلح عبد الرحمان معمري بالزقم» 
ومعه العالم الثوري إبراهيم كلكامي. والشيخ أحمد التجاني من رجال الزاوية التجانية 
بالبياضة» (2) الذي ربط بين الجانب الروجي والجهادي. 

- بث الرعب واملع في الجتمع» والاعتداء ليلا على البيوت والأعراض والحرمات» 
وشت الاو ق المنازل» وسرقة الممتلكات» ونبب كل شيء 
له قيمة.) وتم اعتقال الجاهدة مسعودة حمي» والتي نقلت إلى مرك لصاص وخضعت 


' - أنظر: على عون المرجع السابق» 14-15. 

2 - أنظر: عبد اميد بسر» شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 149-170. 

3 - أنظر: على عون» المرجع السابق» 14. صباح هارون واخرون» المرجع السابق» ص 53-54. 
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للتعذيب والاستنطاق» وحرق جسدها بالنار(شالهوا) ولكنها بقيت ثابعة() وأعطت 
مثالا للمرأة المضحية في سبيل الله» لتكون شبيدة مجازر رمضان. 

لا شك أن الجازر الرهيبة قد أربكت العمل الثوري في وادي سوف» وشلت 
حركته إلى حين. ولكن الأشد فتكا هو اعتقال الطالب العربي وإعدامه وتصفية 
جيشه. وحينها ساد ركود كبير» وتعرضت عائلات الشمداء لحاجة والفقر المدقع» ولم 
يجدوا سندا ومساعدة إلا من جيرائهم وذويهم أو بعض المناضلين الذين بقوا صامدين» 
وتملوا المسؤولية» وبقوا أوفياء لعهود هم وكأنهم أعادوا النظام من جديد. وهؤلاء 
كشف المستعمر أمرهم في شر أكتوبر 21957 وتعرضوا للاعتقال» وارتكب في 
حقهم مجزرة ا أعدم فيها نحو 72 شبيداء» - حسب روايات المجاهدين» - وما 
صاحب ذلك من اعتقالات وجن وتغريم. 

اسقعت إلى مداخلة الإمام الجاهد عبد الرزاق جاب الله» وهو يروي فصلا هاما 
من حالة الترهيب والتعذيب التي عاشها في أكتوبر 1957» وتلحصتباء وأغليها مثلما 
نطقهاء "أ يل: 

تاروفان الناس في محنة» لم نعرف أمرها. أكتوبر 1957 صديقي أخذوة 
للسجن» فعرفت أنني سألحقه؛ وبعد ساعة طرق على الباب» ودخلوا في الحال» وقالوا 
اعطينا الزمام2)وإنك تجمع المال» وإنك من اجاعة الذين قتلوهم في رمضان» نطحوني 
على الحائط» عذبوني» حرقوني... ثم أخذوني مرابعا(ة/إلى لصاص الرباح عند كرنبا.8) 
وكلمني بالعربية (يعرف قليلا) قال: اعطينا ازمام ونرجعوك لأهلك» قلت: ليس عندي 
زمام» حاولوا كثيراء وكتفوني من كل جهة» وبدأ الضرب والحرق» ويشعل الحطب 


' - أنظر: عبد الميد بسر» شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» ص 165. 
2 - الزمام: هو الكراس أو الدفتر الذي يسجل فيه المناضل أسماء الذين دفعوا الاشتراكات للثورة. 
( - مرابعا: أي من الايدي والأرجل» وجروه أو حملوه» إسبب فقده الوعي أو عدم تمكنه من المشي. 
“ - كورنبا: و1هطعصع00 هو الضابط العسكري المكلف بمركد لاصاص بالرباح. 
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ويحرق بالقاروا(') في بزازيل2) وشواط الحم» (احتى كدت انخنق» باکی۵) أو 
اکن ربي رفع عني عذابهم» و وأعطاني ربي قوة. وقلت لهم: فكوني حتى 
أقول لك» ولم يغب عني شيء. فكوني» ثم قلت لهم: الزمام ليس عندي» ولا أكذب 
على قبطان مثلك» فأرجعوني للعذاب» ربط» إطفاء السجائر في حمي» والضرب ولم 
أشعر به» وكذلك الحرق» كل الليل حت النهار طلع» ثم تركوني فاسترحت قليلاء ثم 
حاولواء فقلت ليس معي الزمام» وكان صاحبي يعذبوه ويقل لهم أنا أعطيه وهو يسجل 
فيه. الماء من الحنفية في مكتبه» وحليت في» والذي لا يفتح فه يفتح بالحديد أو 
شفرونة() فييدم. فلثت ونفخت. وكنت في حالة موت وحمى. فقات لجندي» كرني 
للعافية» ©) واعطيني الماء. فكان أحد القومية درست معه فقدم لي مساعدة. کا 
كثيراء فأخذونا في شاحنة» وأخذونا لخبنة في الصحن» وضعونا 10 متر على بعد كل 
واحد» اتی کرنبا ومعه قوعي» يا طالب (إمام جامع) رام مسلمين عليك والديك» وقالوا 
اعطيهم الزمام» ونرجعوك. قلت له: إذا قالولك» فقد كذبوا عليك. وأخذونا للخل 
وأرجعونا للثكنة في سرداب لدة ثلاثة أشبر. ثم قال لي سأجعلك قومي» فلم 
أقبل.) أه. 


' - القاروا: السيجارة. 
* - بؤازيل: أثدائي. التى كانت السيجارة تحرقها. 
3 شواط اللحم: تشم رائحة حرق الحم. 
“ - باكي: علبة مجائر كاملة» تعبير عن المبالغة في الحرق. 
5 - شفرونة: قطعة من الخشب. 
“ - كرني للعافية: أي جرني للنار في موضع التعذيب لعلي أنال شيا من الدفء» لأنه كان في حمى شديدة» ويحس 
بالبرد. 
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انحائمة: 

إن المستعمر لا يفهم الدرس أبدأء لأنه يعتقد أن الحرية يمكن أن يساوم عليها 
البشرء أو يقهروا حتى يسلموا أمرهم وينصاعوا لنظامه؟ ولكن الحقيقة التاريخية أثبتت 
أن صاحب الحق لا بغنی بتاتاء رما !سقط مضرجا بدمائه» لكنه فور استعادة عافيته 
وا الا ن وهكذا وقبل تمام دورة العام» استأنف أهل سوف 
أشاطهم الثوري في جببتين» أولمما جببة هي امتداد لجيش الطالب العربي في الحدود» 
والثانية ضمن الولاية السادسة التاريخية. 
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النشاط العسكري جاهدي وادي سوف وجيشس الصحراء 
1962-1958 
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النشاط العسكري بوادي سوف 


1962 - 8 


0-3 


تمهيد: 

لم نتوقف المعارك والاشتباكات العسكرية بين مجاهدي وادي سوف والقوات 
العسكرية الفرنسية. ولا تعذر النشاط العسكري داخل إقليم وادي سوف وبين منشاته 
العمرانية» وجد المجاهدون فضاء واسعا في الحدود الجزائرية التونسية» وعلى امتداد 
مسافات طويلة نتصل بالحدود الليبية. 

وكانت الدوريات العسكرية متتابعة بشكل فعال» وعرف النشاط العسكري 
باسقراريته وعنفوانه في وادي سوف وأطرافها. ورغم تصفية جيش الحدود بقيادة 
الطالب العربي» فإن الجيش لم يلبث أن استأنف نشاطه في شكل جديد» عندما 
أوكلت القيادة إلى الشباب» الذين واصلوا القتال» وقادوا الدوريات العسكرية إلى يوم 
الاستقلال. 

-تأسيس جيش الصحراء وأهدافه: 

لم يكن «جيش الصحراء» والذي عرف بين المواطنين بام «جيش الحبيب 
الجراية»»» )١(‏ سوى حلقة متينة في جيش الحدود الذي قاده الطالب العربي» بل هو 
امتداد له في مواجهة الطغيان» ووفاء تلحطه وانتقاما ممن آذوه. 


' - الحبيب الجراية: ولد عام 1935 بالبياضة بوادي سوف» وحفظ أجزاء من القرآن الكريمء ثم بدأ العمل مبكرا في 

الزراعة والتجارة والرعي» والعيش في الصحراء. كا سافر عدة مرات للعمل في تونس وبعض المدن الجزائرية. ولا 

اندلعت الثورة انظم لها يوم كان مقيما في أم العرائس بواسطة عمه الجاهد الطالب صالح الجراية. وكانت له عدة 

مشاركات» ومنها نشاطه في جيش الطالب العربي. أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص ص 296-294. 
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لد التأم شمل جنود الجيش القديم في مموعات ذات قيادات متعددة ودوريات 
عسكرية متنقلة» وساعدها على المضى قدما نحو الصحراء أمران ممان: 

أ وما عافدو ااهل 5 الجراية مع إخوانه على خوض المعارك» والتي 
تتابعت خلال سنة 1959. 

وثانيماء أواص القيادة بالتوجه نحو الصحراءء وتم ذلك بعد الاجتماع في أوراس 
الفامشة مع قائد الأوراس الحاج لحضرء () بمعية مدي السعيد» وأعطى انطلاقة 
الجيش المتكون من نحو 100 مجاهد» توزعوا إلى أفواج» وتوغلوا في الصحراء الممتدة 
على طول حدود وادي سوف مع تونسء بداية من صحراء بوعروة» وحتى بير رومان» 
وغدامس الليبية» وفورسانت انح الحدود التونسية. وهدف الجيش هو الوصول إلى 
مواقع الجيش الفرنبي ومناوشته» عند الآبار الصحراوية المترامية الأطراف على 
مراحل معروفة عند خبراء العرق الشرق» ومنهم صمن الجيش» فضلا عن مباجمة 
الحاميات العسكرية في الأبراج التي يأوي إلا الحرس الفرنبي» ومعهم المهاري ضمن 
قوات الخزن () الفرشبى بالصحراء. 

شرع القائد ا اية - بعد اجتماع الأوراس - في تبيئة متطلبات الجيش 


'العقيد الحاج ملحضر: كان قائدا للولاية الأولى معينا من طرف أعضاء الولاية بعد استشهاد مصطفى بن بولعيد» ثم عين 
رمميا من القيادة في تونس» واسمّر في قيادة الولاية إلى باية سنة 1959» عندما استدعته القيادة في تونس للمساهمة في 
حل اللحلاف بين القيادة العسكرية والحكومة المؤقتة» فلبى الحاج لحضر النداء» وترك على قيادة الولاية الأولى المجاهد 
مراردة مصطفى المدعو بن النوي مصطفى. أنظر: قبسات من ثورة نوفبر 1954 كا عايشها العقيد الحاج للحضر قائد 
الولاية الأولى» شركة الشباب» باتنة-الجزائر» ب ت» ص ص 183-182. 

”الخزن الفرفبي: يضم عددا من الجندين من الأهالي الذين يمتطون المهارياجمال» يقودهم ضابط فرسي» ومبمتهم الحافظة 
على الأمن وحراسة الحدود» وينتسبون إلى ملحقة الوادي» التي جندتهم في بداية الحرب العالمية الأولى» ووصل عددهم 
عام 1934 إلى 88 جنديا مخزنياء وهم في حركة تنقل متواصل بين ثكنة الوادي ومر| كر الصحراء في الأبراج. أنظر: : 
ANAD.T. 5, 0: 509. Rapport Annuel de 1! Année 1938.‏ 

M: ch Lutaud:Exposé de la situation général des territoire du sud de Algérie, Année 
1914,1915,1916.Alger, p:6. 
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وتنظم شؤونه» وتجنيد القادرين على مشقة الصحراء. وانطلق الجيش في مبمته 
يوم 3 مارس 1959 من منطقة الحدود التونسية الجزائرية» وبالتحديد من تامغزة»() 
وحددت هبامه واهدافه التالية: 

- العمل على ضرب وحدات الاستعمار ومتابعتها» حتى تشمل العمليات كامل 
أنحاء الوطن: 

- الفتك بقوات العدو وبث الرعب واملع في صفوفه» وتشتيت امكانياته المادية 
والبشرية» وتحطم معنويات جنوده» وزعزعة إستقرارهم. 

- استدراج أكبر عدد من القوات الفرنسية المتواجدة في الشمال» وإقامها في 
معارك الصحراء» وتخفيف الضغط عن منطقة الحدود. حت تجد الدوريات العسكرية 
الثورة متنفسا لمحركة» وقوة في الكفاح. (2) 

- الاتصال بالشعب ولاسها في وادي سوف» وتشجيعه على الالتفاف بالثورة» 
وتنظيم خلاياه النضالية» وبث الوعي» وإعطاء التوجيبات» وكله من أجل إسناد 
الجيش وتموينه واحتضانه» وخصوصا ني البيوت وخيام البدو الرحل. 

- ضرب الخطط الاستعماري الرامي إلى عزل الصحراء عن الشمال» والاستحواذ 
على الثروات وأهمها البترول» الذي بدأت تظهر قيمته الاقتصادية والاستراتيجية. (3) 

وتنفيذا لتلك الأهداف بادر الجيش - وبعد شبر واحد من تكليفه الرسمى من 
القيادة - بالنشاط والحركة. وكان الجيش الفرنسي يتبرب من مواجهه هذا 0 ف 
تلك الظروف التي عرفت عدم استقراره في أماكن أو مراک معروفه» وکان ينتظر 
وصول النجدات العسكرية المرتقبة» ليقوم بجومات نظاميه. *) ولكن الثوار اغتنموا 


' - تامغزة: واحة جبلية تقع في الجنوب الغربي لتونس» بالقرب من توزر. 
:2 نبذة تار يخية بقل الجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 4 
3 أنظر: نبذة تارخية بقل امجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 5-4. عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» 
299-8. 
34 نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 5 
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الفرصة لجس النبض» واختبار قوتبم» وقاموا بأول جوم مفاجئ ضد الجيش الفرنبي» 
ثم تتابعت الحجومات منذ افريل 1959 الى نوفبر 1959. ومرت بأطوار عديدة: 

الطور الأول من المعارك: تجومات ومعارك الانطلاق: 

إن البداية الموفقة لكل نشاطء هي التى تجعله ناحاء ويحقق الحدف» ويضمن 
الاسقرارية» وهذا الذي تم في بداية العمليات الثورية لجيش الصحراء: 

1-مجوم بر العتروس (15 أفريل 1959) أو الاختيار الصعب: 

كانت الصحراء مليئة بالآبار التي هي روح البدو ومصدر حياتهم وأنعامهم» وكانت 
هذه البئر في الحدود قرب بوعروة» وكانت القوات الفراسية تعسكر في < بئر 
العتروس»» والذي يضم ثلاث كائب عسكرية» وعلمت القوات الفراسية بمكان 
الجاهدين» فبقيت حذرة تترقب كل المستجدات المباغتة. (1) 

وكان عدد المجاهدين 26 مجاهدا. (2) قاموا بالمجوم الليلي على مرک العدو يوم 15 
أفريل 1959» حينئذ هرب الفرنسيون» وخلف المجوم النتات التالية: 

- تدمير بعض قوات وعتاد العدو. 

- بث الرعب والفزع في قيادة الجيش الفرابي. 

- التفاف الشعب» واحتضانه للثورة» وتمتين الأواصرء وزيادة الثقة في 
الجاهدين. وكل ذلك شجع على المضي قدما في الكفاح» ومواجهة القوات الفرأسية 
أيغا حلت في الفضاء الصحراوي الفسيح. 


' - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» 307-306. 

7 - السجل الذهى» المرجع السابق» ط 2021» ص 73. 

نله تاريخية بقار اجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 5 
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5 معركة كربب الشعانبة 5 ماي 1959 
© أبوعروة 
#6 هجوم بئر العتروس 15 أفريل 1959 


© الوادي 
E "6‏ 
% معركة بئر الناظور 24 جوان 1959 


## معركة الخصائمية 18 سبتمبر 1959 
6 معركة سيار 17 سبتمبر 1959 

د معركة بئر الغرافة 20 سبتمبر 1959 

ثلا أمعركة بئر الرتمة 22 سبتمبر 1959 

مخطط معارك جيش الصحراء في الحدود 
مع وادي سوف ما بين أفريل - سبتمبر 1959 
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2-معركة كريب الشعانبة (05 ماي 1959) أو إثبات الوجود: 

كانت أول مغارك هذا اجن :وال أحدمتك شر ادى الحاهدين + وات 
العمل الثوري في نطاق الصحراء ا ا 

أ-الظروف العامة قبيل المعركة: 

- الحصار الشديد الذي أحكته السلطات الفرنسية بين الوادي والمناطق الحدودية؛ 
والغرض هو منع وصول القوين بالمواد الغذائية لسكان المناطق الصحراوية حت لا 
إستفيد منبا المجاهدون. 

- العمل على ترحيل المواطنين من المنطقة» ومنع تعاونهم مع المجاهدين من جهة» 
وقطع الاتصال من جهة أخرى» والحيلولة دون بلوغ أخبار الثورة إلى السكان» لأنها 
ترفع من معنوياتهم» وأشجعهم على الاتقاء إلى صفوف الثورة. 

- اسقرار دوريات الجاهدين في حركتباء والالتقاء مع المواطنين من البدو الرحل» 
والمساهمة في حل مشاكلهم» ومساعدتهم في أحوالهم الاجتماعية. 

- مكوث جيش الحبيب الجراية 17 يوما بمنطقة << كريب الشعانبة>> والتفاف البدو 
بهم» وطلبوا منهم إخبار القوات الفرفسية بمكان وجودهم» حت يسجاوا وقائع معركة 
او ف على ذلك حتى ينزعوا االهوف والملع من نفوس السكان» 
ويشاهدوا عيانا قدرة المجاهدين على القتال» وثقتهم في الله ونصره المبين. () 

شرعت الدورية في توعية المواطنين سياسياء وتنصيب المسؤولين المدنيين» وجمع 
المواد القوينية والتي وصلت إلى حوالي 130 قنطارا من الحبوب» وتمضي من بثر 
العتروس إلى كريب الشعانبة. ويومئذ قدم عليهم معتوق سعد بن إبراهيم من مدينة 
الوادي» وأخبرهم أن القائد الفرنبي << بريدو» قد تمركر بقواته في بلدة حاسي خليفة» 


ا نبذة تارخية بقل الجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 6-5 
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وهو يعد العدة لاقاتهم وحربهم. وحينئذ تشاور المجاهدون» وأصروا على انتظاره» 
وخوض المعركة باسماتة وإباء. 

ب -اندلاع المعركة: 

- قوات الجاهدين: بلغت 15 مجاهدا بقيادة الحبيب الجراية» (1) وأسلحتهم ا 
ومتطورة» وأهمها رشاش بران أنجليزي الصنع» يقاوم الحرارة لااحتوائه على فوهتين» 
ولم يشارك في المعركة سوى 13 مجاهدا فقطء لأن أثنين منهما كلفا بإخفاء اجمل 
الوحيد لديهم الذي حمل المؤونة والذخيرة بإبعاده عن مكان المعركة. (2 

- قوات الفراسيين: نتكون من عدد كبير من الجنود الحمولين على متن 12 شاحنة 
عسكرية (0) وأسلحتهم متطورة ومتنوعة» منها الحاون 60 ملمء وسلاح المدفعية» وأربع 
قارات وا E‏ 

ويمكن تمييز المراحل التالية في المعركة: 

- المرحلة الأولى: وصف حال الطرفين: في يوم 5 ماي 1959ء استيقظ الجاهدون 
على صوت شاحنات العدوء والتي تقدمت 0 وف طريقها قصدت خيمة أحد 
اد وقادتة و :مين المعركت وا حت ختفت وراءه» ثم أخذت تتقدم نحو 
الثوار. (5) 

ولكن الجاهدين ومنذ الصباح الباكر» نصبوا كمينهم» وتوزعوا إلى أربع جهات» 
وبمسافات متباعدة» وتواصوا على عدم إطلاق النار» حت تصل قوات العدو إلى وسط 
الكين» واتخذوا نجرة متميزة عن غيرها في نقطة مرتفعة من الأرض» ونصبوا عندها 


الككين. 


' - سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 85-84. 
2 عبد القادر عوادي» اا السابق» ص ص 311-310. 
3 - سعد العمامرة» عون علي » معارك وحوادث حرب التحرير» ص 85. 
4 عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص311. 
° - نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جراية» المصدر السابق» ص 7. 
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- المرحلة الثانية: اشتباك الطرفين: لما تأ كد العدو بنظاراته الميدانية اختفاء المجاهدين» 
تحركت قواته نحوهم» بداية من الساعة العاشرة صباحاء عندما أرشدهم رجلان من 
البدو» هما بلول الصادق والحادي» عن مكان الجاهدين» بام عند تلك الشجرات. 
حينها تحركت نحوهم ست سيارات» وبقيت الستة الأخرى في الانتظار» وكان قائد 
جيش العدو <« بريدو>. وكان اتفاق الثوار أن الضرب يبدأ عند اقتراب العدو في 
نقطة محددة تبعد حوالي 500م. ولا تم ذلك أطلق قائد الجاهدين الحبيب الجراية 
النار بواسطة مدفعة الرشاش» ومعه القنابل. ٠‏ فتفاجاً العدو بالخراب الذي مس 
آلياته» وأتلف أسلحته الختلفة» وسقط عدد معتبر من جنوده بين قتيل وجريخ» وانتشر 
في صفوفهم الفزع والحلع. وحتى ينقذ الموقف عندهم» تدخل سلاح الطيران» ولكن 
هيبات لم تؤثر شيئاء بل حاولت فك الحصار فقط. واسمرت المعركة إلى وقت 
الغروب» وأسقط المجاهدون طائرتين في أول النهار» والثالثة بعد الغروب» عندما 
تصدى لا الحبيب برشاشه الذي حمله على كتف الجاهد عبد القادر رضواني. وأمام 
هزاتم الاستعمار» ورؤية المواطنين لبشائر النصرء تعالت الزغاريد من بيوت البدوء 
وعمت الفرحة اجميع. )2( 

ج -نتائج المعركة: 

-خسائر العدو: كان عدد القتلى نحو 45 جندياء منهم ضابط عسكري داخل 
شاحنته» برتبة ملازم أول تابع لحامية تقرت» وأعداد كبيرة من الجرحى» نقلوا ليلا 
بواسطة الطائرة العمودية» ومنهم ضابط برتبة ملازم أول نقل إلى مستشفى الوادي» 


' - نبذة تاريخية بقار المجاهد حبيب جراية» ص 7. سعد العمامرة» عون علي » معارك وحوادث حرب التحرير» ص 
85 
* - نبذة تاريخية بقل المجاهد حبيب جراية» ص ص 9-8. 
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لي وفر النقيب من المعركة» كا تم حرق شاحنة وثلاث 
ak‏ 

-حالة المجاهدين: حر جوا من المعركة بدون خسائر تذكر» واتجهوا نحو السكان الذين 
أ كرموهم بالطعام» وعاشوا معهم فرحة النصرء وتأكدوا من صدق الجاهدين قبل 
المعركة أن النصر - بإذن الله - سوف يكون حليفهم» وتعجبوا كيف نرجوا سالمين» 
وافتتموا بل عرفا قددرة "الله وازدادوا بذاك يقينا أن فرشا إل زوال» رما غل 
المضي مع الجاهدين إلى ساعة النصر القادم. ) 

د-انعكاسات معركة كريب الشعانبة: 

- كانت المعركة ناحة» جعت المجاهدين» ورفعت من معنويات السكان في المنطقة» 
وفتحت للثورة بابا واسعا من التأييد» فطلبوا من القيادة إرسال كل متطوع ولاسعا 
من أبناء الصحراء للالتحاق ببم. وفعلا التحقت بهم كائب الدعم» حتى وصل عدد 
الجيش في أقصى مراحله إلى حوالي 140 مجاهداء حسب شمادة قائده الحبيب الجراية 
والذي تم ترقيته من قبل القيادة العامة إلى رتبة نقيب إسبب حنكته ونجاحه 
ال 

- اأسحب الجيش نحو منطقة < الزبار» شمال شرق الشويشة على بعد بضع 
كلومترات من الحدود التونسية المليئة بالأثجار الكثيفة التي تساعدهم على الاختباء 
والقويه على الجيش الفرنبى» وخصوصا الطائرات الاستطلاعية. ولكن العدو كان 
ما فاتضات TT‏ اللفيف الأجنبي الفرنسية بأحد المواطنين وطلبت منه 


' أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 86. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» 
ص312. 
- نبذة تاريخية بقار امجاهد حبيب جراية» ص 9. 
- عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص321. 
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توجيه القوات الفراسية بالاتجاه المعاكس للمجاهدين حت يجتنبوا الاصطدام وقيام 
المقارك» ستب انيار توبات اخ القرشى مئ راء اللعارك السابقة: 

ا خاولت: القوات وة داع 5 حتى تلقي علهم القبض- مثلما 
فعلت بجيش الطالب العربي - خِندوا قوات من توس وقفصة وقالس» وحاولوا 
تأليب المواطنين التونسيين ضد الجاهدين» وأشعروهم أنهم يشكلون خطرا في المنطقة» 
لأنهم كا ريز ند الف شرق هزه قا تونس - ولكن محاولتهم باءت بالفشل» لأن 
المواطنين التونسيين رفضوا الدخول في ذلك الادعاء. واستطاع أحد أصدقاء الثورة 
من تونس» إبلاغ مثل الحكومة المؤقتة بتوزر بتطورات الوضع» وخطورته» وكيف 
تول - إن اسمّر ذلك - مناطق الحدود إلى معارك بين الجيش التونبي والمجاهدين. 
وأر تدخلهم رجوع القوات التونسية إلى مواقعها داخل حدودهم» لأنهم عزوا عن 
المضي 2 مخططهم اا 

- اسمّرت قوات الجاهدين في التوغل داخل الجزائر بموافقة القيادة» وتذكيرها 
بقضية «الحبر المسموم»» واللحلافات بين القيادتين التونسية والجزائرية حول اتفاقية 
عبور البترول في مناطق التراب التوضبي بداية من الصحراء الجزائرية» وهي الصفقة 
التي تمت بين توس وفرأسا لامتصاص خيرات الشعب الجزائري» وحاربة المجاهدين 
الذين يقفون جر عثرة في طريقهم. وهذا هو سبب المضايقة التونسية للثوار في الأراضي 
الجزائرية» وكذلك التضييق عليهم» ومنع المدد علييم من الأراضي التونسية. (2) 

كل تلك الظروف دفعت إلى المزيد من الأعمال الثورية» وخوض المعارك 
الضارية ضد القوات الفرنسية» وردتما على أعقاباء وبعد شر ونصف تقريبا من 
معركة كريب الشعانبة» استبدف الجاهدون المرا ك العسكرية المنتشرة حول الآبارء 
ليبدأ الكفاح طورا جديدا. 


' - نبذة تاريخية بقار امجاهد حبيب جراية» ص ص 10-9. 
* - نبذة تاريخية بقار امجاهد حبيب جراية» ص ص 11. 
217 


3-معركة بثر الناظور (24 جوان 1959) أو كشف اللونة ومعاقبتهم: 

اوت الموقع: تقع بثر الناظور في المنطقة الجنوبية الغربية من العمّلة بالوادي» 
وبقرب البئر مركا عسكري لقوات القومية» مدعا بامال والسلاح» وال جنود» وکل 
وسائل الاتصال. وكانت كّائب المجانة بالمركد تحت قيادة الملازم الأول العايب» 
بمساعدة ازواري إشير» ومعهم عضوا أشطا يدعى بشير انتونة» وكلهم من فرقة 
القومية.(') 

ب-ظروف ودوافع المعركة: 

أراد الحبيب الجراية» دعوة القومية» وايقاظ بذرة الشعور الوطني في نفوسهم» 
لعلهم يرجعون عن غيهم» فكتب رسالة بخط المجاهد عبد اجيد بوصبيع» أرسلها إلى 
شير انتونة» وح له فيا فشل الاستعمار في تونس والمغرب» وهذا مصيره في الجزار. 
فا كد ذلك القوعي كلامه» ولكنه رفض التعامل مع الثورة حتى بعد هزيمة فرفساء 
وسوف يبقى محاربا للثورة. وهذا بين مدى إصرار أولئقك الحونة على غيهم» فوجب 
محاربتهم إلى آخر رمق. 

ج-اند لاع المعركة: 

كان عدد المجاهدين 22 مجاهداء تقدم ثلاثة منهم» مد النوي» اشعيب عمر» عبد 
القادر رضواني» وكان الوقت ليلاء في حدود الساعة الثامنة. وكان الاتفاق أن يعلن 
عمر اشعيب على المجوم عن طريق الآذان وإطلاق النارء وأعطاهم كمة السر» إذا 
قال لهم (فانصوا) حامر اکور اا وا دمر كوه أبصرهم ار وأوقفهم» 
فكان ردهم قتله دون تردد» وحينها اشتعل القتال بين الطرفين» ولكن العدو أشعل 


! - أنظر: نبذة تاريخية بقار الجاهد حبيب جراية» ص 13. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 325. 
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الاضواء الكاشفة» فاضطر المجاهدون إلى الانسحاب» واختفوا وراء الأتجار المنتشرة 
في ذلك المكان. (! 

د - نتائحج المعركة: 

كاك ا ای کن مادو ا ولم يمكن الثوار من إحصائبا. ٠‏ ينما خرج 
کک بسلام ولم يصب منهم أحد و جراها ست اكاد عن 
القادر الناوي.(2) 

ه -انعكاسات المعركة على الواقع الثوري: 

عندما وصل خبر الحجوم إلى مسامع قادة الاحتلال» سعوا إلى الحرب الحفية» 
بالمزيد من تجنيد الخونة والجواسيس» يقود سبيلهم القومي «انتونة»» الحاقد» وحينها 
جندوا جاسوسين دعم كل منهما بمبلغ 7 ملايين فرنك فرسي» مقابل القضاء على 
القائد الحبيب الجراية. وتغلغلا في صفوف الجيش» وكان أحدهما يسم للقيادة نقودا 
يومية على أساس أنها اشتراكات جمعها من المناضلين» وكان يتودد حتى يصل إلى 
القيادة» ويقوم مع المعلومات الكافية عن خطط الجاهدين وأسرارهم» وعدا و 
الفرصة ينفذ خطته في قتل القائد. ولكن تم كشف كيده الحفي» وح عليه 
بالإعدام. وكلفوا الجاسوس الثاني بالبحث عن صاحبه» ولكن كان مصيره مثل 
سابقه» الإعدام حت يبقى عبرة لخونة المأجورين. (3) 

كا قامت دورية المجاهدين بمساعدة دورية عسكرية تمل السلاح إلى الولاية 
التاذسة لاخر خدوء وكانت بقيادة الرائد علي شكيري. وتمثلت مساعدتهم 
بمرافقتهم في الطريق» حت يخرجوا سالمين من الأراضي الصحراوية» وأوصلوهم إلى 


' - أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 90-89. عبد القادر عوادي» المرجع 
السابق» ص 325. 
: - أنظر: نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جرايةء ص 13. عبد القادر عبد القادر عواديء المرجع السابق» 
ص325. 


.13 أنظر: نبذة تاريخية بقل الجاهد حبيب جراية» ص‎ - ١ 
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مكان يدعى شوشة ليهودي» القريب من بوعروة شمالا. (') ولكن دورية علي شكيري 
هاجمتها القوات الفرسية شال شرق وادي سوف» وقامت معركة ا قاد 
الدورية. 

وحينها اتصل القائد الحبيب الجراية بقيادة الأركان» ومباشرة بالقائد مدي 
السعيد (العقيد ناصر)» وتلقى منه المساعدات المادية والمعنوية. وطلب مته دعمه 
بالجنود والسلاح» ولكن السلطات التوأسية بقيت تحاصر وتمنع الجاهدين وتضيق 
عليهم» وكادت تلقي القبض على الحبيب الجراية الذي أفلت منهم بأعوبة» والتحق 
با مجاهدين في بثر تركية يوم 16 سبتمبر 1959( لیقوم ببجومات شر سبتمبر 
المرتقبة. 

الطور الثاني: معارك ومحومات شر سبتمبر 1959: أو تدمير قواعد العدو: 
كان قائد الجاهدين الحبيب الجراية على اتصال بالقيادة في تونس» واستطاع الرجوع 
إلى مرك القيادة الداخلية. وكان المدف الأول هو القيام يوم 17 سبتمبر 1959 
ببجوم موحد على القوات الفراسية على كامل المحدود الجزائرية التونسية من الشمال 
إلى الجنوب. 

وكان وصول الحبيب الجراية إلى مركا قيادته بالقرب من بئر تركية يوم 16 سبتمبر» 
واجتمع بجنوده» ووزعهم إلى فصائل» وكلفهم بمهاجمة مرا كر العدو في اللحصائمية» 
وبئر الجديد وبير الغرافة» وبئر خادم» ومركد سيار وغيره. 2١7‏ وتمت العمليات في أوقات 
متفاوتة. ) وكانت أربع معارك هي التالية: 


! - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 89. 
2 - أنظر: نبذة تاريخية بقلم اا جراية» ص 15. 
- أنظر: نبذة تاريخية بقلم المجاهد حبيب جراية» ص 15. 
4 - اختلفت روايات الجاهدين في التاريخ الذي تمت فيه المعارك» وانطلاقتهاء والسجل الذهبي حددها يوم 19 سبتمبر 
9 أنظر: السجل الذهبي» ط 2021» ص 38-37. 
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1-معركة سيار( (17 سبتمبر 1959): 2) 

بر سيار» هو مرا عسكري للقومية في المنطقة الجنوبية الغربية من العقلة جنوب 
وادي سوف» وداخل العرق الشرقي. وقام القومية بترحيل البدو إلى هذا المكان» 
لمنعهم من الاتصال والاحتكاك بالمجاهدين. فكان الحدف هو ضرب القومية» وفك 
الحصار عن المواطنين. فتوجهت نحوه دورية عسكرية بقيادة الحبيب الجراية» ‏ قوامها 
4 جاهداء ) اتصلوا بالمجاهدين وعرفوا منهم معلومات عن العسکر الفرنبي» وقاموا 
بالاستطلاع بواسطة النظارات الميدانية» واستعانوا بضوء القمرء واستطاعوا تحديد 
مكان القوات في جنوب سحن سيار وشمال عرق رملىء نزل به المجاهدون في حدود 
البناقة الرايقة اعا و الاد اجب ET‏ المجاهدين من التسلل إلى المىك 
في غفلة من حارسه» وتم في حدود الساعة اللخامسة» فوجدوا العدو غارقا في نوم 
0 

وحينئذ انتبه الحارس ركه المجاهدين» فأراد ايقافهم» فكبر أحد المجاهدين وانطلق 
الرصاصء وبدأ الحجوم باستعمال الأسلحة والقنابل» ووصلوا إلى خيمة القائد وقتلوه» 
وجمعوا الذخائر» وأحرقوا امرك عن آخره. ولا وصلت طائرات الاستطلاع وجدوا 
كل شيء قد انتبى» ولكن تصدى ا المجاهدون برشاشاتهم» فرجعت على أعقابها 
خائبة مدحورة.©) 


' - أشير إلى البثر في مراجع أخرى بالصاد بدل السين صيار. أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث 
حرب التحرير» ص 91. عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص 329. 

2 - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 95-91. 

- أنظر: عبد القادر عوادي» لس السابق» ص331-330. 
“ - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 92. 
5 - أنظر: نبذة تاريخية بقلم امجاهد حبيب جراية» ص 15. 


8 أنظر: سعد العمارة» عون علي » معارك وحوادث ج التحرير» ص 30 
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-نتائح المعركة: كانت معركة سيار فاصلة» ومشجعة للمجاهدين» ويمكن حصر نتاتجها 
على الطرفين فيما يل: 

- المجاهدون: ا ا ا وع جرا ل ابات ا شاد 
رضواني عبد القادر الذي أصيب في عينه»7') وفقدهاء والله تعالی يعوضه منها ا جنة کا 
ورد في الاحاديث والآثار النبوية الشريفة. وغنموا الذخائر الحية» والمواد الغذائية.(2) 

- الفرنسيون: سقط عدد معتبر من القتلى» منهم قائد المركر برتبة ملازم» وتم تدمير 
أسلحة العدو» وحرق 5 شاحنات من نوع 4/4 أمريكية الصنع ٠‏ وغم الجاهدون عددا 
من مدافع الماون والرشاشات» وراديو (جهاز إشارة) وثلاث بنادق» ومسدس 
ونظارات ميدانية وكيات كبيرة من الذخيرة» والمؤونة. () كا تم إسقاط طائرتين أثناء 
مطاردة اكاهديق الح ا اتل شرت الطاتزات: إلى ماد رة الأجواءه وا در 
باک أن العلم الوطني رفع خفاقا في ساحة المعركة» معلنا عن انتصار المجاهدين 
البارز.#) 

2-معركة اللخصائية!) (18 سبتمبر 1959): 

توجهت إلى هذا المرك دورية عسكرية بقيادة المجاهد أحمد خنوفة» 9) نتكون من 
5 مجاهداء(”) تصدوا للقوات الفراسية المتواجدة هناك» والتي تحركت لتقطع طريق 
العودة على المجاهدين المنسحبين بعد معركة سيار. ) وكان مجوم الدورية على مرک 


' - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص331. 
- أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 95. 
-١‏ أنظر: نبذة تاريخية بقل اغنام دوي واف کی ا ا نحن فوم بود او واد 
المرجع السابق» ص 333. 
4 - أنظر: نبذة تاريخية بقلم المجاهد حبيب جراية» ص 16. 
° - الخصائية: هي مر يقع في الجنوب الشرقي من العمّلة» وهي في حد وسط بين الناظور شمالاء وسيار جنوباء 
“ - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 96. 
انظ الستعل الد هي 20211 ص 37. 
- أنظر: نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جرايةة ص 16. 
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العدو على الساعة الثامنة ليلا. ولكن الحارس اكتشف أمرهمء فكان مصيره القتل 
الفوري» ومجم الجاهدون على امرك ففر القومية» وتم القضاء على امرك بأ كله. 

وكانت النتاح لصا المجاهدين الذين غنموا 18 مبريا حملة بالعتاد» وقضوا على 38 
أخرى. كا غنموا 7 بنادق» وآلة اتصال لاسلكي. وفي طريقهم استولوا على 14 مريا 
مملة بالمؤونة والسلاح» أتت سندا ودعما للقومية» وهكذا تم تدمير ذلك المركد عن 
ا )1( 

3-الحجوم على بر الغرافة() (20 سبتمبر 1959): 

قامت بالحجوم على مرك بير الغرافة دورية عسكرية عدد أفرادها 11 مجاهدا من 
ا وادي سوف» بقيادة بوغزالة صاحء وكان الحدف هو فصل هذا ا مر عن بقية 
مناطق المراقبة» وأشتيت قوات العدو» وتخريب معداته» وعرقلة حركة قواته. وانتبى 
ا هجوم بموت عدد من اجمال» واحراق بعض العتاد والمواد التموبنية.(2) 

4-الحجوم على بر الرتمة9) (22 سبتمبر 1959): 

إن الدعم اللوجستي لجيش الفرنسي باتهم بالخصوص من المنشات البترولية 
الخاصة بتخزين المواد الطاقوية التق تعتمد عليها الآليات من بنزين وغيره من المشتقات 
البترولية. وكان لرك بثر الرتمة قيمته الاستراتيجية لدى الفرنسيين. ”)وهذا ما دفع 
القيادة إلى ارسال دورية عسكرية نتكون من 07 مجاهدين بقيادة المجاهد لين تيتة» 
مجموا على المركئه وخربوا جميع خزاناته وأحرقوه عن اخره» ورجعوا إلى اصحابهم 
le‏ 


' - أنظر: مذكرات المادي بوغزالته ص 16 ص 69-68. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 338. 
- يقع بير الغرافة إلى الجنوب من بير رومان. 
1 - أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 63-62. 
- يقع جنويا من بير الغرافة. 
28 أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص 339. 
6 أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حب التحرير» ص 65-64. 
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والحلاصة حول معارك ومجومات شر سبتمبر 1959 هي: 

- كان الهدف منها تشتيت قوات العدو» واضعاف قوته واستنزاف طاقاته. 

- حرق وإتلاف معدات العدوء وقطع الطريق على دورياته اللوجستية. 

دامت العمليات أسبوعا كاملا في مختلف أنحاء الصحراء في مرا متفاوتة بداية 
من مركد سيار» وانتهاء ببثّر الرئمة. 

الطور الثالث: معارك وهجومات شر أكتوبر 1959: تخطى المكائد الفراسية: 

1-الظروف العامة في الصحراء: ۰ 

إن الضربات الموجعة التي وجهها الجاهدون» أثرت على معنويات العدو» فسارع 
إلى البحث عن مخرج من أزماته» وقام بما يلي: 

- منع إرسال الطائرات الاستكشافية» لأنها تقع تحت وابل الرصاص الذي يوجهه 
نحوها المجاهدون خبرتهم القتالية العالية. (1) 

- محاولة منع الدعم الشعبي للثورة» وترهيب المواطنين وحصارهمء والهدف هو 
انقطاع المدد المقدم من المواطنين. 

- ردم الآبار أو تسميمهاء والقضاء على أسباب الحياة» لأن الآبار هي مصدر حياة 
الجاهدين. 

- تجنيد قوات المشاة من القومية التي تعتمد أساليب الجاهدين في الحركة والمجوم» 
ويتعداه للتمويه بالحيئة واللباس. وكلف بالمهمة القومٍ المدعو صا بن صاط. (2) 

2-معركة بئر تركية (23 أكتوبر 1959): 

استبدفت قوات صالح بن صالح المخادعة» مرك المجاهدين في بئر تركية» وقامت 
بالحجوم عليه يوم 23 أكتوبر 1959 على الساعة الثالثة بعد منتصف الليل» ودام ساعة 
كاملة» ولكن خحاولتہم باءت بالفشل» بل لاذوا بالفرار» فلاحقتهم قوات المجاهدين 
' - أنظر: مذكرات المادي بوغزالته ص 70. 


: - أنظر: نبذة تاريخية بقل الجاهد حبيب جراية» ص 17. 
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بقيادة الحبيب الخراية» وعددهم 0 جاهداء واسهّرت المطاردة إلى الساعة الواحدة 
بعد الظهر من اليوم الموالي 24 أكتوبر.(') 

ولكن المعركة اندلعت مرة أحرى في حدود الساعة الرابعة مساء واسمّرت إلى 
الثامنة ليلاء وانتبت بانتصار المجاهدين التى دحرت قوات العدو دحرا قويا. 2) وكانت 
النتاح مض 

الحصول على عدد من الأسلحة ومنها هاون32م» وعدد من الإبل المحملة ببعض 
المعدات واللوازم. ) 

أمى القائد الحبيب جنوده بالرحيل إلى منطقة اسمها بثر نوار» فوصلوه في جنح 
محاصرون بين قوتين» غربا من الجيش الفرضبي» وشرقا من الجيش التوسي» فتجنبوا 
حدوث معركة غير متكافئة» وفضلوا الالسحاب نحو بتر لوذة» ولكنهم وجدوه خاليا 
من الماء. وحينها قىم القائد جنوده إلى فوجين» وكانت وجهة الفوج الأول إلى بر 
الحاج بقيادة بوغزالة مد الطيب ومعه حوالي 30 جنديا ومعهم الأسلحة والإبل» 
ولكنهم وجدوا البئر قد هدم من الجيش الفرنبي فالتحقوا بالفوج الثاني. 

وكان الفوج الثاني متوجها نحو بئر رومان» ولكنه توقف في بثر بوطينة» وهناك 
التقى الفوجان مرة أخرىء وكانت الحادثة الشبيرة. ۵) 


' - أنظر: نبذة تاريخية بقلم امجاهد حبيب جراية» ص 18. 
: - أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 103-99. 
3 - أنظر: نبذة تاريخية بقلم امجاهد حبيب جراية» ص 18. 
44 أنظر: مذكاات اهادي بوغزالة» ص 73. 
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3-حادثة بئر بوطينة (27 أكتوبر 1959): () 

بقع بثر بوطينة في الشمال الشرفي من بير رومان» ويبتعد عنه بجو 15 كلمء وبه 
م تفع من الرمال يشبه الجبل» والذي احدثت به الرياح غارا داخليا وصار غالا 
اسا لاء 

ولكن قوات العدو لاحقتهم بواسطة طائرة مقاتلة» ولكنبا زت عن إصابتهم 
في الغار. وأ القائد الجراية بضربها إسلاحهم المتطور الذي غنموه من العدوء 
وأسقطوها فاحترقت عن آخرهاء وواصل الجيش طريقه إلى ارض بير رومان» التي 
شبدت المعارك الفاصلت © 

الطور الرابع: معارك بير رومان (30 أكتوبر - 3 نوفبر 1959): القتال المستميت: 

لقد حقق الجاهدون تاح باهرة ي مواقعهم السابقة» رفعت من معنوياتهم» 
وأكسبتهم خبرة قتالية» ومكنتهم من الحصول على غنائم معتبرة من الذخائر والأسلحة 
المتطورة والمواد القوينية» ولم يبق لهم سوى خوض المعركة المصيرية بكل تجاعة وإباء. 

-الظروف العامة قبيل المعركة: 

كان الحصار شديدا على المجاهدين من قبل القوات الفراسية على مستوى الابارء 
ومن القوات التونسية في الحدود الشرقية» وكانت متعاونة مع الفراسيق بقن أجلن 
حماية البترول الذي تمتد أنابيبه من ايجلي»7”) إلى مدينة الصخيرة على خليج قابس. 


' - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 104. 
2 - أنظر: سعد العمامرة» عون عل معارك وحوادث حرب التحرير» ص 104. عبد القادر عوادي» المرجع 
السابق» ص 340. 
:منطقة أيجيلي: تقع في حوض عين امناس في الجنوب الشرقي لجزائري» وتبعد عن الساحل بحو 1600 كل» واه 
احتياطي نفطي كبير يأتي في الدرجة الثانية بعد حابي مسعود. 
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واثر غارات بثر بوطينة» قرر القائد الحبيب الجراية الاسحاب نحو بير رومان.7') 
ولكن الحصار الشديد اضطرهم إلى مخادعة الجيش الفرنسي» فنصبوا هيا كل على هيئة 
جنود» اعتقد - الجيش الفرنسي - أنها أجسام المجاهدين» وعطل الحاق بهم نحو يوم 
كامل. ولكن جيش المجاهدين حث السير» وقد تجاوز عدده 100 مجاهد» وصلوا إلى 
بر رومان يوم 7 وبقوا إلى يوم 0 أكتوبر1959 في استرخاء. ©) وحينها 
أخذوا نصيبهم من الراحة بعد العناء الكبير في المعارك السابقة» وصاروا في أتم استعداد 
وض لقتال والذي تمثل في المعركة الكبرى» التي دامت نحو حمسة أيام» وفي جهات 
مختلفة» كان منطلقها بثر رومان» وشبدت أحدائها المناطق المجاورة لبثر رومان. ويومما 
اضطر الجيش إلى المناورة والتنقل السريع» وتجنب قنابل الطائرات المكثفة» والتي 
اختارها العدو سلاحا وض هذه المعركة. مع استعمال الغازات السامة الحرمة دوليا. 
بينما بقيت قواتهم البرية تراقب المشهد من بعيد على مسافة نحو 10 كلر. 0 وهكذا 
صارت الحال مناسبة للمعركة الفاصلة التي مرت بأربع مراحل: 

-المرحلة الأولى: الاشتباك حول صن البئر(30 أكتوبر 1959): 

كلف فوج من الجاهدين بقيادة الجاهد لين تيتة ومعه أربعة من الجاهدين إسقى 
اليل وملء القرب: بالاء. :ولكن لاقي قرات القوي خا بن صالب لأنه 
راوغهم» إسبب التشبه بهم في اللباس وطريقة التنقل» وهكذا حاصروهم في حدود 
الساعة الثالثة مساء. ولكن تدخل القائد الحبيب الجراية» أنقذ الموقف» فأطلق نيران 
المدفع» والذي خلف عددا من القتلى والأسرىء وانسحب الآخرون. ۵) 


'بثر رومان: تقع في الجنوب الشرقٍ من بكر بوطينة» وتبعد عنه بنجو 5 کل ويبعد بثر رومان عن دوار الماء بحواللي 
0 کل. أنظر: مذكرات الحادي بوغن الت ص 74. 
* - أنظر: نبذة تاريخية بقلم المجاهد حبيب جراية» ص 19. 
- أنظر: مذكرات المادي بوغزالته ص 74. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 346. 
* - انظر: نبذة تاريخية بقلم امجاهد حبيب جراية» ص 19. 
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وكانت خسائر المجاهدين» هي الجرح الذي أصاب حارس الدورية» وهروب 
الحائن <« فرج الزنقي»» الذي كان مجبرا على البقاء مع اهن أو الويف فليا ود 
الفرصة سانحة أثناء الاشتباك» تسل من الميدان» والتجأ إلى جماعة صالح بن صالء 
وأخبر الجيش الفرنبى بأحوال الجاهدين الصغيرة والكبيرة» وعلى أساس تلك 
الأخار» خططرا و الجاهدين في تلك المعركة الشديدة. أما خسائر الفرنسيين» 
فتم قتل جنديين من القومية» وجرح آخخر وأخذ أسيرا وهو المدعو "علي" من واد 
الشعنبي» والذي كان سابقا من جنود باللوئيس. () 
ركاذا التي ی تنس إل ع ررك ا إل رد الي لان قرا 
نجاتبم» وسوف بتحكمون في أنابيب البترول» ويبددوا المصالح الفراسية والتونسية على 
حد سواء» لذلك قرروا ضربهم بالطائرات المقنبلة بقيادة جنرالين تملهما طائرات 
مروحية. وكانت طائرات فرنسا تحرق كل شىء أمامبا من حيوان صحراوي كالغزال 
ا او ا ر غ مجر عا كل ور ا اا 
محرمة على السكان والمجاهدين. (2) 
-المرحلة الثانية: معركة حصن الوصيف (1 نوفير 1959): 
انتقل المجاهدون جنوبا إلى بثر أرقط في الجهة الشرقية» ووصلوا إلى واد يدعى 
صحن الوصيف»() يوم 1 نوفبر» في حدود الساعة الثامنة صباحاء عندما أدركتهم 
ثرة استكشافية» والتي وقعت في خط نيرائهم» فأسمّطوها أرضا. ولكن طائرات 
اخرى قدمت متتابعة وعددها سبع طائرات مقنبله. فام القاند جنوده بالانتشار عل 
شكل أفواج تحرس الإبل» ونتصدى - في الوقت نفسه - للطائرات بما عندهم من 


! - أنظر: نبذة تاريخية بقل الجاهد حبيب جراية» ص 20. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 345-344. 
2 - أنظر: نبذة تاريخية بقار الجاهد حبيب جراية» ص 20. مذكرات المادي بوغزالة» ص 75-74. 
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المدافع» وتمكنوا من إسقاط بعضها. ولكن أسرابا كبيرة فاجأتهم» وعددها نحو 24 
طائرة قادمة من قواعد عسكرية قريبة وبعيدة. (1) 

بدأت فصول المعركة بعد حلول الظلام» عندما سلط الفرنسيون نيرائهم القاصفة 
من الطائرات» واستعملوا الأسلحة المدعرة والكيماوية السامة. وكان رد فعل 
امجاهدين هو تخفيف الضغط عن أنفسهم وإبلهم» فملوا سلاحهم على متن 12 بعيرا 
المتبقية لديهم وغادروا المكان بعد دفن شبدائهم. 

وكانت خسائر المجاهدين» استشباد خمسة مجاهدين» وعشرة من الجرجى» وخسروا 
0 بعيرا. وني صفوف الفرنسيين» لوا 20 قتيلا من ركاب الطائرات التى أسقطت 
وعددها 10 طائرات. (2) 

-المرحلة الثالثة: معركة غرافة البنات (2 نوفير 1959): 

غادر اطيش أركن'اللتركة الاق .واه ر غراف الات 0 جرب مسن 
ظلام الليل» وعلى ضوء القنابل المضيئة التي ترم بها الطائرات الاستطلاعية» واصلوا 
سيرهم» وكان عددهم نحو 105 من الجاهدين بقيادة الحبيب الجراية» وبلغوا المكان 
المقصود في حدود الساعة الخامسة من يوم 2 نوفبر. 0) وتا كد القائد من خطر إنزال 
المظليين بواسطة 12 طائرة هليكوبتر» وكانوا يدمرون كل موقع مر به المجاهدون» 


' - قدمت بعض الطائرات النتمية لسلاح الجو البريطاني التابع لعلف الأطلسي والمتواجدة بقاعدة الملاحة بليبياء 
والأخرى هي الطائرات الاستطلاعية والمروحيات القادمة من قاعدة عسكرية بمدينة الأغواط أنظر: نبذة تاريخية بقلم 
المجاهد حبيب جراية» ص 21. مذكرات المادي بوغزالة» ص 77-76. 
2 - أنظر: نبذة تاريخية بقار الجاهد حبيب جراية» ص 21. سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب 
التحرير» ص 107. 
#غرافة البنات: وتسمى أيضا غريفات البنات» وهي موقع في صحن القيحوان بالعرق الشرقي» تقع في الشمال الشرقي 
من صحن الوصيف. وبا الأجار التى تساعد على الاختباء. أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب 
التحرير» ص 108. عبد ا المرجع السابق» ص 351. ٤‏ 
* - أنظر: السجل الذهى» ط 2021 ص 38. 
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ويحطمون الآبار» ويحرقون الأتجار» ويقتلون الحيوان» وهي حرب إبادة لكل شىء» 
وبتاء على ذلك اتخذ القائد الإجراءات التالية: ۰ 

- الاقتصاد الكبير في الذخيرة تحسبا لحرب البرية. 

تنوكليت قوع شهدي الظاتزانقه الا ما الرشاضة 

- تحذير باقي الجنود من الغفلة حتى لا يقعوا أسرى في أيدي العدو. 

بقيت أسراب الطائرات تقصف تمعات الجاهدين بشتى أنواع القنابل الحرقة 
«النابال»» والغازات السامة» ووصلت إلى عشرات الأطنان لبتي تدس كل شيء فوق 
الأرض. ولكن إرادة الله كانت السلاح الأقوى والذي حماهم من ذلك الدمارء 
وكان المستبدف الأكبر هي امال الرابضة جانبا للقضاء على القوين والذخائر» بينما 
احتمى الجاهدون بالأتجار. م أن تأثير القنابل في الصحراء كان قليلاء لأمبا تغوص 
في الرمال» أو يبطل مفعوها فلا تنفجر. 

واسقر قصف الطائرات إلى غروب الشمس. () وحينها بدأ المجاهدون في 
الاسحاب مختفين في سرابيل الظلام» ومبتدين بضوء القنابل المضيئة» واسمر ذلك إلى 
طلوع الفجر» حين وصلوا إلى هدفهم المقصود. 7 وهكذا دامت المعركة نحو عشر 
ساعات متتالية. © ولك أن تصور حجم المعاناة لدى المجاهدين. 

أما تائم المعركة» نفلفت في صفوف الجاهدين أربعة شبداء» وضياع عدد من 
الإبل. وفي معسكر العدو» أسقطت ست طائرات» وعدد من القتلى والجرحىء لم 
يقكنوا من إحصائهم. *) 


' - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 353-351. 
* - أنظر: نبذة تاريخية بقل المجاهد حبيب جراية» ص 22. 
- أنظر: السجل الذهبى» ط 2021» ص 38. 
* - أنظر: نبذة تاريخية بقل امجاهد حبيب جراية» ص 22. سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب 
اللتحرير» ص 108. 
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-المرحلة الرابعة: معركة رمل بن دبة (3 نوفبر 1959): 


وصل جيش الجاهدين - وعددهم نحو 100 مجاهد - إلى منطقة رمل بن دبة»(') 
وقت طلوع الفجرء وبادروا بتحصين أنفسهم » واستراحوا من عناء الطريق ووعثاء 
التنقل. ولكن الطائرات المقاتلة أدركتهم في حدود الساعة العاشرة صباحاء وشرعت 
في قصف مواقعهم بوحشية» وبلغ عدد الطائرات 48 طائرة» بالتناوب بين أسرابهاء 
وقي كل مرة تصل كوكبة متكونة من 12 طائرة» وبعد إفراغ قنابلها الجهنمية» تعود 
إلى التزود وتخلفها أحرى» واسمّر ذلك إلى آتحر النهار. وكان قصفها للمكان عشوائيا 
بالقنابل “الفسقووية وا ازات امامت وال أصيك. هن راا الفا اديب الا 
Ee O EA‏ مر اوكا اير 
اليوم. وأنتبت المعركة» مخلفة شبيدا واحداً هو الطيب زنقي» وقتل جملان. بينما خسر 
العدو أربع طائرات» وجل بعض القت والجرحى من أطقم الطائرات المقاتلة. (2) 

- النتائحٌ العامة لمعارك بثر رومان الأربع: 

- المجاهدون: مجلوا في صفحات مجدهم» 11 شبيداء ومثلهم من الجرحى» وهو 
عدد قليل إلى جم القصف» وأطنان القنابل المتفجرة في ساحات المعارك. والسر هو 
إرادة الله وعنايته وحفظه للمجاهدين في نفوسبم. ولكنهم ماديا خسروا معظم جمالهم 
المكونة من قافلة تجاوزت 80 جملا. 

- الفرنسيون: رغم الترسانة القوية لجيش الفرنسي» وطائراته الحديثة التي قصفت 
ميادين المعارك» بشت القنابل» إلا أن عدد القتل من أطقم الطائرات تجاوز 20 
قتيلاء وجريح واحد من القومية» وتم إسقاط 20 طائرة. 


' - وتسمى أيضا زملة دبة. أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 109. السجل 
الذهبى» ط2021» ص 38. ْ 
2 - أنظر: نبذة تاريخية بقار الجاهد حبيب جراية» ص 22. سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب 
التحرير» ص 109. عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 354. 

232 


- القرار الصعب: 

اجتمع القائد الحبيب الجراية بإخوانه المجاهدين» والذين تمتعوا بمعنوياتهم المرتفعة» 
وعز يمتهم الفائرة» رغم صعوبة المعارك في ثلاثة أيام متتالية» حرموا فيها النوم» والطعام 
والشراب»17) وأثر ذلك على صحتهم وقوتهم» ومع ذلك قدموا ما في وسعهم من تضحية 
وفداء» من أجل حرية الوطن. 

وأثناء الاجتماع» درس القائد الوضع الذي آل إليه الجيش» وال حال التي يعيشونهاء 
والذي تمثل فيما بلي: 

- العنف الشديد الذي وجهته نحوهم آليات الاستعمار وطائراته في أيام عا 
رومان بالخصوص. 

- قساوة الطبيعة» وقلة المؤونة» بسبب الحصار المضروب عليهم» ومنع البدو من 
الاتصال بهم» والذين هم المصدر الحقيقي لقوتهم. 

- اقدام القوات الفرنسية على إبادة معالم الحياة» (2) والقضاء على وسائل العيش» 
وخنق الجاهدين. 

وعلى ضوء المعطيات السابقة» كان القرار الصعب الذي اتخذه القائد - بعد 
مشاورة جنوده - هو اعروج من المنطقة في ذلك الظرف الصعب على أمل العودة 
إليها في وقت أحسن» وأكثر قوة ومنعة لجيش. وتقرر تقسي الجيش إلى جموعات 
صغيرة تتحرك نحو الأراضي الليبية الاستراحة مدة من الزمن» وإعادة تنظي نفسها من 
ES‏ 


'فقد الجيش الأكل والماء» لأن المؤونة أحرقتها الطائرات» وكان رصيدهم من الماء دلواً واحداً به لتر فقط من الماء. 
أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالته ص 80. 
2 - فرنسا كانت تحرق كل شىء فوق الأرضء ولو كان غزالا أو جملاء وتحرق الشجرء وتقضى على الآبار» تريد أن 
تخول الصحراء إلى أرض قاحلة لا يستطيع أحد العيش فهاء أو يعمرها. أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص 
78. 
* - أنظر: نبذة تاريخية بقل المجاهد حبيب جراية» ص 22. 
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الطور االحامس: انسحاب الجيش من الميدان (3 نوفبر 1959): أو مصير الجيش: 

كان جيش الحبيب الجراية يضم نحو 140 مجاهداء أغلبيم من أبناء وادي سوف» 
فقدوا عددا منهم شمداء في المعارك السابقة. وتقرر المغادرة إلى حين من الزمن» وكان 
منطلق سيرهم من منطقة << رمل بن دبة»»» وتوزع الجيش إلى قسمين: 

- القنم الأول: بقيادة الحبيب الجراية» واتجه نحو الأراضي التونسية» ولكن 
السلطات كانت لهم بالمرصاد» ومنعتهم من تحقيق أهدافهم؛ وزجت بهم في 
ا 

- القسم الثاني: بقيادة الموادي هزلة» وكانت وجهته نحو الأراضي الليبية» وكان 
عددهم 0 مجاهداء ودليلهم في الطريق» العارف بخبايا الصحراء المجاهد حمد الحادي 
بوغزالة» ورسموا مسارهم نحو < بر عوين»> (2) وكان روجهم على الساعة السابعة» 
ووقعت لهم اشتباكات وحوادث أهمها: 

-معركة حمادة سلامة (4 نوقير 1959): 

حقت 0 5 طائرة فرنسية مقاتلة» وطائرتان استكشافيتان» وكانت 
جموعة الجاهدين مختلطة مع إبل المواطنين» وتم القصف على الميع» وخلفت 
الجر اة 60 عله من إبل البدو» واستشهاد مجاهد واحد هو صالح بوغنالة. 7 
ورغم ذلك واصلت المجموعة سيرها ليلا نحو بثر عوين» ولما وصلوه وجدوا العدو 
م عنده. وعندئُذ فقدوا 05 مجاهدين ضلوا الطريق» فصار عددهم 23 مجاهداء 
وقرروا الا تجاه نحو بئر الزياس. 

-الوصول إلى بئر الزباس: يبعد البثر عنهم 60 يلومتراء والوصول إليه هو أملهم 
الوحيد» ويي بوغالة فيقول: (فقلت لهم هذه الليلة اسعها ليلة الفصل» فصل الحياة 


' - أنظر: نبذة تاريخية بقل الجاهد حبيب جراية» ص 22. 
: - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص ص 113-112. 
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أو الممات» قلت لهم إذا وصلنا إلى البثر ووجدنا الماء نعيش» وإذا لم نجد الماء نتجه إلى 
العرق الواعى ونموت هناك ويأتي الشعب الجزائري فيأخذ أسلحتنا ويرجعها للثورة) . 
)1( 

ولكن... ! بثباتهم وتصميمهم» وثقتهم بالله» وصلوا إلى البثر عند شروق الشمس 
من يوم 5 نوفير 1959» وحالهم مأساوية» لأنهم منذ ستة أيام لم تناولوا طعاماء ولم 
يشربوا شيئاء لأن الأرض كانت خالية مما يؤكل. فشربوا الماء وقضوا بقية يومهم هناك. 
وكان علييم المي ثلاثة أيام كاملة حتى يصلوا إلى الأراضي الليبية» ومع ذلك سبقهم 
العدو» وكان يترصد أخبارهم» فكنوا ليلتهم» ثم تحركوا نحو الجبل القريب. © 

-الوصول إلى جبل طوال الغنم: يبعد هذا الجبل عنهم حو 40 كلومتراء ولم يبق 
فهم قوة للتحمل» وقد أخذ منهم العطش قسطا كبيرا حتى اضطروا إلى شرب بولهم. 
ومازال العدو يترقب طريقهم ينا حلوا. وتمكنوا في الأخير من الوصول إلى جبل 
طوال الغني» واستراحوا فيه وقتاً مناسباء ثم واصلوا طريقهم نحو الأراضي الليبية. 

- الدخول إلى الأراضى الليبية: 

وصل امجاهدون م يدعى <« الجبل الوعر»» في الأراضى الليبية» وي 
طريقهم وجدوا ناقة ووليدهاء فوا الوليد وشربوا من«الثرث»: وما في أحشائه 
من ماء» حاولوا استخلاصه» واقتسموه بينهم» ثم أرسلوا الجاهد خليفة حنتيري» 
فأوصل الناقة إلى أصحابهاء وطلب منهم أن يساعوهم على ما فعلوه بوليدها. يقول 
المادي بوغزالة:(ومن كثرة ما وقع لنا خرجنا من مقصود البشرية» وبعد أربع 
ورن باغ جاوفا اة رط رجاو ا اليكل ای بجی أن 
اا آل کی ی غاا ا را رزوی ما كان کر ردا ا 


' - أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص 81. 
2 - نفسه» ص 82. 
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الملائكة كانت تغذيناء 12 يوما سير 300 أو 400 3 بدون اکل وشرب» لو حدثني 
شخص آخر ما كنت لأصدقه). ١7‏ وكان وصوهم الأول إلى بلدة نالوت. () 

وبعد معاناة وأحداث في الطريق» وسفر بشتى الوسائل» وصلوا إلى طرابلس» 
وكان عددهم 1 مجاهدا. وتلك كانت أمنية الطالب العربي» فنصف الجيش من بقايا 
جنوده.) وتحت رعاية جبة التحرير الوطني بدأت حياتهم الجديدة في الرعاية 
اواو قا و01 "لوو نهر اكت وق او :للك اا 
مؤتمر طرابلس (ديسمبر 1959) وهو المؤتمر الثالث للمجلس الوطني للثورة الجزائرية» 
فزارهم وزير اللخارجية في الحكومة المؤقتة» الأمين الدباغين» وأطلع على أحوالحم» کا 
زارهم الضابط أحمد الشريف. 

وكانت أخبار المؤتمر تأتهم» يا تفاوض الجاهد على منجلي» *) مع جماعة في المؤتمر 
على مصير جيش الصحراء. وقدمت ليبيا اعتذارها عن عدم قدرتها على حماية هذا 
الجيش في الحدود» بسبب تواجد قواعد الإنكليز والامريكان. ولكن الملك السنوسى 
أعطى مم الموافقة على فتح المناطق الجنوبية لقرير السلاح» وعين ركريا(فرحات اد 
الطيب) على تلك المنطقة»7) والتي أطلق عليها هيئة أركان الحرب العامة (المنطقة 
الصحراوية) القطاع الشمالي من اليزي إلى الوادي» والقطاع الجنوبي من إليزي إلى 


' - أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص 83. 
* - نالوت: مدينة ليبية في الجبل الغربي أو جبل نفوسة» تبعد نحو 276 كلم عن العاصمة طرابلس. 
- مذكرات الجاهد الحادي بوغزالة» ص ص 78-65. 
4 - كان على منجلى عضوا في قيادة الأركان» وعضوا مشاركا في المؤتمر. 
5 - كان للرائد 1 دور في المفاوضات مع ليبياء عندما أرسلته الحكومة المؤقتة عام 41959 فاتصل بالملك السنوسي» 
وتفاوض معه لترتيب قاعدة لجيش بالحدود الجزائرية الليبية. وبعد تكليف هواري بومدين على رأس هيئة الأركان 
الحربية إثر اجتماع المجلس الوطني لثورة بطرابلس في ديسمبر 1959» تم إقرار انشاء هيئة الأركان» وتنظيم المنطقة 
الصحراوية بصفة رسمية» وأعيد تعيين الرائد زكريا على رأسها واسقّر إلى عام 1962. أنظر: عبد الجيد بسرء الامجاد من 
أبناء سوف» ص 79. 
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تامنراست» وكان هذا الجيش في القطاع الشمالي ثم حول إلى الجنوبي. () 

وأخل الجيش في التزايد» بانضمام عناصر جديدة» حت تضاعف عدده» ووصل 
إلى 60 مجاهداء وقسمه ركريا إلى فصيلتين» وكان المسؤول الإداري المجاهد مد جغابة 
مع زكرياء وخيضر عبد الكريم. وكلف بقيادة الجيش بوغزالة حمد المادي» والمولدي 
هزلة» وعبد السلام كربوع من المنيعة» وعلي تاسة مسؤول دورية عين صالح. 

الطور السادس: نشاطات الجيش بين الأراضى ال جزائرية والحدود الليبية (جانفى 
1 إلى فيفري 1962): الجيش حامي اا الجزائرية: ۰ 

عندما استقر جيش الصحراء في طرابلس» شرع في عمليات الإعداد والتدريب» 
فكان مد جغابة يقدم لحم دروسا في نطاق الحافظة السياسية» وعبد الكريم مكلف 
بالأجهزة» وبدأوا في اقتناء العتاد عن طريق الشراء»ء وتوفير الدلاء والأحزمة» 
والسلاح. م وفروا شاحنتين واندروفير ليدخلوا بها إلى الحدود الجزائرية. م تم 
تدرييهم على عمليات القريض والعلاج والإسعافات» وتولى ذلك أحد الأطباء» 
يدرسهم بالعربية» ويلقنهم أسماء الادوية. (2) 

هكذا تكفلت بالجيش قيادة الأركان الجزائرية في ليبيا منذ مارس 21960 وبداً 
تدريبه من جديد نلحوض معارك في الصحراء» ومن مظاهرها الأولى زرع الألغام» 
ونصب الكمائن في المنطقة البترولية. (© 

وبعد انتباء التدريب» قررت قيادة جيش التحرير» توجيه الاب العسكرية إلى 
اللدوذ» من أجل حفر الان تحت الأرض» وتخرن الأسلحة واللواد الغذائية والعتاد 


' - أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 98-97. 
2 - أنظر: مذكرات الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 99-89. 
: - بدأ الجاهدون الجزائريون بنسف وإشعال النيران في حقول البترول بالصحراء في 21 ديسمبر 1957» ونصب الكائن 
لشاحنات نقل صبارج النفط في الطرق» وتفجير امولة وإتلافهاء وهو اتجاه في الثورة الضغط على فرنسا من جانب 
المحروقات» ومنعها من الوصول لتونس وفرنساء 
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الدرى» الى تكن اليش لعذة نوات وما تمرك اليش وجك المؤونةة. لأن 
الحكومة الؤقنة قررت - في حال فشل المفاوضات - فتح جبية للقتال في المنطقة 
الصحراوية المكشوفة. 

1- أشاطات الجيش ودورياته العسكرية: 

بدأت الجموعات تنزل للميدان وتتحرك في الأراضى الجزائرية قرب منطقة 
الأبداف برضن ماد ارت كافك E E‏ يفاره 
كا شرعت في عمليات تخزين الماء في براميل بحجم 200 لتر في الجبال التي لا توجد 
بها مياه» ويتم حمل الماء في القرب» وتفرغ في تلك البراميل» وكلفت بالمهمة قافلة 
لتكون من 15 بعيراًء وتدفن البراميل في الأرض حت تكون في أمان» واسمّرت 
عمليات القوين والتخزين من جانفى إلى مارس 1961. 

وطلب المجاهدون من ركرياء أن يد عمهم بعناصر من الجنود الذين يعرفون مجاهل 
الصحراء» واقترحوا عليه استقدام إخوائهم من تونس الذين هم أعرف بالصحراء» 
ويتحملون مشاقها ولاسعا من ابناء وادي سوف» وهم من بقية جنود الطالب العربي 
والحبيب الجراية. وتم الام كا خطط له» وانطلقت دورية من المجاهدين السابقي الذكو 
من الأراضي التونسية» ولكنهم اصطدموا بالقوات الفرنسية» وخاضوا معركة زبارة 
حليمة؟(2) 

2-معركة زبارة حليمة (24 فيفري 1961) (0: 

أ- انطلاق الدورية العسكرية: انطلقت جموعة من المجاهدين من منطقة القصرين 
قرب الحدود الجزائرية التونسية» بم من القائدين محمد جغابة وممود قنز وكان 


! - أنظر: شبادة الجاهد بالقاسم الزنقي» حقائق من تاريخ ثورة التحرير» مطبعة خري» ط 1» الوادي-الجزائ 2014 
ص 28. 
2 - أنظر: مذكرات المجاهد الحادي بوغزالت» ص ص 104-102. 
: - أنظر: السجل الذهبى» ط 2021» ص 39. 
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عددهم نحو 17 مجاهداء معهم ثلاثة جمال محملة بالذخيرة والمواد الغذائية» وتولى 
قيادتهم علي بوغزالة.7') وبعد مسة أيام من المسير التقوا بأحد اللحونة» الذي أفشى 
سرهم» واضطرتهم الأحوال إلى الاتجاه نحو منطقة تدعى < زبارة حليمة ». © التي 
تعتشر بها الأثجار الملتفة» والتضاريس الت تساعد على التخفى عن أنظار العدو» ولكن 
لحقت الطائرات الاستكشافية في الاد ٤‏ عدو الداع الثانية» وأول عمل قاموا 
به» إ بعاد جمالهم عن أرض المعركة» وتبيئة أنفسهم للقتال.() 

ووزعوا الجنود إلى ثلاث فرق» على رأس كل منها قائد» وهم علي بوغزالة» وبشیر 
بوغزالة» وزايدي الملكى.”) وكانت أسلحة المجاهدين بسيطة» بعض البنادق والقنابل 
اليدوية. بينما دك ونا قواتها الجوية التى نتكون من 36 طائرة» وسيارات 
وشاحنات ومدافع هاو تو هة اتال وقوات المهاري العارفة بالصحراء. 

ب- اندلاع المعركة: انطلقت شرارة المعركة في حدود الساعة الثانية بعد الزوال» 
واسقّرت إلى الساعة السابعة مساء» وخلا ما كانت الطائرات تقنبل» والأسلحة ترمي» 
وتمكن الجاهدون بأسلحتهم تحطي عدد من الشاحنات» وأصابوا جنودها في مقتل. 
وفضل الجاهدون الانسحاب التكتيكى» عندما أشعلوا النار في الأجار القريبة» لتضليل 
الطائرات» والتي انطلت علا A‏ تفرغ حمولتها في تلك الأماكن امحترقة» 
معتقدة السحاب المجاهدين وتواجد هم فيباء 

ثم تسلل المجاهدون ما بين قوافل السيارات» وضربوها وانسحبواء وحينها أمى قائد 
اليش الفرقتيى وجه الضر ت ها بن.السارات مستيدفا اجاهدين). ولكنة أخطاً 
ادي وت ااا ت اف ت ال ا والخاهدون دن بعد ينظ وا إل ارات 


' - أنظر: سعد العمامرة» عون علل» معارك وحوادث حرب التحرير» ص ص 119. 
” - زبارة حليمة: منطقة تقع في الشمال الشرقي من بثر رومان وقرب المدود التوفسية الشرقية. 
- أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص ص 387-380. 
4 - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص ص 122. 
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الفرنسية وهي تضرب بعضها بعضا. وعادت الطائرات في انحر النبار» ورمت الجاهدين 
بالغازات السامة الحرمةء ولكن المعركة انتبت فصولا بحاول الظلام. 
ال :كارت كينا ا 

قتيلاء مع تحط أكثر من 30 آلا جنات رار اف 

أما خسائر المجاهدين فكانت استشباد مجاهد واحد فقطء هو ا مجاهد سويعي سعد» 
وجرح آخخر, (2) 
CC 8‏ 

د- السحاب الدورية: انسحبت الدورية في جنح الظلام» وتوغلت داخل الأراضي 
التونسية» مواصلة سيرها إلى الساعة الثانية صباحاء ولكن الطائرات لحقت بهم 
ويد تخل اخيش" التودى»: وقضنت. الظائرات" الفراسية :وقاتن. إا جاب 
الجاهدين» فاضطرت القوات الفرفسية إلى التراجع» وسلم المجاهدون من تلك 
الخاطر.(3) 

3-عمليات زرع الألغام وتفجير المناطق البترولية: 

بادر المجاهدون» بإشراف الجاهد بوغزالة المادي» بالبحث المضنى عن أناييب 
النفط لتفجیرهاء فوجدوا صعوبة كبيرة ي ذلك» ولكنهم تمكيوا من 2 بعضص 
الألغام» والتي انفجرت على بعد 60 كلم من منطقة الدبداب» ولاسعا ي وادي 
ص كسن ) ف فتم تفجير سيارتين» وشاحنة ضخمة تمل الانابيب. اوقت العمليات بوم 
25 0 1 الموافق لعيد الأضى المبارك» وكانت النتاح: لعاف ا 
حاملتين لاا وسيارتين ق وادي م كسن» وما يزيد عن 30 قتيلا. أما في وادي 
مجرين» فتم إحراق سيارتين و20 قتيلا. ‏ 


د أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص ص 386-383. 

2 - أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص ص 120. 

43 أنظر: عبد القادر عوادي» ال السابق» ص ص 386-385. 

4 - أنظر: مذكرات المجاهد المادي بوغزالت» ص ص 108-107. 

00 أنظر: سعد العمامرة» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير» ص ص 124. 
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وكان رد فعل فرنسا الاحتجاج ضد ليبيا التي اوت امجاهدين ووفرت لهم الحرية» 
ولكن السلطات الليبية نفت وجود الجاهدين الذين يقومون بتلك الأعمال» لأنهم لم 
تفقوا على القتال» بل سمح لهم فقط بتسليح المنطقة وتبيثتها للقتال. وحتى قيادة 
الثورة لم يكن عندها على بذلك. والعمليات هي مبادرة من الجاهدين في الميدان الذين 
قدروا العمل» وبنوه على قرارات قديمة.(') 


)¥ معركة قارة الهامل 14 جوبلية 1961 


0١‏ وادي مركسن 


2 وادي هجرين 


تفجيرات 25 مارس 1961 


مخطط انسحاب جيش الصحراء إلى طرابلس 
ومعاركه في الحدود ما بين نوفمبر 1959-جوبلية 1961 


3 أنظر: مذکرات المجاهد اهادي بوغزالة» ص ص 110. 
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4-أحداث قارة الحامل وحماية الأراضى الجزائرية (14 جويلية 1961): 

كان الصراع على أشده على الأراضي الصحراوية الجزائرية» لأن الثروة البترولية 
تسيل اللعاب» ولا كانت تونس متواطئة مع السلطات الفرنسية» وتساعدها على متابعة 
الجاهدين وعرقلة مسيرتهم» حق تحقق شيئا من المصالح المشتركة مع فراساء. سمحت 
لوالا لهم بالدخول إلى الأراضى الجزائرية في نواحي عين امناس وقارة الهامل 
القريبة منها. وحينها تم تعظم مسيرة راضية حداد() من الإتحاد النسائى والجيش 
التونبي» وهم يلون الأعلام في جويلية 1961ء وطلبت السلطات التونسية من 
فرنساء أن تسمح لا بالتدخل في الحدود» في مكان قرب عين أمناسن ما بين ليبيا 
والحزائر» فتتوسع ي تلك الأراضى من فور شات )2( حى قارة الحامل. ولكن 
الثورة بادرت إلى منع المؤامرة» وقطعت الطريق على النوايا التونسية» فسبقتهم إلى 
المنطقة© کا يل: 

أولا: كلفت الجاهدين مصباح بريك» والجيلاني غنبازي (بابا المينة) بمهمة فورية 
وعاجلة» وهي زرع الالغام ق نواجي قارة الهامل» ورفع العم الجزائري فوقهاء وتم 
ذلك بجاح . 

ثانيا: كلف الجاهد الحادي بوغزالة بالإعداد نللوض معركة في قارة المامل يوم 14 
جويلية 1961ء مغتنماً احتفال الفرنسيين بعيدهم الوطني» ومنع الجيش الفرنسي من 
التقدم أو توفير الماية للتونسيين. وأشرف على العلمية فوج من جيش السوافة المرابط 
'- مسيرة راضية حداد: أسبة إلى راضية حداد1922 - 2003 وهي ناشطة توفسية» تولت رئاسة الإتحاد القومي 
النسائي التونبي» منذ أواسط الجسينيات إلى مطلع السبعينيات» وكان لها دورها في المسيرة التي نسبت إلا من المجاهدين 
الجزائريين. 
*- تعتبر الحكومة الفرنسية في تونس أول من جل برسم الحدود مع السلطات التركية في طراباس في حدود سنة 1910» 
وسعت إلى بناء برج 7016-5126 قرب غدامس ومعها بير باستور وتقع على بعد 30 كم شمال شرق غدامس. أنظر: 
علي غنابزية: مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية1954-1882» رسالة دكتوراه تحت 
إشراف الدكتور عمار بن خحروف» جامعة الجزائر» 2009» رسالة مرقونة» ص 33. 


3 أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص ص 396-395. 
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في تلك الحدود الثلاثية» ) وبدعم معنوي من الجيش الليبي. 2)وبقي المجاهدون في 
رباطهم» وحافظوا على قارة الحامل لجزائر» ومنعوا تلك المؤامرة الدنيئة. (0) 

5- دعم الجيش للمفاوضات حول الصحراء الجزائرية (أكتوبر 1961- فيفري 
1962): 

خلال تلك الظروف السابقة وبعدهاء كانت المفاوضات على أشدها بين فرنسا 
والحكومة الجزائرية المؤقتة» نما جعل هذا الجيش يبقى مرابطا ومتحفزا للقتال في 
الفترة ما بين أكتوبر 1961 إلى شمر فيفري 1962ء وكان في أتم الاستعداد لكل 
الطوارئ #) وحينبا كانت الصحراء عور المفاوضات» والقضية الحامة في تأخرهاء (5) 
بل زر قارات تغلال الستكين البابقتين » واعرت: زفقت إطلاق: الان لان 
إصرار الثوار في الصحراء وصبرهم» جعل فرنسا تتراجع عن قضية فصل الصحراء 
عن الشمال» وتضمن لجزائر وحدتها الوطنية. ©) ولم تحدث في تلك الفترة أي معارك 
5 عمليات صدام مع الجيش الفرنبي. (© 


' - هي حدود لتقاطع فيا الأراضي التونسية بمركزها في فور سانت» وليبيا بمدينة غدامس» والجزائر رار للجيش 
الفرنبي» في برج مسعودة» وسيف فطيمة» وقارة الهامل. 
2 - أنظر: سعد العمامرة» عون علي» معارك وحوادث حرب التحرير» المرجع السابق» ص ص 127-126. مذكرات 
الجاهد المادي بوغزالة» ص ص 104- 105. 
- أنظر: مذكرات المجاهد الحادي بوغزالت» ص ص 119-118. 
“ - نفسه» ص ص 107-94. 
أسفرت محادثات لي روس110115565 5ع.آ ما بين 19-11 فيفري 1962 عن قبول الفراسيين وقف إطلاق النار» 
ويكون بعد إبرام اتفاقيات نہائية سياسية وعسكرية» وتتم بمصادقة المجلس الوطني للثورة الجزائرية» والذي اجتمع 
بطرابلس من 22 إلى 27 فيفري 1962» لدراسة نص اتفاقية ايفيان في كل جزئياتها» ولا شك أن بعض الأخبار 
كانت تصل للمجاهدين في الصحراء» لأن القائد ركريا على صلة بليبياء أنظر: بن يوسف بن خدة» المصدر السابق» ص 
ص 37-36. 
° - المصدر السابق» ص ص 25-18. 
7 - أنظر: مذكرات المجاهد المادي بوغزالت» ص ص 120-119. 
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وبقى جيش السوافة مرابطا» ووصلته إشائر وقف إطلاق النار في الحدود الليبية» 
فاحتفلوا برفع العلمين الجزائري والليبي» وشرعوا في ترحيل السلاح بالقوافل إلى جهة 
بير فطيمة وغيره من أرض الزائ ودخل الجيش إلى منطقة الدبداب الحدودية 
واحتفل مع الشعب يوم 5 جويلية 1962» بالاستقلال» بحضور إخوانهم من 
التونسيين والليبيين»() ورفعت الأعلام خفاقة» لتكتمل الفرحة بوحدة الكفاح 
المشترك بين شعوب المغرب العربي. 


2 أنظر: مذكرات المجاهد اهادي بوغزالة» ص ص 115-113. 
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النشاط الثوري مجاهدي وادي سوف 
خارج المنطقة ما بين 1962-1954 
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إن انتشار المجاهدين من أبناء وادي سوف - في ربوع الجزائر الواسعة - يعتبر 
ظاهرة ملفتة للانتباه» ومعيرة عن العمل الوطنى الموحد لأبناء الجزائر. وكان وراء 
ذلك الانتشار ظروف متشابكة» حتمت الإقامة المؤقتة أو النبائية» إسبب الأوضاع 
ل والاجتماعية» التي جعلتهم يتواجدون في تلك المواقع والمدن. 
رخافت أحوالهم ووضعياتهم الاجتماعية هنالك» فنهم الذين ولدوا في تلك المناطق» 
لأن عائلة الجاهد هاجرت في وقت سابق طلبا للرزق أو الأمن ولاسما في وقت 
الأزمات. ومنهم من ولد في إحدى قرى أو مدن وادي سوف وترعرع بها في فترة 
شبابه اليانع» ولكنه هاجر يحض إرادته مع عائلته» ولا اندلعت الثورة وجد نفسه 
متحفزا ومستعدا نلوض خمارها. وغالبية منهم انطلقوا قصدا من مواطن عيشهم في 
وادي سوف إلى تلك المواطن بمفردهم طلا الحا كه أبنت | رادة الله إلا أن 
بنخرطوا في العمل الثوري» وسجلوا أنفسهم في قائمة اجاهدين في الجبال والمدن والبوادي 
البعيدة عن بلدتبم» وسقط منهم العدد المعتبر من الشبداء في ميدان الكفاح المدني 
أو السكري: 

وكلما تمعنا في أسماء الشوارع والساحات» والأسواق والمؤسسات والمدارس 
والجامعات» والقرى والمدن» والملتقيات والمنتديات في وادي سوف؛ إلا وتبرز منها 
قصة شبيدء سقط في ساحات الوغى خارج وادي سوفء مع إخوانه الجزائريين في 
برج بوع ريرج أو تيري وزو اوغا أو في بوجار» أو في بارس وننانتير» أو الرديف 
ا إحدى المدن التونسية» وهلم جراء وهكذا كانت وادي سوف وفية إذكراه» نفدت 


اسعه» وثبتت رععه. 
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کا أن الولايات الثلاث استقطبت الجاهدين» وهي الولايات القريبة» التي وجدوا 
سولة في قصدهاء وهي (الولاية الأولى والثانية والسادسة). ويمكن الوقوف على أ 
أعمالهم الجليلة. 

أولا: النشاط الثوري لجاهدي وادي سوف في الولايات التاريخية: 

1-نشاط الثوار من وادي سوف في الولاية الأولى: 

كانت الولاية الأولى هي الجال الثوري لأبناء وادي سوف في بدايات الثورة» 
سواء القيادة: الى رلاها حمة ضر وخاض معارزك"ذاخل العمرات» أو القيادة الى 
تولاها بن عمر الجيلاني والطالب العربي والحبيب الجراية» وكانت المنطقة الأولى للثورة. 
ولا تحولت إلى الولاية الأولى؛ وهي المشرفة على التنظيم والميكلة والتوجيه» واسمر 
ذلك إلى آخحر أيام القتال. وكان نطاق المشاركة لأبناء وادي سوف من أوراس باتنة 
وما جاورها إلى أوراس الفامشة وتمتد إلى القاعدة الشرقية. وحازت جبال تبسة 
وأوراس الفامشة النصيب الأ كبر من النشاط والمشاركة في المعارك» ولعل الجدول 
المرفق يبين ذلك في معارك الجبل الأبيض وزاريف ودكان وعالي الناس. کا أن 
الأوراس عموما هي المعبر عن الانقاء للولاية التاريخية للمجاهدين» واسمّر ذلك من 
1954 إلى 9 . 


اسم المجاهد تاريخ الميلاد تاريخ الاستشباد مكان الاستشہاد 
بالنور لزهاري 1 حاسی خليفة 1957 جبل عالي الناس (1) 
خالدي الطاهر 4 العقلة فيفري 1957 جبل عالي الناس 
صوالح مد البشير 8 الدبيلة أوائل 1957 جبل عالي الناس 
عوينات ابراه 6 حابي خليفة 1957 دوار يجبل عالي الناس 
دحدة البشير 2 حاسى خليفة فيفري 1957 دوار يجبل عالي الناس 
فتح الله أحمد 1928 ا 5 فيفري 1957 | بجبل عالي الناس 
كوبية خليفة 0 الرباح فيفري 1957 بجبل عالي الناس 


' - جبل عالي الناس: جبل يقع في الأطلس الصحراوي» ما بين خنشلة وإسكرة» وحوله عدة قرى ومداشرء أقصى 
ارتفاع له 1800 م. 
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حي علي 


2 الوادى 

5 بحاسي خليفة 
1 بالزقم 
1 الرقيبة 


6 الوادی 


6 الوادى 
1 تغزوت 
1 الدبيلة 
2 سيدي عون 
3 الدبيلة 
3 الدبيلة 
5 التخلة 
0 بالوادي 
2 الوادي 
6 البياضة 
8 حاسی خليفة 
1931 وای ميري 
4 بالعقلة 
8 تغزوت 
5 الوادي 
8 الوادي 
6 الدبيلة 
8 الدبيلة 
8 الدبيلة 
5 الدبيلة 
7 بالدبيلة 
7 العقّلة 


فيفري 1957 
فيفري 1957 
1959 
جوان 1957 
أوت 1959 
1959 
1956 
1956 
دإسمبر 1956 
جانفى 1957 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1956 
مارس 1959 
1956 
1956 
أوت 1957 
أوت 1957 
أكتوبر 1957 
1958 
1958 
فيفري 1957 
فيفري 1958 
مارس 1958 


يبل عالي الناس 
يبل عالي الناس 

كين بنواحي تبسة 
معركة الميمات(2) 
معركة بنقرين 

جبل سيدي أحمد سوق اهراس 
بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

بجبل زاريف 

معركة بجبل غيفوف (0) 
بجبل العنق (4) 

جبل العنق 

الماء الابيض تبسة 
جبل دكان بتبسة 
جبل دكان تبسة 

جبل دكان تبسة 

جبل دكان تبسة 

جبل دكان تبسة 
بالجبل الأبيض 

بالجبل الأبيض 

بالجبل الأبيض 


س وفاء لروح الشبيد عمر عز وز تأسست جمعية يامعه 5 بلدة الزقم» واحيت ندوة سنوية للشيخ العداواني. 
7 - قرب جبل سندس بين تبسة وخنشلة. 


' - قرب زاريف الواعر. 


4 - جنوب بر العاتر ببواحي تدسة. 
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حابي خليفة 8 حاسی خليفة جوان 1959 بالجبل الأبيض 
قطوطة عمارة 1920 ازا 1956 بالجبل الأبيض 

بق غار شر 9 بالمقرن 1957 جبال الأوراس 
سلطاني أحمد 8 الطريفاوي 1 فيفري 1957 جبال الأوراس 
زواري فرحات بشير | 1930 الرباح 1958 جبال الأوراس 
العابد عبد الكريم 6 الدبيلة جويلية 1958 جبال الأوراس 
مجدوب صا 8 الرباح أكتوبر 1959 بجبل شيليا بالأوراس 
شكيري زين العابدين | 1928 قار فيفري 1957 بابار قرب خنشلة 
مسعى عون نصر 5 الرقيبة 4 جانفى 1956 | قرب خنشلة 
E‏ 2 كوينين جانفى 1959 بجبل ماونة قرب قالمة 
در 0 5 بالوادي 1959 الجبل نواحي ونزة 
العابد الراري 4 الرقيبة 7 نوفبر 1961 E‏ 


جدول مشاركة أبناء وادي سوف في معارك الولاية الأولي التاريخية 1954- ٠01959‏ 


والجدير بالذكر أن الدوريات العسكرية ما بين الجنوب التونبى وحتى مرك القيادة 
في الأوراس» كانت تير ذهابا وإياباء وخصوصا في عهد الطالب العربي» ويذكر 
الجاهد مبروك حمتين تلك الدورية بقيادة عمار مقى ومبمتها الاتصال» ومسؤول الجانب 
المدني والماللي هو المجاهد زين العابدين شكيري» وكان عدد المجاهدين نحو 150 مجاهداء 
وكانوا بتنقلون بين الجبال من زاريف وأم الا ك والجبل الأبيض وعالي الناس» 
وغيره ووقع لهم اشتباك مع العدو» وسقط منهم أول شيد عبد القادر الوهراني» 
وجرح مبروك حمتين. ووصلوا إلى نواحي خنشلة وتواصلوا مع التجار من المنطقة ومنهم 
بوتحابة علي من كوينين وعبد الرحمان طالبي من قارء وقدموا لحم الحداياء وعبروا هم 
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عن اعتزازهم بهم» وأنهم محل نفر لوادي سوف» لأنهم رفعوا مقامما إلى جانب 
إخوانهم الجاهدين الشاوية والفامشة. () 

ويروي امجاهد العربي بلول» وبعد تصفية جيش الطالب العربي» والزج بهم في 
السجون بتوفس» وخروجهم عام 8 توزعوا في عدة اتجحاهات» وكان نصيبه مع 
جموعة تظم 45 جندياء نقلوا من قبل الجببة وبإيعاز من الحكومة المؤقتة» إلى جهة 
الكاف» ثم الكويف قرب تبسة» وقضوا مدة في التدريب على السلاح» وفنون القتال» 
وخاضوا معارك ضارية» ومنها معركة الكويف في أكتوبر 1958ء وكانوا حينها 
ينسفون الأسلاك الشائكة من خط موريس الذي مثل عائقا منعهم من الولوج إلى 
داخل الوطن. كذلك معركة 23 جويلية 1961 في بكارية إلى الشرق من تبسة» 
وكان من قادتها قاسي ممودء وصالم السوفي والسعيد عبيد ومد علاق. واسقروا في 
تلك الجبال إلى يوم وقف القتال 18 مارس 2.1962) 

أما المجاهد إبراهيم معتوقي» فقد أشار إلى مشاركته مع بقايا جيش الطالب العربي» 
ومواصلتهم الكفاح في الجبال الممتدة من شرق تبسة وفي الحدود التولسية إلى جهة 
القاعدة الشرقية. وخصوصا في جبال بوربعية» وجبل الحموضء» ويذكر من رفاقه الذين 
انطلقوا في هذه المرحلة» وكانوا خمسة وهم: إبراهم معتوقي» علي بالعربي الشويرف» 
ومسعود الشويرف» وعبد القادر بريك» ومعراج جديدي» ووصلوا إلى جهة عين 
الزانة» ثم جبل طمسميدة جهة فريانة بالقصرين» وكانوا بتنقلون ويخوضون المعارك» 
وكلما وجدوا صعوبة مع جموعة» يفضلون الاسحاب والاتقاء إلى قيادة ثانية» وعانوا 
كثيرا في تلك التنقلات. () 


' -أنظر: مذكرات الجاهد مبروك حمتين» منشورات ملحقة متحف الجاهد بالوادي» مطبعة مخري» الوادي - ال جزائى 
بات ط» ص ص 55-45. 
: -أنظر: مذكرات الجاهد العربي بلول» من إصدارات دار الثقافة محمد الأمين العمودي بالوادي» مطبعة مزوار» ط 1»› 
الوادي - الجزائر. 2010» ص ص 88-44. 
: -أنظر: مذكرات الجاهد إبراهيم معتوقي» منشورات ملحقة متحف الجاهد بالوادي» مطبعة منصورء الوادي - 
الجزائر» 2015» ص ص 68-43. 
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وان الجاهدون السواقة عل دراية :واسعة بالصحراء والمناطى اللبلية» واحتاجت 
قيادة هيئة الأركان إدخال(أو تهريب) المجاهد مد قنتار وجماعته إلى الأوراس» 
وحاروا في الأمى إسبب متانة وحصانة خط موريس» ولكن صادف وجود مد 
جغابة في غار الدماء» فاقترح على قنتار» أن يستعين بالسوافة الموجودين في قفصة» 
وبين له قدرتهم على تنفيذ الأعى» وتم الاتصال» وكانت المجموعة متكونة من المجاهدين 
وهم: مد الناوي» ومعاش الطيب» وبلول علي» ولوبيري على» وأحمد بن إبراهم. 
وشاركوا في التحضير» واجتازوا في المرة الأولى ولكنهم فشاواء ونجحت الحاولة الثانية 
في شبر جانفي 41962 وتمكنوا من إدخالهم لجزائر» فوصاوا إلى جبل أحمر خدو 
والفيضن: :وال الان الد 0 

و المروب والتبريب العجيبة» التي قادها جندي من وادي سوف» 
رفقة الجندي الفرنبي الذي اختار الانضمام إلى جيش التحرير. إنه الجاهد مد 
الصالح نصير» والفرسي هو نويل فافرليار المدعو (نور الدين)» الذي هرب الجاهد من 
مرك عسكري في تبسة» وقطعا مسافة كبرى بين الجبال» حتى وصلا إلى مرك القيادة 
عند الطالب العربي في الرديف.2) في سبتمبر 1956 والتقى بالقيادة واندج مع 
الجاهدين. (3) 

ويروي المجاهد بلقاسم خالدي قصته - وهو من جنود الطالب العربي - بعد 
خروجه من السجن في توفس» أرسلته القيادة إلى غار الدماء في جانفي 21959 ثم 
وجهوه إلى مركز التدريب العسكري في الكاف» وتدرب على السلاح الثقيل٠‏ وفور 
إنباء مرحلة التدريب» وجهوه لجببة القتال» في الجبال الممتدة من طمسميدة قرب 


1 -أنظر: مذکرات الجاهد الرائد غر ناوي» مطبعة منصور» الوادي - الجزائر» 2015» ص ص 89-83. 
: -أنظر: نصير مد الصالم» مذكرات مسيرة تلوف والأمل» مطبعة سامي» الوادي - الجزائر» 2021» ص ص 118- 
0. 
3 -أنظر: مسعود بن على» مسيرتي خلال مرحلت التحرير والبناء» مطبعة سامي» ط 1» الوادي - ال جزائر» 2021» ص 
yy‏ : 
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الجبل الأبيض بتبسة وح المنطقة الحدودية الصحراوية في الجنوب. ووصلت 
معاركهم إلى جبل سيدي أحمد قرب سوق اهراس بالقاعدة الشرقية. وكانوا يعانون 
في جبهة القتال من معاملات بعض الفئات التي كانت تعتبرهم من الا 
دفع بلقاسم خالدي إلى الفرار إلى جموعة تحت قيادة صالح السوفي» ولكن الجببة 
رفضت ذلك وأعادته إلى فرقته الأولى. () 

وكانت التحديات التق واجهت السوافة في تلك المناطق هي الحصار الشديد تحط 
موريس العائلة دو انى. ان E a‏ 
(وما علق بذهنى أن كل عمود من السلك الشائك إلا واستشبد به مجاهد). ©) 

والتحدي الثاني هو ما مسهم من القييزه والليز من الجنود المامشة» بوصف جنود 
الطالب العربي بالمشوشين» وخصوصا بعد أحداث نكبة السوافة» ومعارضة بعضهم 
لقرارات مؤْتمر الصومام» وما ضضم في أخبار» كان القصد منها الإقصاء» الذي جعل 
بعضهم يفكر في الاسحاب والجهاد داخل وادي سوف على خطى حمة للحضر. ”ا 
أشار إلى ذلك الجاهد مبروك حمتين: (قررنا أنا وجموعة من الجاهدين السوافة الفرار 
من هذه المنطقة[ جبل الشعني] والذهاب إلى سوف» لأنهم كانوا راو وا 
داتعا بالتشويش لأننا من جنود الطالب العربي خاصة بعد استشباده» فقررنا الذهاب 
إلى سوف والقيام بعمليات هناك مقتدين بالقائد حمة عضر فالاستشهاد أو النجاة وكان 
هذا في خريف 1958. والظاهر أنها جاءتهم وشاية بنا فنعونا من حراسة الليل خوفا 


فق أن ر 


' -أنظر: مذكرات الجاهد بلقاسم خالدي»» مطبعة سامي» الوادي - الجزائر» 2021» ص ص 86-65. 
2 -نفسه» ص 86. 
3 -أنظر: مذکرات المجاهد مبروك حمتين» ص ص 62. 
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-أشاط المجاهدين السوافة في القاعدة الشرقية: 

كان للمجاهدين من وادي سوف مشاركة في القاعدة الشرقية» 1 والجبال المتاعمة 
للشرق الجزائري» ولاسيما عندما التحقت جموعة من جنود الطالب العربي بمقر القيادة 
العامة في غار الدماء» ووجهوهم ادوب اة ا ومهم الصادق ادقاشي» وعبد 
القادر الكردوس» وعبد المالك قريد (الجنة)» وعمار كراسعء وعبد القادر الأسودء 
وعبد العزيز زايدي وغيرهم. وكان التحدي الذي واجههم هو العجز عن اجتياز خط 
موريس نحو الداخل»27)وحاولوا في أوائل 0 ولكنهم فشلوا. واتجه جيشهم نحو 
لاحك اريت مق اة وهامو ارك اة س ار ادوا 
اا الس اه ت ون 3 أثناء المفاوضات في 14 مارس 1962» 
على كامل تراب القاعدة الشرقية» وأصيب يوم المجاهد المولدي الساكر بقذيفة قاتلة 
ذهبت بطرف من رأسه»١‏ © فاستشبد في الحال. ) والذين شاركوا في الثورة في تلك 
الجهات نذر منهم: 

-الشبيد علية إبراهيم استشهد في بوجار عام 1958. 

- الشبيد فطحيزة عمارة» خاض معارك عديدة في الأوراس» وانتهى به الم إلى 
الاستشباد في بوجار بالقاعدة الشرقية في شمر نوفبر 1961. 

-الشبيد غریب بلقاممء وشارك في معركة بجبل سيدي أحمد واستشبد عام 
5,1959( 


١‏ - تعتبر القاعدة الشرقية منطقة مستقلة عن الولايتين الأولى والثانية» وتمثل سوق اهراس قاعدتهاء وهي محددة في 
الجبال الحدودية مع تونس» وها عدة مرا کر للتدريب والإيواء. کا تمركرت بها قيادة الأركان في غار الدماء منذ 1960. 
2 -أنظر: مذكرات الجاهد الصادق دقاشى» دار ساميء الوادي - الجزائر» 2021» ص ص 93-88. 
3 -نفسه» ص ص 124-104. 1 
“ - المولدي الساكر: ولد بالوادي 1927ء وشارك في الثورة في تونس» والذي خاض المعارك في الأوراس» ووصل إلى 
مدينة سوق اهراس وشارك في معركة قرب مرك بوجار بالقاعدة الشرقية سنة 1961» وظل يتنقل حتى استشهد عام 
2. أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 724. 
5 -أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص ص 849-869-818. 
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-الشبيد أحمد حميداتو» استشبد في معركة بعين الزانة بالقاعدة الشرقية سنة 
0 ودون أن تسى القائد ديدي صا المعروف بصالح السوفي الذي انضم 
للثورة مبكراء وكان نشطا في الأوراس» وتولى المسؤولية ما بين 1959-1957 خلفا 
لرائد عبد الله بلهوشات» ولا أنشئت هيئة الأركان» عين في جانفى 1960 قائداً على 
ا ي اناه من مدل مى ادا ا ن اف ادا 
شرقاء ومعه نواب» هم السعيد عبيد وعباس غزيل وشمد علاق. ورغم الحصار إسبب 
خطي شال وموريس» فقد أبل البلاء الحسن وزرع الرعب في أركان الجيش 
الفرنبي.(2) 

2- النشاط الثوري لمجاهدي وادي سوف في الولاية الثانية: 

قدت الولاية الثانية امال المي ادات :20 اريف 1955 الق 
نظمتها الثورة لفك الحصار على الأوراس» وتا کید اسقرارية الثورة» وتعميمها في 
المناطق» ورفع معنويات الجاهدين» والرد على الأساليب الاستعمارية. وهي عبارة 
عن لمجومات استبدفت 39 هدفا على مستوى الولاية حددت بدقة» ومنها منطقة عين 
عبيد» القريبة من قسنطينة»7) والتى شارك في أحدائها عدد من أبناء وادي سوف» 
وسقط منهم في حدود إِثنى 2 منهم ستة من عائلة بلعبيدي أصلاء 
بلدة كوينين» وكان منم التجار» أصحاب الدكاكين وا محلات في المدينة» وكلهم ولدوا 
بكوينين» وهاجروا طلبا للرزق. وهم بلعبيدي ممد الكبير من مواليد 1904» 
وبلعبيدي التجاني من مواليد 41927 وبلعبيدي مد الحافظ من مواليد 1938, 
وبلعبيدي لعبيدي من مواليد 1895 وبلعبيدي العروسي من مواليد 1915ء وهذا 


1 


-نفسه» ص ص 579. 

2 -أنظر: عبد اميد بسر» الامجاد من أبناء سوف» ص 82. 

- عين عبيد: تقع في الجنوب الشرق من قسنطينة وتبعد عنها بحوالي 43 كلم. 
“ - أنظر: عمار قليل» ملحمة الجزائر الجديدة» ج1» ص 317-316. 
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الأخير» اقتحم الفرنسيون بيته وأعدموه كا أعدموا ابنه وبناته الثلاث وزوجته. ولكن 
اه عرست مق المقرة الحافية يسن أن اكتقت اناس آنا مارا نا رمق من 
الحياة» ونقلت إلى مستشفى قسنطينة وعاشت بعد زوجها عدة سنوات. (') وكان منهم 
العام الزيتوني» والفقيه الشيخ السعيد بن حمد بلعبيدي» المولود بكوينين سنة 21893 
والذي سافريوم 19 أوت لزيارة أقاربه في عين عبيد» فوجد صعوبة في دخول المدينة 
فنزل ضيفا عند أحد المزارعين» وني الغد من يوم 20 أوت» حاول الدخول للمدينة» 
ولكن رصاص المعمرين كان له بالمرصاد» ونال الشهادة» ودفن مع إخوانه من عائلة 
بلعبيدي في مقبرة جماعية. (2) 

وكذلك الشبيدان من بلدة كوينين عزيزة عبد الجبار المولود عام1929» وأخيه 
عزيزة عمارة المولود 1936 بكوينين» وكيهما عملا في المتاجر» وسقطا مع بعض 
الشبداء في أحداث 20 أوت 1955. () ونفس الخال كان للأخوين مولاتي عمارة 
المولود بكوينين 21929 وأخيه إبراهيم المواود بكوينين 41934 واستشهدا في يوم 20 
أوت 7.1955 ويلحق بهم الاخوان من عائلة سعودي أصلاء كوينين» وهما: معمر 
سعودي المولود بكوينين سنة 1928ء والذي بدأ العمل في التجارة بعين عبيد بطلب 
من عمه عام 1952. وانخرط في العمل الثوري المدني عام 1955» واستشهد في 
أحداث 20 أوت. أما العروسي سعود ولد في كوينين عام 1939» وهو من تلاميذ 
معهد بن باديس» ودرس في جامع الزيتونة بتونس» وخلال عطلة الصيف» زار عمه 
2 فين عبيد» وای مئل حه إلى العمل الثوري» ووجد نفسه مشاركا في أحداث 


' - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص ص 382-378. 
2 - أنظر: عبد العزيز بلعبيدي» رجال أخيار» اصدار المعية الثقافية مد العيد آل خليفة» مطبعة سيب» كوينين - 
الواديء 2010» ص ص 13-11. 
3 - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيدء ص ص 782-781. 
*- نفسه» ص ص 933-932. 
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0 أوت» وجل اسمه في قائة الشبداء. (') وهكذا جسد أبناء كوينين الحمة الوطنية 
AT‏ 

وح الذين كانوا يعماون في صمت» وإسبب وجود أحد أفراد العائلة في الثورة» 
يكون مصيره القتل» وهذا ما وقع للشبيد صلوح البشير من كوينين الذي فتح دكانا 
في عين فكرون قرب قسنطينة» وانقى للعمل المدني السري» ولكن التحاق أخيه عبد 
الحفيظ بجيش التحرير» كثف مراقبة الاستعمار لركاته» والقى عليه القبض في 
صائفة 1958 ووجد مقتولا مع جمع من الشباب في الحامة قرب قستطينة. ( 

3- كفاح الجاهدين من وادي سوف في نطاق الولاية السادسة: 

كانت صحراء الجنوب الشرقي تابعة في بداية الثورة للمنطقة الأولى الأوراس» 
واسمّرت إلى موعد انعقاد مؤتمر الصومام الذي جعل الصحراء ولاية بحد ذاتهاء 
وتعاقب عليها عدد من القادة» أبرزهم سي ال حواس الذي أعاد ترتيب مناطق الولاية» 
وربطها بالجبال»27) وأهمها المنطقة الرابعة وتضم إسكرة ووادي سوف» وتقرت وورقلة. 
9) وكان أبناء وادي سوف ضمن جنودهاء ووصاوا إلى مرا کر قيادية» ومنهم: 

أ- مجاهدون في مرا کر قيادية: 

-الرائد ركرياء: ) الذي تنقل من وادي سوف إلى بسكرة أواخر سنة 1955» 
وكان والده يملك بها إستانا من النخيل» فباع المنتوج من القر واشترى بندقية حربية 


1 


- نفسه» ص ص 699-698. 

2 - سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 758. 

- أنظر: علي غنابزية» الكفاح السياسي والعسكري» ص 82. 

“ - أنظر: عمار حشية» في الاطلس الصحراوي» دار افريقيا للنشر والتوزيع» مطبعة دركي» الوادي - ال جزائ 2001 
ص 25. 

: - الرائد زكرياء: هو الطيب فرحات حميدة الذي ولد بحي تكسبت بمدينة الوادي» عام 21919 أشأ في أسرة ميسورة 
الحال» تنتمي لجرك الإصلاحية» فتعلم على شيوخ المدينة القرآن والمبادئ الأولية» ودخل المدرسة الأهلية» ولكن والده 
أصر على تعليمه الديني» لأنه كان من شعبة جمعية العلماء المسلمين. كا حظي الشاب بمقابلة الشيخ عبد اميد بن باديس 
مرتين» اوها عندما زار الوادي أواخر عام 1937» والثانية بتونس عندما التقى ابن باديس بالطلبة الجزائريين» وذكرهم 
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وصعد إلى جبل الأوراس» وتقلد عدة مناصب ورتب عسكرية» ومنها نائب مسؤول 
منطقة تحت اسم شوقء ثم مسؤولا للمنطقة الثانية بالولاية السادسة عام 1958ء ثم 
أمينا عاما للولاية إلى جانب قائدها سي الحواس» واسمّر في مرافقته إلى يوم استشهاده 
يوم 29 مارس 1959, () 

- المجاهد عمار حشية التحق بالثورة استجابة للنداء الذي أصدره الإتحاد العام 
للطلبة الجزائريين 19 ماي 1956.» وكان الالتحاق يوم 22 أكتوبر 1956» بجبل 
الحاجب بضواحي بسكرة بمعية 14 شابا من نفس المدينة. تم توجه نحو جبل 
«أمحاريق» بالقرب من مدينة بوسعادة» وكان على اتصال بقائد الولاية سي الحواس 
الذي عينه - بحم ثقافته - كاتبا بقسمة بوسعادة» وكان بمثابة أمين سر القائد سي 
الحواس. () ويقول عن نفسه: (كنت من بين المتعلمين القلائل في ذلك العهد» هاته 
الأسباب اشتغلت كأمين سر للعديد من المسؤولين ابتداء من المسؤول السياسي إلى 
مسؤول الولاية» وذلك طوال وجودي بالجبل» كنت متمكا من اللغة العربية 
الفرنسية). (”) وشارك في معركة في عام 1957ء ولكنه القي عليه القبض في الجلفة 
إثر اشتباك في 19 جوان 1959» وأودع السجن الذي فر منه بعد أربعة اشهر. ومنذ 


بالاستعداد لخدمة الجزائر. وكانت روح المقاومة تسري في نفسه والتي زرعها والده» عندما أراه سيف جده الذي 
شارك به في معركة المقارين لصد الغزو الفرنسي عام 1854. تحصل على شهادة العالمية من الزيتونة» والتحق بجامعة 
السربون بفرنسا ونال شہادة ليسانس في المحقوق. شارك في الثورة إلى نبايتباء وقي عهد الاستقلال مارس عدة مهام 
إدارية ودبلوماسية وسياسية» إلى يوم وفاته 24 فيفري 2020. أنظر: عبد اميد بسر الامجاد من أبناء سوف» ص 
4 منتدى وادي العرب الجزائري» تم الاطلاع يوم 2012/07/04. موقع يومية البلاد» الجزائر. تم الاطلاع يوم 
6 الساعة 10.30 ليلا. llرlط https://www.elbilad.net/derniere-info:‏ 
' - أنظر: عبد اميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص ص 79-78. 
2 - أنظر: عبد اميد بسر» الامجاد من أبناء سوف» ص ص 132. 
- أنظر: عمار حشية» الحركة الثورية في وادي سوف» دار سامي» الواذي-الجزائ 2021» ص 38. 
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.- 


2 أكتوبر 1959 وإلى غاية الاستقلال» كان نشاطه الثوري ما بين منطقة اريس 
وإسكرة وبوسعادة ومنطقة الجلفة. () 

کا أن الجاهد العابد العربي» الذي جاهد في جبل أحمر خدوء صار من رفقاء 
أحمد بن عبد الرزاق» وأوصله مرة إلى تونس في طريقه إلى ليبياء ورافقه في رحلة 
ثانية إلى تونس» وعند عودته منها تاركا سي الحواس في مكانه» تعرض العابد العربي 
لكين نصبه العدو» وسقط شبيدا بمنطقة ليطن في جوان 1957. ©) 

أما الشبيد زواري فرحات بشير» والذي كان ضمن قوات الطالب العربي» بالولاية 
الأولى» والتتحق سنة 1958 إسى الحواس» واستشهد في نفس السنة في ديسمبر بجبال 
الأوراس. © 1 

كا أن الشبيد صوادقية الجيلاني جاهد في الولاية الأولى» ودخل إلى المنطقة 
و منها رفقة سي الحواس عام 1957. واستشهد في الحدود التونسية 1958. ۵) 
إضافة إلى قادة الدوريات العسكرية الختلفة. 

ب-أشاطات القائد عبد الجيد بوصبیع : 

كان المجاهد عبد الجيد بوصبيع) مسؤولا في مرك الاتصال والأخبار للصحراء 
ومنطقة وادي سوفء والذي عين بموجب قرار رمي من العقيد سي الحواس في 


! - أنظر: عمار حشية» الحركة الثورية» ص 38. عبد اميد بسرء الامجاد» ص ص 133. 

2 - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص ص 358. 

- سعد العمامرة» قاموس الشبيد»» ص ص 683. 

- نفسه» ص ص 761. 

ة - الجاهد عبد الجيد بوصبيع: ولد عام 1935 بالبياضة بوادي سوف» وحفظ أجزاء من القرآن الكريم» ثم التحق 

بالمعهد الزيتوني بتوزر مع أقرانه من سوف. ولكنه انقطع عن الدراسة يوم 19 أكتوبر 41955 واتصل بالقائد الجيلاني 

بن عمر في الجبال المحيطة بالرديف» فكلفه بالرجوع للمعهد وتوعية الطلبة وتجنيد بعضهم للثورة. تمكن من تجنيد بعض 

أصدقاء الدراسة» ومنهم العروسي حنكة» وعزة العيد» وبن عمر جعفر» وغيرهم. وكان من الشباب الذين اختارتهم 

القيادة للتكوين والتدريب العسكري» كا كان جنديا في جيش الطالب العربي. وعين على رأس مرك الاتصال والاخبار 

للصحراء. ونجح في عمليات نقل السلاح للداخل. التحق عام 1961 بالكلية العسكرية السورية وتخرج عام 1963 برتبة 
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ماي 1957. ورغم صعوبة منطقة النشاطات» واثار النكبة التق حلت بجيش الحدود» 
قام هذا الجاهد مع رفاقه بأعمال هامة» ومنها: 

- الاتصال بوادي سوف عن طريق أفراد شجعان» وحثهم عل القيام ع 
التبرعات» وشراء الإبل» ونقل السلاح إلى داخل الأراضي الجزائرية. 

- إرسال الدوريات العسكرية المحملة بالسلاح والذخيرة إلى الولاية السادسة وعبر 
الصحراء ما بين 1959-1957. ( وتظم قوافل تمرير السلاح والتي تقطع مسافة 
طويلة لا تقل عن 500 کار بداية من الحدود التولسية إلى بوسعادة ( رک الولاية 
السادسة) عرورا مرتفعات أولاد نايل والزاب وأوراس الفامشة. © 

وأثناء مسر تلك القوافل. أى الدوزيات المرافقة ها من أجل راسا والعتانة 
ونسرد منها الحوادث التالية: 

- اشتباك الأقواس (15 أوت 1958): 

: دواس و 

خرجت دورية من مرک الاتصال بالجنوب التوشبى» بتكليف من الماد عبد الجيد 
بوصبيع» واتجهت إلى مواقع القائد سي الحواس» وكان رئيس الدورية هو المجاهد 
زايدي الملكي»( ومعه 05 مجاهدين» يسوقون أمامهم 06 جمال حملة بالذخيرة»0) 
واتجهت في طريقها نحو الجبل» وتوقفت مدة ست ساعات في منتصف النهار. وكانت 
الصحراء عارية جرداء» فتقد م نحوهم عدد من جنود القومية فى منطقة تدعى 
ضابط مدرعات» وظل في الجيش الوطني الشعبي حتى وصل لرتبة عقيد. وبعد تقاعده استقر في عنابة» والتي توفي بها 
يوم 9 أوت 2004. أنظر: عبد الجيد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 213. 
' - أنظر: عبد اميد بسره الامجاد من أبناء سوف» ص 214. 
- أنظر: عمار حشية» في الاطلس الصحراوي» ص 14. 
- كان المجاهد زايدي الملكي ورفقة اخوانه المجاهدين» بتحرك في رحلات من تونس نحو الولاية السادسة» كمل البريد 
والذخيرة الحية» بمعدل رحلة لكل شبرين» دامت نحو سنتين» من أواخر 1957 إلى نباية 1959. أنظر: عبد القادر 
عوادي» المرجع السابق» ص 283. 


“ - أنظر: سعد العمامرة» علي عون» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 59. 
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الأقواس»() وألقَوا علهم قنبلة» فلم يرد الجاهدون على الحجوم» وؤأَة توقف إطلاق 
الناره وظن القومية أن المجاهدين قتلواء فأطل أحدهم» فأردوه قتيلاء وخاف أححابه 
من نفس المصير» ففضلوا الفرار تحت وابل من الرصاص» تاركين وراءهم ابجمال 
والمتاع. وفورا غادر الثوار نحو الجبل» والتجأوا إلى خيام البدو» ونزلوا عند عرشي 
«أولاد نايل»» و««أولاد عمر»» فا کرموهم خير ] کرام» وأخفوا ذخيرتهم. ورغم ذلك 
أدركتهم القوات الفرنسية التي استنفرت جنودهاء الذين حملوا على الشاحنات من 
العاتر ونقرين ووادي سوف» وظلوا يضربون الصخور بمدافعهم» وتحلق طائراتهم في 
سماء المنطقة» وفي الأخير رجعوا خائين. (2) 
وکات تاح الاشتباك» مقتل قائد العدو» وعدد من الجرحى. بينما سل 
الجاهدون») وتركوا جملا جز عن الحركة» حمولته المقدرة 2500 خرطوشة. ثم 
واصلت الدورية خط سيرها ليلا إلى «زريبة حامد» ثم بلغت هدفها عند سي 
الحواس» وساموه البريد والذخيرة» ومكثوا عنده شبرين كاملين. () 
- اشتباك قور الجوالي (سبتمبر 1958): 
أعطى القائّد عبد امجيد بوصبيع أوامره إلى دورية من المجاهدين» أوكل قيادتها 
إلى زايدي الملكي» نتكون من 6 مجاهدين» ومعهم 3 جمال شملة بالذخيرة لتحمل إلى 
نين اراش با ت الاد 
انطلقت الدورية ليلا من توزر بالأراضي التونسية إلى الميشة ثم وادي الضلء 
واستأنفوا المسير في اليوم الموالي حتى وصلوا منطقة قور ال جوالي() مع حاول الظلام» 


' - الاقواس: منطقة صحراوية بها أشكال من الخجارة تشبه الاقواس. 

2 أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص 278-273. 

3 - أنظر: سعد العمامرة» على عون» معارك وحوادث حب التحربر» ص 59. 

اغ دارا المرجع السابق» ص 278-276. 

5 - أنظر: سعد العمامرة» على عون» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 80. 

- قور الجوالي: كلها مناطق في نواحي بوعروة وشوشة الهودي» وقريبة من حدود وادي سوف. 
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فوجدوا القومية سبقوهم إلى ذلك المكان. () وبادر القائد الملكي إلى تقسيم أفراده 
إلى جموعتين» فاعتقد القومية ان الدورية القادمة نحوهم من اتباعهم» فطلبوا مم 
كلمة السرء2)وحينها أطلق الجاهدون النار علهم في حدود الساعة التاسعة ليلاء 
واستعمل القومية الطلقات المضيئة. ودام القتال نحو ساعة أو يزيد» وحيها اسحب 
مجاهدان بأسلحتبما نحو تونس» بينما بتي قائْد الدورية يصد المجوم» ويحاول حماية 
امال الثلاثة الحملة بالذخيرة» ولكن دون جدوى» ولم يلك هو الآخر إلا الاأسحاب. 
وخسرت الدورية جمالها الثلاثة المحملة بعدد 7500 خرطوشة» ولكن أرواحهم 5-5 
جميعها. أما القومية فسجاوا في صفوفهم عددا من الجرحى فقط. (© 


5 اشتباك الاقواس15 أوت 1958 


اشتباك جارش مارس 1959 


5 7 
إشتناك قور الجوالي سبتمبر 1958 


ٍْ اشتباكات الدوربات العسكرية المرافقة لقوافل حمل السلاح 
مع القومية في الطريق من تونس إلى الولاية السادسة 
ما بين أوت 1958- أكتوبر 1959 


3 أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص 280. 
- أنظر: سعد العمامرة» علي عون» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 80. 
3 أنظر: عبد القادر عوادي» ا مرجع السابق» ص 281. 
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- اشتباك جارش (مارس 1959): 

حرجت دورية متكونة من 7 جنود» ومعها 8 جمال خملة بالذخيرة» وكانت بقيادة 
زايدي الملكي. وكان ذلك بتكليف رمعي من المسؤول عبد الجيد بوصبيع. ودا 
الانطلاق من توزر» وشقت القافلة طريقها إلى داخل الاراضى الجزائرية.(')وما 
وصلت إلى وادي جارش»( توقفت طلبا للراحة» وخوفا من كشفها في ضوء 
الصباح. )3( و عندما حل المساء» ظهرت هم قوات العدو» وهي قافل" عسكرية 
بها “مس شاحنات مملوءة بالجنود» نزلوا واتجهوا نحوهم) ووقع تبادل إطلاق النار» 
دام نحو ساعة ونصف» وخلف الاشتباك 20 قتيلا 2 صفوف العدو» وعدد من 
الجرحى. ورجعت فرقة المجاهدين تاركة وراءها جملا ميتاء ۵) 

- حادثة اضميرينية (أكتوبر 1959): 

كانت فرقة من المجاهدين بقيادة زايدي الملي» ق طريق العودة من الولاية 
السادسة إلى مک القيادة بتونس» مالحا الفارغة. فلما وصلت الفرقة إلى منطقة 
افر نة ويدوا أنفسهم وجها لوجه مع ثلاث نقاط لحراسة بالمدفعية الحفيفة» 
وكانت ليلة مقمرة» فتناثرت حوهم القذائف. ولكن المجاهدين تسللوا وتركوا جماهم» 
ووصلوا إلى قاعدتهم في تونس سالمين. 

وکانت هذه ات دورية لمل زايدي» ورافقه المحاهد فرحات | حميدة 
الطيب (زكريا) کبعوث للقائد سى الحواس» وممثلا عن الولاية السادسة لدى قيادة 
الثورة» وفي طريقهم سمعوا بخبر معركة جبل ثامى بالقرب من بوسعادة في 29 مارس 
9, واستشهاد القائدين سي الحواس وعميروش» ومع ذلك واصلوا طريقهم إلى 


' - أنظر: سعد العمامرة» على عون» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 61. 

* - وادي جارش: بقع جنوب منطقة نقرين على بعد 95 كم عن الحدود. 

- أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 283. 

4 - أنظر: سعد العمامرة» على عون» معارك وحوادث حرب التحرير» ص 61. 

- اضميرينية: تقع في نواحي تبسة غرب الطريق الرابط لا مع وادي سوف. 
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تونس» وتعرفوا عن بعضهم» عندما تفاجأ زايدي الملكي بان رکريا هو ابن بلدته وادي 
سوف» ويتولى مبمة مرموقة لدى قيادة الولاية.(') 

وهكذا كانت الدوريات العسكرية فاعلة» رغم كل الصعاب والتحديات التي 
واجهةبم» وتلك طبيعة الصراع» والتدافع المستمر. وتعتبر تلك العمليات حلقة صمن 
مراحل الكفاح» التي واصلت على خطى جيش الحدود والصحراء» والذي بعث مرة 
أخرى بعناصره القديمة» وما تدعمت به من فئات الشباب الجند حديثاء والذين صنعوا 
مجدهم في الصحراء ودام ذلك ليوم الاستقلال. 

ج-ارتباط التنظي المدني بالولاية السادسة: 

كانت وادي سوف في اتصال مستمر مع الولاية السادسة» وخصوصا بعد نكبة 
جيش الحدود ووقوع مجازر أفريل 1957» وحدوث ركود عابر» تجدد بعد مدة 
ليست طويلة. وحسب شهادة المجاهد العيد غوري» فإن الاتصال الأول تم في افريل 
8 عن طريق الطاهر دقعة» وكان التعامل مع المجاهد أحمد ديدة» وبعد استشباده 
خلفه نصرات حشاني على رأس العمل. 2) 

وكان واسطة الارتباط» والذي ذلل السبيل للعمل المشترك» هو المناضل حمد 
الصالح مسغوني» مسؤول التنظم الثوري السري بناحية تقرت. والذي اختار بعض 
الفدائيين» وكلفهم بالعمل» أبرزهم نصرات حشاني20 الذي شرع في ذلك النشاط 
عام 1958» وتمكن من الربط الوثيق بين وادي سوف وقيادة الولاية السادسة» 
وصارت تعمل تحت إشرافه» وشرع في تكوين النظام المدني من جديد» ونشأ خلايا 


' - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 289-283. 
* - نفسه» ص 227-226. 
- نصرات حشاني: ولد ببلدة الرقيبة سنة 1935ء وعاش بها مدة» وانتقلت عائلته إلى المغير بوادي ريغ» وانقى إلى 
الثورة في حدود جوان 1958 ضمن المنظمة المدينة» ولكن وقع اشتباك بناحية عين الشيخ فسقط شهيدا. أنظر: سعد 
العمارزة مدا الرب الصزيرية رادي سرف صن :173. 
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سرية. (1) بعد جمعه المعلومات من المناضلين في وادي سوف بواسطة الرسائل المتبادلة 
مع نصرات حشاني» ثم نظم لحم لقاء في المغير» وكان الوفد يضم إبراهيم الساكر, 
مسعود مسقم (خونا)» إبراهي النجعي» بن عمر مسعود» إشيربلوم» بن موسى إشيرء 
وكونوا هيكلة» وكلفهم مع المال والدواء وارساله للولاية السادسة.!2) 

لقد تششجع نصرات حشاني للعمل مع مناضلي وادي سوفء مما دفعه إلى تنظي 
زيارات عديدة للمنطقة» وخصوصا الرقيبة التي كانت مكان مولده» وتمت الزيارة عام 
0 . ك زار مدينة الوادي في أوائل 1 واجتمع بالمناضلين في بيت المناضل 
مد الصاح بكوش.(ولكن وصلت أخبار الاجتماع إلى السلطات الفرنسية» فألقت 
القبض على صاحب البيت في 24 سبتمبر 1961» وزج به في السجن» وتعرض 
الاستنطاق والتعذيب. وقامت السلطات العسكرية بملحقة الوادي بهدم منزله حتق 
يكون عبرة للسكان. ۵) 

وکانت خلايا التنظم منتشرة في وادي سوف» ولاسعا مدينة قار والزقم 
وحساني عبد الكريم» وتغزوت» وأهمها مدينة الوادي» والتي اتقى إليها الأعيان وكار 
التجار» وتطور النظام إلى شراء سيارة من نوع 403» وعينوا لها سائقا محترفا» هو 
المناضل التجاني ذهب» وصارت تتحرك لصا الثورة» وتعمل في اللحط ما بين الوادي 
وتقرت ولسكة» وتقوم بتنفيذ المهمات العسكرية والمدنية. 


' - أنظر: عبد اميد بسر» الامجاد من أبناء سوف» ص 226. 
7 - شهادة المجاهد إبراهيم الساكر في الندوة الولائية في الذكرى اللمسون مجازر رمضان 41957 المنظمة في متحف الجاهد 
بالوادي» يوم السبت 28 أفريل 2007»؛ على الساعة التاسعة والنصف صباحاء 
( - محمد الصالح بكوش: ولد عام 1937 بالبياضة بالقرب من الوادي» وتربي في عائلة عريقة» غفظ شيئا من القران» 
والتحق بالمدرسة الأهلية ونال قسطا من الفرنسية. ولا بلغ سن الشباب» سافر للعمل في فرنسا في فيفري 21954 
وناضل في هيا كل جببة التحرير» وبعد عودته للبلاد عام 1958 واصل النضال السريء ولا عرف أمره سجن إلى غاية 
فيفري 1962. عمل موظفا بعد الاستقلال» وانتخب رئيسا لبلدية الوادي لعهدتين 1975-1967. توفي يوم 18 نوفبر 
5. آنظر: عبد الميد بس» الامجاد من أبناء سوف» ص 169-168. 
“ - أنظر: عبد اميد بس» الامجاد من أبناء سوف» ص 168. 
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وكان التنظيم السري مع إلى جانب المال» الدواء من مختلف المناطق التي يتواجد 
بها الأصدقاء» من قسنطينة وبسكرة» والأكثر من مستشفى الوادي» وكان المناضل 
والعامل بالمستشفى» هقي أحمد المعروف بكنيته (بده باباهم) المسؤول على تلك 
العمليات»١١)ويوضع‏ الدواء في بيت عمته المجاهدة هقي مسعودة المعروفة بكنيتها (سودة 
باباهم) 2 الساكنة قرب المستشفى مباشرة. وكان العامل في المستشفى إبراهم 
النجعي »(2) الذي كلفوه بتسلم الدواء لكل من يعمل مع الثورة» وكان يسم الدواء 
لكل من إبراهيم السا كرء ومسعود خوناء فيرسلوا بعضها للولاية السادسة» وبعضها جماعة 
عنابة والتي يرسلوها بدورهم للولاية الثانية.(4) 

ولا تتجمع الأدوية من المناطق المذكورة خارج وادي سوف» يتم تهريما وتتقل 
إلى الثورة» كا تمع المواد القورينية» وتعقل في الحافلة إلى سطيل أو المقيبرة ومنها تأخذ 
طريقها ليجبال.(2) 


' - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 233-226. 
2 - سودة باباهم: كانت تسكن ني حي ال جدلة المقابل للمستشفى القديم بالواديمستشفى البشير بالناصر حالياء وكانت 
تستقبل الدواء من المستشفى في صناديق كرطونية» وتستغل فرصة جاب صناديق كبيرة آستعملها لتربية الجديان» وهي 
التي ترميها الصيدلية عادة. وكان إبراهيم النجعي الراعي للمهمة. وتكرر الأم لعدة مرات» ولا أخبرتها زوجة ابنها غنايزية 
زيئة بنت مده ١‏ تبال واسمّرت العملية» ويبقى الدواء في بيتها مدة ثم يؤخذ للولاية السادسة. لقاء مع خالتي زينة 
غنايزية ببيتها بحي الجدلية بالوادي يوم اجيس 17 فيفري 2022 مساء. 
: - ذكر الجاهد إبراهيم النجعي» أنه في المساء» يقصد بيت سودة بنت باباهم» ويأخذ منها الدواء الذي وضعته في دار 
السقيفة» وعندما يعزم على مغادرة المنزل» تسأله لمن هذا الدواء» فيقول لها للمجاهدين» فتفرح كثيراء وتطلق زغرودة 
معبرة عن احساسما وشعورها بالمشاركة في الدعم والاسناد للثورة التحريرية. لقاء عابر مع الجاهد إبراهيم النجعي» يوم 
الأربعاء 16 مارس 2022 في سوبيرات بن ساسى على الساعة 9.40 صباحا. 
* - شهادة الجاهد إبراهيم النجمي في الندوة الولائية في الذكرى المسون مجازر رمضان 1957 المنظمة في متحف الجاهد 
بالوادي» يوم السبت 28 أفريل 2007» على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 
* - أنظر: عوادي» المرجع السابق» ص 229-228. 
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ولكن استشباد نصرات حشاني يوم 10 جوان 1961 بعين الشيخ(') بسيدي 
خليل» جعل القيادة نتغير» نفلفه السيد عبد الرحمان تواتي» ولكنه استشهد بعد شبر 
واحد في معركة بالمقارين» فالت القيادة إلى السيد عثمان عصمان الذي جز عن 
التسيير الحسن» ولل بتك في العمل والنشاط» فاكتشف النظام يوم 12 نوفير ٠1961‏ 
عندما عثرت السلطات الاستعمارية على الوثائق والسجلاات وقواكم المنخرطين بالمغير» 
وامتد الم إلى وادي سوف يوم 19 نوفبر 1961. وبدأت حملة الاعتقالات» 
والتعذيب في سجن لامبيز بتازولت بباتئة» وأفرج عن بعضهم» وبقي ستة من مناضلي 
وادي سوف إلى غاية 12 جانفى 1962. () 

د-الدور الثوري لأصلاء وادي سوف في بلاد الزاب: 

تعتبر بلاد الزاب من ضمن المناطق الحامة في الصحراء» والتى واكبت النشاط 
الثوري في وقت مبكرء وكان أصلاء وادي سوف من طمن المخاضلين والمجاهدين 
الاررن:؛ وبحم العلاقة بين الزاب وسوف» وحسن الجوار» استقرت عائلات عديدة 
في بسكرة» والتى حمل بعض شهدائها من سوف أسماء مؤسسات مازالت حافظة لهذا 
الرابط القوي 8 الافيمن» حت اة الوظنية والتقيدة السمحاء» 

وأول المناضلين المجاهد الطيب خراز(1925- 2006) من مواليد تغزوت» والذي 
أشرف على التحضيرات للثورة ببسكرة» وبعد نجاح العمليات في إسكرة يوم أول نوفبر» 
التي القبض على الطيب خراز» والذي خضع للتحقيق والاستنطاق» وتبنى كل 
التفجيرات» وأنها من فعل الثورة» ومنفذوها هم رفاقه الذين التحقوا بالجبال. وهذا 
عرضه لحك عسكري شديد» من حكمة قسنطينة» وهي 12 سنة بسجن الكدية» ثم 
حول إلى لامبيز. وأثناء وجوده في السجن» حوله إلى مدرسة حقيقية لتعليم المساجين 
القراءة والكابة» وتعريفهم بالتاريخ الوطني ومبادئ الثورة التحريرية. وبقي في السجن 


' - أنظر: السجل الذهى» ط2021» ص 39. 
2 - أنظر: عبد القادر عوادي» المرجع السابق» ص 238-235. 
266 


الى يوم وقف إطلاق النار. () 

أما امجاهد المائمي طرودي (ولد 1926) في بسكرة» من عائلة سوفية» وكان 
صديقا للطيب خراز» وسار على نهجه في الثورة» ولا اكتشفت الخحلية التى ينتمى إليهاء 
اعتقل في ماي 1955» وزج به في السجن مدة ست سنوات وفك اها مد 
بن معتقلات باتنة» وال جرف» آفلو» أركول» بوسوي» وأخيرا بول کرال» وأفرج عنه 
يوم 15 سبتمبر 01961 وفرضت عليه الإقامة الجبرية ببسكرة. (2) 

أما الشبيد رشيد رضا العاشوري المواود عام 6 وهو أصيل كوينين» والذي 
جند فدائيا على مستوى مدينة إسكرة عام 1955 وقام بعدة عمليات» تفجيرية» 
وتصفية عدد من اللحونة»؛ واحرق بعض العربات والمنشات» حت القى عليه القبض 
أثناء الحصار الذي تعرضت له مدينة بسكرة في ماي 1957) ا الكدية» 
وحم عليه بالإعدام» ونفذ بواسطة المقصلة يوم 22 فيفري 0(.1958 

ويعتبر الطبيب الشبيد البشير بن ناصر(1930 -1961) مخضرما بين المناطق» ولد 
بأولاد أحمد بالوادي» وعاش شبابه بمدينة بسكرة» ولا نال الباكالوريا دخل الجامعة 
لدراسة الطب» ولكن الواجب الوطني جعله يلتحق بالثورة عام 1956 مع صديقه 
طالب عبد الرحمان» وانتقل إلى الشمال القسنطيني» وعين بالمصالح الصحية بنواحي 
الميلية ولكنه استشهد في حصار بمدينة قسنطينة في ديسمبر 4.1961) 

ولكن الذي كان له الفضل في إنشاء أول خلية لحزب الشعب في وادي سوف» 
وأوجى بذلك لصديقه ونيسي الماشمي» هو الشبيد يوسف العمودي» الذي ولد بحي 


' - أنظر: مد الصالح حثروبي» مجرات سكان وادي سوف إلى مدينة بسكرة خلال القرن العشرين» دار الهدي» عين 
مليلة - الجزائر» 2019» ص 248-242. عبد الميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 116-114. 
: - أنظر: محمد الصاح حثروبي» المرجع السابق» ص ص 229-226. 
3- نفسه» ص ص 255-253. 
4 - أنظر: عبد الميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 120-119. ووفاء إذكراه واعترافا بفضلهء أطاق اسمه على 
مستشفى الوادي القديم بالقرب من حي الجدة بالوادي يوم 5 جويلية 2000. 
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المصاعبة بالوادي سنة 1912» ولكنه عاش في بسكرة» وكان من أوائل المناضلين بهاء 
وانضم للثورة عام ٠1955‏ وكلف بالإسناد والتجنيد» ا قام بتنشيط الإضراب الذي 
دعت إليه الجببة في جانفى 241957 فألقى عليه القبض ون عدة أشبر. وخلال 
اعتقال المناضلين بوادي 107 2 ر 7 قدم للوادي مدافعا عنهم» 
فتفطنت الإدارة الفرنسية لنشاطه الثوري» وأوعزت بذلك للسلطات العسكرية في 
بسکرة» فاعتقلته فور رجوعه لبيته»؛ وحكمت عليه بالإعدام ونفذ فيه يوم 11 ماي 
7 رمیا بالرصاص. (' 

ثانيا: النشاط الثوري لمجاهدي وادي سوف في المدن الجزائرية: 

1- نشاط ثوار من وادي سوف في المدن: 

عندما نتصفح سجل الجهاد في مختلف المدن الجزائرية» تبرز الأسماء العديدة 
والألقاب المعبرة عن العائلات السوفية» التي استقر أبناؤها بشكل مؤقت أو دائم في 
تلك المناطق يشرق البلاد وغر بها ووضل إلى أقضى الشمال» وسقط بعضهم شهداء 
خلال الغوزة مد اول يوم انفجارهاء وبعضهم اعتقل في محل عمله» أو نفذ الإعدام 
في ميدانه المدني. ويمكن استعراض بعض أسماء أوائك الشبداء الأبرار في تلك المدن: 

-الشبيد قدري التجاني: المولود عام 1930 بقمار» كان عاملا بمدينة الجزائر العاصمة 
بالميناء» واستشېد خلال عام 1957. 2) 

-الشبيد بوضياف بوضياف: المولود بكوينين» والذي القَى للثورة بالعاصمة» وعمل 
بحي القصبة» ثم أرسل بمهمة إلى قسنطينة ولكن عاجله الموت» وسقط شهيدا عام 
1962„ ) 


' - أنظر: محمد الصاح حثروبي» المرجع السابق» ص ص 258-256. عبد اميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 
234-2. 
2 - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 356. 
7 - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشيد» ص 494. 
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-الشبيد بره حمه جلول: المولود بالببيمة 1914» والذي هاجر إلى سطيف وشارك 
في الثورة» ولكن سقط شبيدا في منطقة نقاوس 1956, () 

-الشهيد بره العربي: المولود بالبييمة 1930» والذي هاجر إلى سطيف رفقة أخيه 
جاول» للعمل في التجارة» وشارك في مظاهرات 8 ماي 1945. أما في الثورة» 
فكلف في يوم 28 جانفي 7 بمسؤولية غلق المتاجر أثناء الإضراب» ولم ينس 
المستعمر فعلته ونشاطه» فألقى عليه القبض بدكانه في صيف1957» وانقطت أخباره» 
وصار شبيدا كريما في يت 2 

-الشبيد الحادي تجاني: الذي انقى للثورة عام 1956 بالوادي» ثم هاجر إلى عنابة 
وفتح دكاناء استغله کرک مويل الثورة بالمؤن والدواء واخفاء السلاح» داهم العدو 
دكانه» ووجدوا كية من القنابل بداخله» فأعدم يوم 3 أوت 1959, () 

-حساني عبد الكريم: المولود بالبييمة 1939ء والذي اختار مدينة برج بوعريرج 
مسكاء ورافق أخاه عبد الحفيظ. وعمل في التجارة بالمدينة» ومنذ ريعان شبابه عمل 
مع الفدائيين» ينقل الرسائل والمعلومات ويخفي الأسلحة» ثم انضم رسميا إلى الثورة 
بصفته فدائياء واستطاع عام 1956 تفجير حانة بقنبلة» فصار محل متابعة من العدو. 
اضطره ذلك إلى الالتحاق بصفوف الجيش جنديا بالولاية الثالثة» وكان من الذين 
اختارهم عبد القادر البريكي للقيام بعمليات أفزعت العدوء فأصبح ذائع الصيت» 
وصار يعرف بعبد الكريم السوفي» وتعرض أخوه عبد الحفيظ للتنكل والتعذيب» وفي 
ال الليالي وقع في اشتباك مع العدو داخل المدينة أودى بحياته شهيدا يوم 20 جانفي 
0 بدينة برج بوعریرے. ۵) 


' - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشيد» ص 411. 
2 - نفسه» ص 443. 
- نفسه» ص 509. 

“ نفسه» ص 582-581. 
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-الشبيد قط الصادق: الذي سافر إلى برج بوعرءريج قصد الإشتغال بالتجارة» 
ولكنه التحق بالجيش» واستشهد عام 1961. (). 

-الشبيد عباسي مبارك الورماسي: كان من أوائل المنتمين للثورة عام 1954ء 
واستقر عام 1956 في عين البيضاء وكان يمتبن الحلاقةء والذي اتخذ حله مقرا 
للتواصل وتبادل التقارير والمعلومات مع الخلايا» ولكن العدو وصل إليه» وعثر عليه 
ميتا عام 6 وعليه اثار التعذيب. 2). 

- الشبيد لرقط كلاني: أحد الذين غروا الثورة في خنشاة ليلة أول نوفير 1954 
بقطع خطوط الحاتف والكهرباء على المدينة» وشارك في مباجمة الثكنة العسكرية» 
واشتشين بالأوراس هلال 00,1959 

-اجاهد لرقط الماشمي: وا الكلاني» لما اكتشفت المنظمة الخاصة عام 1950» 
طلب منهما مغادرة وادي سوف إلى مداوروش» ثم تحولا إلى خنشاة حفظا هما من 
الكيد الفرنبي» وشاركا مع عباس لغرور ومصطفى بن بولعيد في التحضير للثورة» 
وكان معهما من الشباب السوافة عقاب مود ومسعي نصر وسالم بوبكر وحم رشيد 
والككلاني لرقط» وتم التدريب بجبال خنشلة تحضيرا الثورة. وحضر الحاشمي والكلاني 
أبناء الارقط الاجتماع الذي ترأسه مصطفى بن بولعيد وشيحاني بشير من أجل تحديد 
الأشخاص والأماكن المراد استبدافها ليلة أول نوفبر» وتم تحديدها في الشكنة العسكرية 
ومقر البلدية ومحافظة الشرطة ومولد الكهرباء ومركر الدرك» وكان الأخير من نصيبه» 
وتم في حينه المجوم على المركر. لهي القبض على الماشمي يوم 11 نوفبر 1954 وعذب 
وحن لمدة سبع سات أشغال شاقة ق تجن الكدية بقسنطينة ولامبيز بباتنة» وأطلق 

سراحه يوم الاستقلال. 4) 


ب أنظر: سعد العماصرة» قاموس الشبيد»» ص 890. 

- نفسه» ص 791. 

- نفسه» ص 922. 

“ - أنظر: عبد اميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص ص 118-117. 
200 


-الشبيد مود مد الصا: بدأ نشاطه في بوزريعة بالعاصمة» ولا أحس عراقبته» 
واصل جهاده متنقلا حتى استشهد بمنطقة مشرية بالغرب الجزائري 1959. () 

-الشهيد مسال عبد الله: الذي انضم للثورة في شلغوم العيد» واستشهد في اشتباك 
دروية مع العدو فى فرجيوة 1961. () 

- الشهيد هبيتة إبراهيم: الذي استشبد سنة 1959 في معركة ببوسعادة. 3) 

-الشبيد يجور بلقاسم: SIE‏ تعاض .رين 
التحرير» ولا اكتشف أمره أعتقل وقتل بمنطقة جبل أحمر خدو في جوان 9.1957) 

2- أشاط العلماء الثوار من وادي سوف ف ربوع الوطن: 

إسبب الظروف الاجتماعية القاسية» والامكانيات العلمية التى اكتسبها أبناء وادي 
سوف في جامع الزيتونة المعمور» وانقائهم المبكر بجمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 
منهم المجرة وقاموا بالتعليم والتربية في مختلف أنحاء الوطن» وأسسوا مدارس» وتكفلوا 
بإدارتها والتعليم فيباه وشكلت مدأرسهم» ونشاطاتهم التربوية والدعوية» خطرا عل 
السلطات الاستعمارية» واعتبرته أشد وقعا من السلاح المادي. وسارعت إلى تعطيل 
التعليم» واغلاق المدارس» واعتقال العلماء والزج بهم في السجون والمعتقلاات» و 
استعراض اهم من وصلنا أشاطهم») وهم نماذج تحتذى ي النشاط الثوري الرسالي: 
رك لتيعة الثذائق الو ووج او ولكن المتلطات ا كتفت ار 
خلال خطبة الجمعة المؤثرة» فاعتقل يوم الأحد 25 مارس 1956.» ونقل إلى معتقل 
«بوسوي» فعذب ونكل به» وبقى به 45 شهراء ولا أطلق سراحه يوم 19 ديسمبر 


' سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 970. 
2 - نفسه» ص 975. 
: - أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 1036. 
^ - - نفسه» ص 922. 
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9 واصل نشاطه الثوري» بل أنشأ مدرسة قرآنية حى «مورفيل»> بوهران في 
سبتمبر 41960 والتي أحرقتبا عصابة اليد المراء يوم 5 جني 002 

الشيخ عبد القادر الياجوري: كان عام 1954 إماما خطيبا ومشرفا على مسجد 
الفلاح بوهران» ومندوبا متجولا جمعية العلماء في الغرب الجزائري» ورئيسا لجنة 
التعليم ٠‏ ولا اندلعت الثورة» ساندها من أول وهلة» وقام يخاطب المواطنين بوهران 
في أول جمعة من شر نوفير 1954» ويدعوهم إلى الالتفاف حول ثورتهم المباركة» 
ويستككر أي انقسام يحدث داخل صفوف الجاهدين نتيجة الأهواء الشخصية أو مبادنة 
الاستعمار. وظل ملازما للثورة حت ألقي عليه القبض يوم 29 مارس 1956» وأودع 
السجن ست سنوات» ول يفرج عنه إلا وقت إطلاق النار.(2) وتردد على المعتقلات 
التالية: أركول» بوسوي» سيدي الشحمي. وعندما أفرج عنه تولى بأ من جيش 
التحرير» رئاسة لجنة قضائية مؤقتة إلى حين الاستقلال. () 

الشيخ عمر شكيري: ولد بقمار سنة 1920» وكان مديرا لمدرسة الصادقية بحي 
صلامبي بالعاصمة» وإماما لجمعة بمسجد الصادقية. فانزج الاستعمار من نشاطه» والقى 
عليه القبض ليلا في أفريل 1956ء وأخرج من بيته عاريا ما عدا عباءة خفيفة. 
وتعرض في السجن للاستنطاق» وأودع في معتقل البرواقية» وبطيوة» وسان لوو 
وسيدي الشحمي» وبوسوي» واركول. وأفرج عنه في جويلية 1961» ووضع تحت 
الإقامة الجبرية في العاصمة.) وفي المعتقل تحركت شاعم يته» فانسابت عدة قصائد 
من قريحته؛ ومنها قصيدة <« الله اكبر» التي کتبا يوم 27 ديسمبر 1956» وتخيل 


' - أنظر: عبد اميد بسر» الامجاد من أبناء سوف» ص 34. 
2 - أنظر: مد الحسن فضلاء» من اعلام الإصلاح في الجزائر» دار هومة» الجزائر» 2000ء ج2» ص 78. 
: - أنظر: على غنابزية» << الشيخ عبد القادر الياجوري المصلح المجاهد»» جريدة النبأء العدد 222» 25 سبتمبر إلى 01 
أكتوبر 1995. 
4 انظر: مد الحسن فضلاء» من اعلام الإصلاح ف الجزائر» ج22 ص 78. 
- انظر: مل الحسن فضلاء» من اعلام الإصلاح ف الجزائر» ج22 ص 127-125. 
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فا استقلال الجزائر» وأراد ان تلقى في مبرجان الاستقلال» وفعلا حضر الشاعى تلك 
الحظات في احتفالات الاستقلال والقيت القصيدة» وتحققت أمنيته» ومن أبياتها: 


قف قبل نطقك بالتهان خاشعا حيس الجنود ومصرع الشهداء 
أد السلام مهللا ومكبرا 0 لمتكا الك ا 
والشم بشغرك ذا الهلال ونجمه متها نا ق ال اة 
اا ا الان عا ال ا 
جمعت دما الشبداء فهي أهلة والنجم مثل الطعنة النبجلاء 
الأ کیا ےن رید اله كبر وامعفى بنداء 
هذي الجزائر حطمت أغلاما ا تن ا عا 
وتحفزت تبغي الوثوب كأنها أسد تمطى بعد طول ثواء() 


الشيخ مي الدين دربال: ولد 1928 بالرباح بالوادي» ولكن خرج للعمل» إذ 
عينته جمعية العلماء المسلمين معلما في مدرسة التربية والتعليم بعنابة» وكان له أشاط في 
الثورة مع إخوانه العلماء والمناضلين في التوجيه والاتصال وجمع المال» وبث الوعي 
الثوري. ولكن المدرسة أغلقت سنة 1957» وطلبت السلطات الفرنسية من معلميها 
العمل معهم في مؤسساتها التعليمية» ولكنهم رفضوا ومنهم الشيخ حي الدين النين زج 
به في السجن» في القصبة وبرج نام بعنابة» واولاد عطالله» ثم ذهبوا بهم جميعا إلى 
معتقل بول كازال بعين وسارة من 1958 إلى 1961. وبعد خروجه من المعتقل 


2 نفسه» ص 128. 
2/3 


أسندت إليه جببة التحرير مبمة القضاء الثوري والعضوية في لجنة الإسعاف» وكان 
يتظاهر بتعليم التلاميذ في إحدى المدارس القرانية الحرة وهي مدرسة النجاح بعنابة.() 

الشيخ صالح بوصبيع: من مواليد 1930 بالبياضة بالوادي» كان معلما في أكتوبر 
4 في مدرسة التربية والتعليم بعنابة» والتحق بالمنظمة المدنية السرية للجبية في 
5 وكان عضو اتصال إستقبل البريد» ومستمر في التعليم عدرسته» ولا حامت 
حوله الظنون» أغلقت مدرسته فى سبتمبر 1957» واقتحمت الشرطة منزله على الساعة 
حک عليه بسنتين جنا نافذاء قضاهما ما بين عنابة وقسنطينة» ثم حول إلى محتشد بوزيان 
فكث فيه شبرين كملين» ثم أفرج عنه ووضع تحت الإقامة الجبرية مع مراقبته 
الشديدة إلى يوم الاستقلال. () 

-الأستاذ بشير خلف: من مواليد مديئة قار سنة 1941 سافر للعمل فى مدينة 
عنابة واشتغل في متجر بحى سيدي سالمء فوجد نفسه منتميا لإحدى خلايا الثورة 
من المنظمة المدنية منذ جانفى 1960» فكلف بعدة هبام» منها شراء ما يحتاجه 
امجاهدون من لباس وأحذية من محلات المعمرين في الحى» والمشاركة في العمليات 
الفدائية» وجمع المعلومات عن اللحونة والعملاء» وكان يتعامل مع الجنود الفراسيين 
كابائن وتمكن بلباقته» أن يتحصل منم على مسدسات وذخيرة حية. يا تمكن من 
مع الاو ولكن اچ | فتعرد ص للاعتقال» والتعذيب الوحشي 
والاستنطاق منذ 20 اوت 1960» وحک عليه بالسجن وأودع في سجن لامبيز» الذي 
تمكن فيه من إتمام دراسته على الشيوخ والعلماء» وأفرج عند عشية الاستقلال يوم 5 
ماي 1962. (3) 


' - أنظر: مد الحسن فضلاء» من اعلام الإصلاح في الجزائر» ج 3» ص 277-276. 

2 - نفسه» ص 311-309. 

3 - شير خلف» حياتي في دائرة الضوء» دار ساي للطباعة والنشر» ط1» الوادي - الجزائر» 2021» ص 97-64. 
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-الأخوان الشهيدان: هما أبناء الإمام بن سعد لقرع» عالمان جليلان» أوهما الشيخ 
محمد العيد لقرع المولود عام 1913 ببلدة النخلة بالوادي» العالم الزيتوني والمعلم وا موجه» 
والذي عمل في صفوف جمعية العلماء مدرسا بقرية ايت عبان بنواحي جبال جرجرة 
بالقبائل الكبرى» والتحق بالثورة» ولكنه بقى يتردد على القرية طالبا من سكانها 
الدعم» فتفطنت له عيون الاستعمار» فاغتالوه سنة 701957 والثاني هو الشيخ مد 
الطيب لقرع» المولود بالنخلة بالوادي عام 1916» وهو العام الزيتوني» والمربي المصلح 
الذي انتدبته جمعية العلماء للتدريس بقرية بتروال بنواحي تيزي وزو بالقبائل الكبرى» 
فكان معلا بالنهار» وجنديا مجاهدا بالليل مع الجاهدين بالجبل القريب. ولا سمع 
باستشباد أخيه حمد العيد في مارس 1957ء اتجه فورا إلى جبال الأوراس» وصار 
جنديا مقاتلاء حتى استشبد في إحدى المعارك سنة 2.1958) 

-الشيخ أبو القاسم حماني: ولد بالوادي عام 7 وتم تعيينه من قبل جمعية العلماء 
في العمل الإصلاحي بمدينة سدراتة» التي أسس بها مدرسة الحياة» وإلى جانب ذلك 
كان إماما متطوعا بالمسجد العتيق للمدينة. ولا اندلعت الثورة» صار عاملا في خلاياها 
السرية» ولكن أمره اكتشف في عام 1955 مع جماعته» ففر معظمهم إلى توس 
وغيرهاء وفضل الشيخ حماني السفر والاختفاء بمدينة عنابة» ولم ستطع المستعمر 
القبض عليهء ففظه الله من مكرهم. 0 

-الشيخ الحفناوي هالي: أصيل مدينة قارء الذي كان مشرفا على لجنة التعليم 
بالعاصعة» لقي عليه القبض أواخر سنة 1956 ودام في الاعتقال إلى أواخر 1958ء 
ونقل إلى عدة جون» ولا أطلق سراحه واصل عمله إلى يوم أن تحررت الجزائر. ۵) 

-الشيخ مد العيد آل خليفة: هو من محاميد سوف» وأصيل كوينين» وأمير شعراء 
الجزائر ورائدهم» والذي كان مديرا لمدرسة العرفان بعين مليلة» التي أغلقتها السلطات 
' - أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العواس» شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص 117. 
2 - أنظر: سعد العمامرة» الجيلاني العوامر» شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص 140-139. 


3 أنظر: څل الحسن فضلاء» من اعلام الإصلاح ف الجزائر» 3 ص 314-313. 


4 


- نفسه» ج1» ص 227-226. 
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العسكرية سنة 1956ء واعتقلت مديرها الشيخ مد العيد» وأودع السجنء ولا أفرج 
عنه وضع تحت الإقامة الجبرية في بسكرة لا يتركها واسعر إلى عام 1962, )( 

-الشيخ علي بن سعد: أصيل مدينة قار» والذي عرفته الصحافة» بنضاله بالكلمة 
الصادقة الصادحة بالحق دون مبالاة» وقد أصدر جريدة الليالي بالعاصمة» والتى طالب 
في أحد أعدادها بالاستقلال سنة 1937ء 2 فاعتبرته السلطات الفرنسية مجنونا. حتى 
أوقفت تلك الجريدة عن الصدور.”) وتعرض الشيخ للسجن ثلاث مرات إسبب 
آرائه» وكان آخرها لما كان مديرا ومر بيا ومرشدا في المدرسة اللحلدونية بيوفاريك» 
وعند اندلاع الثورة» أعتقل وأودع سجن البرواقية» ومكث به ثلاث سنوات» ولا 
أفرج عنه وضع تحت الإقامة الجبرية في مدينة وهران إلى غاية عام 1962. 3) 

-الشيخ حمزة بوكوشة: أحد رموز الحركة الإصلاحية» وأبرز رواد الصحافة العربية 
الحرة» والذي بث من خلالها صوته مدافعا عن المظلومين. () ولا اندلعت الثورة كان 
مراقبا بجمعية العلماء. ولما حلت المعية سنة 1956» تعرض للاعتقال» وقضى في 
المعتقل 21 شرا في مقتقل بوسوي وجول كازال. ©6) 

هؤلاء هم علماء وادي سوف» منارات هادية في مختلف المدن الجزائرية» وي 
یع الأنحاء» وبجهودهم التعليمية» وتوجبهاتهم التربوية» وبثهم الوعي» وتولهم شؤون 
العامة» وحل مشا كلهم في إطار الصلح والتوافق» انطلاقا من القضاء الشرعي» تمهيدا 
للقضاء المستقل عن الإدارة الفراسية في زمن الاستقلال والحرية. 


` - نفسه» ص 233. 
ˆ - أنظر: عبد ا ملك مرتاض» المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية» ديوان المطبوعات ال جامعية» الجزائره 
3+» ص 14. 
- أنظر: على غنابزية» مساهمات علماء وادي سوف في النهضة العلمية والحركة الصحفية الوطنية 1986-1900 مطبعة 
مزوار» ظا الوادي - الجزائر» 2014» ص 64-63. 
“ - أنظر: يمد الحسن فضلاء» المرجع السابق» ج2» ص 21-20. 
° - انظر: على غنابزية» مساهمات علماء وادي سوف» ص 59-55. 
° - أنظر: مد الحسن فضلاء» المرجع السابق» ج2» ص 63. 
26 


الكفاح الثوري لأبناء وادي سوف خارج الوطن 


فتح الله على أبناء وادي سوف» مجالا خصبا للعمل الوطني» فأيفا حلواء وحيثما 
وجدواء في رحااتهم؛ واقامتهم» كانوا مثالا لجد والنشاط والاجتباد» خدمة لقضية 
الجزائر. وكانت لهم مشاركاتهم في النظام المدني والعمل الفدائي والعسكري خارج 
الوطن. وعرفت توفس حركة كبيرة للمناضلين المهاجرين في شماهما بالعاصمة التونسية» 
وف جنوبها ببلاد الجريد والمناطق المنجمية. وتعدى ذلك إلى فرنسا في صفوف 
العمال» وإلى البلاد العربية عند الطلبة الجامعيين» وني الولايات المتحدة عند الطلبة 
المجتبدين. 

أولا-الكفاح في الأراضي التواسية: 

استقطبت البلاد التونسية أعداداً هائلة من المهاجرين من وادي سوف منذ القرن 
التاسع عشرء وازدادت بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 1929» وكانت قبيل اندلاع 
الثورة متركرة في موطنين هامين» العاصمة التونسية وكانت نشطة سياسيا وإدارياء 
ومنطقة الحوض المنجمي تموينيا وعسكريا. (') 

1-النشاط في العاصمة التوفسية: ويمكن الوقوف على عدة أطراف مارست النشاط 
الثوري والعسكري في أحياء العاصمة التواسية: 

أ-إدارة عبد الى (جوان 1955-أكتوبر 1956): 

عرفت وادي ا بمستوى رجالا في العلم والعمل» والثقة والشجاعة والإباء» 
وهذا بوأهم مكانة معتبرة في الثورة بشكل جلي ولاسها المجاهد السعيد عبد الحي 
وزميله الجاهد عبد الكريم هالي» بانضماممما للثورة عام 1954ء واتصلا بالأوراس 
وعملا مع مصطفى بن بولعيد» وشاركا في المعارك» واكتشف القائد قيمتهما القتالية 


' - أنظر: علي غنايزية» مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنبي إلى بداية الثورة التحريرية» دار هومة» الجزائ 
7» ص 464. 
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والعلمية وقدرتهما على الإدارة والتنظيم ٠‏ 

اختار مصطنفى بن بولعيد السعيد عبد الى فى جوان 1955» وكلفه بتأسيس 
قاعدة لجيش التحرير بالعاصمة التوفسية» تمكنه من تسبيل عمليات جاب السلاح من 
ليبيا عبر الأراضي التونسية. فصار عبد الحي بمثل النظام الثوري في توس مدنيا 
وعسکرياء. )1( وتمكن من انتقاء طاقه بشکل جید» وأهم أفراده: 

-عبد الكريم هالي: هو الصديق ام للسعيد عبد الحى» ورفيق دربه في النشاط في 
الجزائر وتوفس. اختارته القيادة في الأوراس مسؤولا خارج التراب الوطني» مكلفا 
بالاتصال بالوفد اللخارجي (أحمد بن بله) لتنظم عمليات نقل السلاح والذخيرة من 
القاهرة» فقام بعمله خير قيام إلى أكتوبر 1956. (2) 

- علي شكيري: المتخرج من العراق في الحقوق» وكلفه السعيد عبد الحي عام 
6 بالكابة العامة» ثم عينه مسؤولا عن جهاز الأمن والدفاع عن مصال الثورة 
أمام المصالح والمؤسسات الختصة. ) 

- المولدي بوغزالة: كلف بمهمة الاتصال مع قيادة الجنوب الشرثي والحدود التي 
يشرف عليها الطالب العربي» وهذا قبيل انعقاد مؤتمر الصومام. 4) 

وبعد المؤتمر وقع خلاف بين إدارة عبد الي ولجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن 
الأوراس» ووضعوا في سجن زندانة بولاية منوبة ريثا تنعقد المحكمة العسكرية للنظر في 


' - أنظر: عبد الميد بسرء الامجاد» ص 59-58. 
- نفسهء» ص 101-100. 
- نفسه» ص 113. 
- نفسه» ص 111. 
° - أنظر: مد عباس < مع الطاهر بن عيشة. شاهد.. على نكبة السوافة»؛ جريدة الشروق العربي» العدد 665» 
الاشین 6 جانفى 2003» ص 7.. 
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انعقد اجتماع حضره القائد عميروش وسى ا حواس والطالب العربي والرائد ديدي 
صالح في ماي 1957 بالجبل الأحمر. ولم يخرج الاجتماع بشيء» 7 بل انتهى الأمر 
بتصفية القيادة الإدارية والعسكرية بتوفس وأقطابها وخصوصا السعيد عبد الى 
والطالب العربي. ۰ 

وهكذا انتبت إدارة عبد الحي» وتعرض السوافة لنكبة كبرى» وزج بأعداد كثيرة 
في السجون. ولكنهم واصلوا مسيرتهم بعد عام 1958» مجاهدين في القاعدة الشرقية 
وجبال أوراس الفامشة» وفي المنطقة الحدودية ضمن جيش الحبيب الجراية وبدون 
انقطاع إلى يوم الاستقلال. وكانت ثقّتهم راعفة» ومبادهم ثابتة» واعتقادهم 0 
فوق كل اعتبار» وني سبيل تحريرها تملوا الغالي والنفيس» وصبروا على ما أصابهم 
من لأواء حتى نالوا الشرف في القيادة والريادة والجهاد والاستشباد. 

ب-خلايا الإسناد في العاصمة التونسية: تأسست خلايا اسناد الثورة ضمن المنظمة 
المدنية السرية» في التجمعات السكانية التى بها خافة للمهاجرين السوافة» وأهمها: 

-منطقة جيل الجلود 2: وكان غالبية السوافة يعملون في مصنع الاسمنت «اتخروية»» 
وتقاد بعضهم مناصب نقابية في الاتحاد العام التونبي للشغل» وكان أغلهم من بلدة 
الطريفاوي» النين تشبعوا بالوعي السياسي» والقم الدينية. لقد وجدوا إلى جانههم 
شيوخاء تعلموا في جامع الزيتونة» كان لهم صلة وثيقة بهم» منهم الشيخ مصباح 
حويذق» وعثمان مجور شكريبة» والجيلاني بن عون» والعزوزي علية» والموادي مزيوء 
وا حاشمي هويدي» وعثمان ملوكة, وخمد الصالح حويذق» والطاهر النويل» وعلي عون 
موسى» أحمد بن حسين» والمولدي عون الكاني» وقسوم ممد. وكانوا حملون أفكاراً 
إصلاحية وفق منبج جمعية العلماء المسامين الجزائريين» ويدينون 


' - أنظر: عبد اميد بسره الامجاد من أبناء سوف» ص 124. 
2 - جبل الجلود: حي في ضاحية العاصمة التونسية بقع بين توفس وبن عروس» طابعه صناعي واجتماعي» مرک به 
المصانع امختلفة» والمساكن المنتشرة. 
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بالولاء لجببة التحرير الوطني. (' 

ااا النضالي في إطار جببة التحرير» فتم في عام 41955 عندما أسس 
السعيد عبد الي أول خلية لجببة التحرير» وكان يلح على أععابه بالسرية التامة» لأن 
التكنة المسكرية قريبة من نيج قياب قيليب فيل.27) وكان أعضاء امخلية هم: الرئيس الشرفي 
ميو إشير<الباشا»». طليبة أحمد بن مسعود» مكلف بالجانب السياسي. ميو عبد اميد 
الكافت الحاو ألما :نا فاون رايع E E‏ 
وتمثلت ماما فيما بلي: 

-اتخاذ الإجراءات الأمنية» المتمثلة في المراقبة المستمرة لتحركات العدو من خلال 
مراقبة التكنة العسكرية في الجى» والحافظة على أسرار الخلايا وتأمينهاء والحراسة 
المتداولة بين الأفراد» لامر المخصص للكشافة الجزائرية. 

-الاهتمام بالعائلات المحتاجة وخصوصا عائلات الشمداء والمجاهدين» والحرص 
على متابعة الدراسة لكل أبناء المهاجرين ومساعدة الضعفاء منهم. 

-الحرص على تطبيق أواص الثورة بكل جدية» وتوزيع جريدة المجاهد ومجلة الشباب 
الجزائري لكل الأفراد من المناضلين. 

-السعي الحثيث مع الأموال من المتبرعين» والاشتراكات من أعضاء الخلاياء 
ا ا 

-اختيار الشباب القادرين على العمل الثوري؛ 3 لقتال في الجببات في 
الجبال امجاورة لتونس» حسب اجتهادهم وإقدامهم. © 


١د‏ نط غر اعد طليبة» جالية ونضال جبل الجلود 1962-1954» مطبعة الرمال» الوادي - الجزائر 2021» 
ص 32-31. 
2 - أنظر: عمر أحمد طليبة» جبل الجلود المغاربية» مطبعة مزوار» ط 1» الوادي - الجزائر» 2014» ص 45. 
7 - أنظر: عمر أحمد طليبة» جالية ونضال جبل الجلود 1962-1954 ص 34-33. 
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-منطقة الجبل الأجر(): تأسبت بالجي خلية معظم عناصرها من أصلاء قار 
وكانت برئاسة بلقاسم نوار» ونائبه مد الصغير طليبة» والكاتب العام محمد علي كرام» 
ونائبه بوجلخة عبد الرحمن» وأمين المال غرنوق مد بن مبارك» ونائبه خليفة بن 
الماشعي. والأعضاء هم: ناجي برهاني» القروي بن الصادق» صوالي مد بن عبد 
القادر» الصادق بن مد شاوي» بن قدور. وكانت انخلية تجتمع أسبوعيا في أحد 
منازل الأعضاء في دورات عادية» وتقوم بمهاما العملية في الدعاية للثورة» وجمع 
الأموال» واستعراض مشاكل الجالية» وحاولة إيجاد حلول عاجلة» وإحصاء الأسر 
العاجزة عن النفقة ومساعدتبا. والعمل على رفع المستوى الفكري لجالية الجزائرية» 
لأنهبا أساس الدولة الجزائرية المرتقبة. كا تعمل على توسيع النشاط» وتأسيس خلايا 
جديدة للثورة في العاصمة. (2) 

كا تأسس إلى جانب تلك الحلايا السرية» فوج عبد الميد بن باديس للكشافة 
الإسلامية الجزائرية بالجبل الأحمر في حدود 1957ء وكان الفوج يضم الأشبال 
والكشافة والجوالة» وفوج البنات. وبلغ عددهم ما بین 50-40 كشافاء (3) 

وكانت الكشافة مدرسة للتربية والتوعية والنضال» وتقديم دروس للشبان حول 
الثورة ومسارهاء وتقديم المسرحيات الوطنية والثورية المعبرة. إضافة إلى الأناشيد 
اماسية التي تر الروح الوطنية في الناشئة. ‏ نظمت الخيمات والرحلات» مع 
التدريب على الإسعافات الأولية. وكلها أعمال تغى القدرة على النشاط» وكل ذلك 
أثر اغخراط عدد من أفراد فرقة الجوالة بالجبل الأحمر في جيش التحرير الوطني» 


' - الجبل الأحمر: مى بالأحمر نسبة إلى لون التربة المراء في أرضه. وهو حي شعبى تأسس في الثلاثينيات في الضاحية 
الغربية للعاصة التونسية» واتخذ خلال الخمسينات ملجأ لعناصر المقاومة المسلحة ضد الاستعمار. 
2 - أنظر: عمار عوادي» المجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السكان 1962-1954» دار هومة» الجزائر» 22013 
ص 85-76. 
- أنظر: مسعود كواتي» تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى» دار هومة» الجزائر» 22015 ص 136-135. 
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والتحقوا بالجبال» وتوجه آخرون إلى العراق للدراسة في المدارس الحربية. ا 

2-النشاط في الحوض المنجمي بالجنوب التوأسي: 

كان الاهتمام الولو مقا ادي يفطن اليا ين في الرديف» وأبرزهم الجاهد 
لموادي بوغزالة الذي بادر فور انطلاق الثورة بتنظيم اجتماع لأصعابه في بيت المناضل 
صالم مياطة يوم 10 نوفبر 1954» بعد صلاة العشاء» أكدوا فيه على تأبيد السوافة 
للثورة» والاستعداد إدعمها ماديا ومعنوياء وقاموا بتوزيع المهام بينهم. وشرعوا في 
العمل وفق المسؤوليات» في نطاق الجان التالية: 

EE‏ ع لد 

- لجنة القوين كلف با المناضل باهي علي. 

- لجنة الدعاية والتجنيدء أشرف عليبا المناضل المكى بن على. 

ْ ES 

وتم سي الحلايا إلى بقية الحوض المنجمي» في أم العرايس» والمتلوي» وتوزرء 
والمظيلة. (3) 

ا علطا دجا وبال و بتر 
5 وهو في طريقه للمشرق» وأعلمه بوجود عدد من المجاهدين يجبال الرديف 
بنتظرون تسليحهم وتكليفهم بخوض المعارك. وهذا دفع القيادة إلى إرسال أفراد من 
الجيش اذك تونس» وكانوا النواة الأولى لجيش الحدودء بداية من مرحلة الجيلاني بن 
عمر إلى عهد الطالب العربي. وكان المولدي بوغزالة سندا للقائدين السابقين» وقام 


' - المرجع السابق» ص 142-137. 

2 - أنظر: بسر عبد الميد» الامجاد من أبناء سوف» ص 110. 

3 أنظر: خسان الجيلاني» قصة العودة» دار هومة» الجزائر» 1ء ج1› ص 56. 
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تجنيد الشباب» وجمع الأموال» وساهم في شراء الأسلحة من الجنوب التونبي فيما 
بین 1954 - 1955, () 

كا تأسس إلى جانب الخلايا السرية» العمل الكشفى في الرديف» عندما أوعن 
الطالب العربي لأحد رفاقه» المناضل الكشافة اخ العائش. الزبيدي» بتجنيد 
الشباب» وبث الروح الوطنية في الأشبال» فت تأسيس أول فوج كشفي من قبله» 
وار بالتخفي» بابعاده عن المضايقات الفرنسية» وكان الفوج ينشط داخل النادي 
التابع للكشافة التونسية. ولكن تمويله من قبل الجببة» واشتراكات المنخرطين. وبعد 
نشأة الحكومة المؤقتة 1958» صار للكشافة الجزائرية استقلالها عن التوسية» ولا 
مقراتهاء بل تبرعوا لها بمساكن خاصة» مثل منزل الشهيد عبد العزيز بوصبيع الذي 
سامته أرملته للكشافة فور استشهاده في ربيع 1959. وتقوم الأفواج بكل النشاطات» 
بتنظي رخات وا تاغل ةرا ةوا شس اغا الفدية و 
والنشاط المسرحي» والثقافي. ولا حلت سنة 1960ء تمت التعبئة العامة» بتجنيد 
الشباب القادرين على حمل السلاح» كانت عناصر الجوالة الكشفية في مقدمة 
المتطوعين في جميع الأراضي التونسية بالرديف وغيرهاء © 

وشبدت منطقة الحوض المنجمي في تونس» حيثما تواجد بها أهل سوف» نفس 
الحركة الكشفية» وخصوصا في مناطق المتلوي؛ وأم العراسء والمظيلة. وكانوا يقومون 
بالنشاطات الثقافية» وتحت رعاية وتوجيه من جبة التحرير» مع مشاركتهم في الثورة 
التحريرية. (© 


' - أنظر: بسر عبد الميد» الامجاد من أبناء سوف» ص 110. 

2 - أنظر: بسر عبد الميدء الحركة الكشفية الجزائرية بمنطقة وادي سوف 1989-1947» مطبعة سامي» الوادي - 

الجزائر» 2022» ص ص 105-86. 

- أنظر: بسر عبد الميد» الحركة الكشفية الجزائرية بمنطقة وادي سوف 1989-1947 ص ص 142-113. 
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وكان للعلماء دورهم في صناعة الوعي» وتبيئة النفوس لتقبل العمل الوطني» وجل 
التاريخ أسماء بعضهم» ومنهم الشيخ عبد الكريم حويذق» الذي هاجر إلى تونس عام 
4 :,؛ واستقر بعائلته في الرديف» وتولى إمامة مسجدهاء ودرس جميع الفئات» 
وكانت دروسه ذات صبغة إصلاحية» منطلقة من وعي جمعية العلماء» ودروس وطنية 
كه الأثر البليغ في الشباب الناثئ» مما جعل الإدارة الفرنسية ثتابع خطواته. وعند 
اندلاع الثورة لم يتأخر عن المشاركة فيها بخطبه الماسية» وتوجياته الحكيمة داخل 
المسجد وفي البيوت والمنتديات التي يجتمع فها اهل وادي سوف. ولكنه جن عام 
5 مع حمد بحري وصالح جراية» وتعرضوا للتعذيب في قفصة» ثم نقلوا إلى مدينة 
تبسة. ومنها أخل عبد الكريم حويذق إلى مدينة قسنطينة ومكث فما حت استشهد 
داخل جنها المركني عام 1956. () 

أما الشيخ الحسين حمادي» فقد قام بدور هام في بلدته النخلة» ثم نفته السلطات 
الفراسية إلى تونس عام 1957» وعند وصوله لتونس جن من قبل السلطات الفراسية 
لمدة شبر بغرض التحقيق والتأ كد من هويته» ثم أطلق سراحه» استقر في الرديف» 
واتخذ بيته مركا للثوار امجندين» ومحطة عبور لمدة حمس سنوات. () كأ استأنف 
أشاطه في الوعظ والتعليم» ومناصرة الثورة» وعرف بدعمه المطلق لماء وشجع ابنه الأمين 
على الالتحاق بها في أكتوبر 1960.() وكان بمنفاه بتونس» يتابع الأخبار من مذياع 
اجب دان فلس ع وفك :ا و ا واه ا و 


' - أنظر: سعد العمامرة» ال جيلاني العوامس» شبداء الحرب التحريرية بوادي سوف» ص 70-69. 
2 - أنظر: محمد السعيد عقيب» دراسات في تاريخ وادي سوف» مطبعة ساهي» ط1ء الوادي - الجزائ» 2016» ص 
29. 
3 - أنظر: محمد الصا بن علي» الشيخ الحسين حمادي حياة علم وكفاح» مطبعة مخري» الوادي -الجزائر» 2012» ص 
169. 
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الأخبار إلى المهاجرين من أهل سوف» ويرفع معنوياتهم» ويؤكد لهم أن الاستقلال 
عهده قریب.() 

2-الكفاح في البلدان العربية: 

تواجد أبناء وادي سوف في عدة بإدان عربية» عندما ذهبوا لإتمام دراستهم» 
برعاية جبة التحرير وتحت نظر الحكومة المؤقتة» وهذا جعلهم يناضلون ويساندون 
الثورة» واعتبروها همهم الأسابي. وكات القاهزة البوابة الأول للظلية الذيخ اغ طا 
في فرع الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين» الذي كان يسبر على شؤونهم 
الاجتماعية» والمالية والصحية. (2) 

وأهم الطلبة الذي عاشوا أحداث الثورة أثناء تلقيهم العم ما بين 1962-1955 
في مختلف التخصصات من العلوم الإنسانية» هم: أبو القاسم سعد الله (الآداب)» 
ومصباح مصباحي (علم الاجتماع)» ابو القاسم جبالي (الاداب)» يوسف جديد (علم 
الاجتماع)؛ صالح بوصبيع (التاريخ)» عبد الكريم عوادي» السنة الثانية من التعليم 
الثانوي. (3) 

وبا نهم منظمون في خلايا تابعة لجبية التحرير» كانوا يلتقون في< نادي ال مغرب 
العربي»»> ويمارسون النشاطات» ويحضرون الاجتماعات العامة والحاضرات 
والندوات. وكلها حول الثورة والدعوة اليهاء والتعرف عل أخبارها الجديدة» والالتقاء 
بامجاهدين والوفادين إليها. ”) وكانوا على ارتباط داتم مع ممثلي جببة التحرير» ويسبرون 
على تنظيٍ محاضرات لحم في النادي» والمبادرة بعقد ندوات مع الشخصيات العلمية 


' - أنظر: خمد العيد قدع» الشيخ الحسين حمادي دوره الاجتماعي وأشاطه العلمي بتونس ووادي سوف 1902- 
2ء مطبعة ذويب» الوادي -الجزائر» 2013» ص 149. 
* - أنظر: مذكرات مصباح مصباحي» غربة في عقر الدار» مطبعة ساميء الوادي -ال جزائر» 2021» ص 115. 
ِ أنظر: إبراهم شويذ» الرحلات العلمية وأثرها في الحياة الثقافية بمنطقة وادي سوف 1969-1931» مذكرة لنيل 
شهادة الماستر في التاريخ» تحت اشراف أ.د. علي غنابزية» جامعة الوادي 2018-2017» ص 51-50. 
“ - أنظر: أبو القامم جبالي» مذكرات حياتي» مطبعة نوميدياء قسنطينة -الجزائر» 2012» ص 157. 
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والفكرية» ومنهم الشيخ البشير الابراهيمي» والمفك مالك بن نبي» وبعض قادة الثورة» 
ومنهم» العقيد علي كافي» والمؤرخ أحمد توفيق المدني» والعالم الفقيه إبراهيم مزهودي. 
وبادر الأستاذ عمار طالبى بتأسيس «مجلة الطالب» التى أقبل الطلبة على اقتنائهاء 
وهي تعا أهم اا ا بالثورة» ويكتب فا الطلبةء ومنهم الطالب السوفي 
آنذاك مصباح مصباحي. () 

أما الطالب أبو القاسم سعد الله» فكانت فرصته الاتقاء للثورة» والعمل في ركابهاء 
عندما حل بالقاهرة منذ 24 سبتمبر 1955» (وانعظم كطالب تحت رعاية جببة 
التحرير الوطني» وصار لاحقا يستفيد من منحة من مكتب الجببة بالقاهرة» عن طريق 
منظمة الطلبة الجزائريين. وتحدث عن تبلور العاطفة الوطنية» والثورية العملية» ونتركه 
يعبر عن ذلك: 

(وفي القاهرة تبلورت في نفسي عاطفتان: أولاهما الوطنية السياسية. فالجزائر ل 
تعد في نظري هي الأسرة والقرية والحدود الجغرافية ونحو ذلك» ولكن أصبحت تعني 
عندي كل أهل القطر الجزائري بقطع النظر عن جهاتهم» وأحزابهم واتجاهاتهم» وعلى 
هذا الأساس تطوعت في جيش التحرير الوطني» وساهمت في حملات جمع التبرعات 
لجزائر» وشاركت في النشاط الطلابي الجزائري كعضو وكسئول» ومثلت اتحاد الطلبة 
المسلمين الجزائريين في عدة مناسبات» واشتغلت في مصالح جبة التحرير الوطني. 

أما العاطفة الثانية التى تبلورت في نفسى خلال وجودي بالقاهرة فهى القومية 
العربية... وبدافع هذه العاطفة تطوعت في المقاومة الشعبية زمن الاعتداء م مصر) 
وتعرفت على الاتجاهات السياسية في الوطن العربي...). (© 


' - أنظر: مذكرات مصباح مصباحي» ص ص 116-115. 
: - أنظر: مراد وزناجي» حديث صرح مع أ.د. أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة واللغة والتاريخ» دار الحبر» الجزائ 
8, ص 47. 
8 أنظر: أبو القامم سعد الله منطلقات فكرية» ص 48. 
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وكان يشارك في مختلف النشاطات الوطنية» ويحي ذكرى الثورة - إلى جانب 
لاعن .من الشخصيات أا رة مل الال الذي أقانه :نادي طللاب ارت 
العربي في مقره بالقاهرة يوم 2 نوفبر 1957» وحضره أحمد توفيق المدني» وبن يوسف 
بن خدة» وكان بمناسبة الذكرى الثالثة للثورة الجزائرية» وألقى سعد الله كلمة مطولة 
باسم الطلبة الجزائريين» واستهلها بقوله: 

(أيها الأخوة... عندما نحتفل اليوم بذكرى ثورة الجزائ لا نحتفل بها كزائريين» 
ولا نحتفل بها كغاربة وانما حتفل بها كعرب يؤمنون بعدو واحد وهدف واحد 
ووطن واحد... إننا نحتفل بها كعرب لأن الثورة في الجزائر لم تكن في يوم من الأيام 
إلا عربية صميمة نابعة من قلوب الملابين العربية المتمردة معبرة عن امالها في الوحدة 
والتحرر ومجسمة للإرادة العربية التي لا تقهر ممما طالت بها السنون وتكائفت من 
وها السيحق) 00 واس فى الحديث عن منطلقات الثورة» وإمكانياتها المتواضعة» 
والروح الثورية القوية التي بمتلكها الإنسان الجزائري» وأعمال الاستعمار الإجرامية 
في حق الشعب» الذي انتفض لاسترجاع حريته وكرامته» وحرمان الطلبة من 
حقوقهم» فكانوا وقودا لثورتهم» ونبه في الأخير إلى تكائف جهود العرب الذين تظلهم 
القومية» ليقوموا في صف واحد لدك عروش الظلم والطغيان). وختم ذلك بالعبارات 
التالية: 

عاق ی ا تسق و او 
وليست ثورة ال مغرب العربي فقط وانما هي ثورة العرب جميعا... هي الوجه الحقيقى 
الطاقة العربية المشعة رغم الطلى والظلام والكافة التي وضعها الاستعمار على ذلك 
الوجه... ومن هنا كان انتصار الجزائر في المعركة انتصارا لفلسطين الجريحة والجنوب 
العربي المكاخ.. انتصارا لمصر وسوريا في صراعهما التحرري.. انتصارا للقومية العربية 
' - أنظر: أبو القاسم سعد الله أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط2» بيروت» 21990 ج2» 


ص 224. 
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في كل مکان) اھ() وكان مسئولا الشؤون الثقافية في اتحاد الطلبة» ودام الاحتكاك 
بالشخصيات التاريخية» وذك منها: (أسماء كثيرة تقريبا كل القيادات» من فرحات 
عباس» إلى بن يوسف بن خدة» إلى ,ريم بلقاسمء بلعيد عبد السلام» الأستاذ مالك 
بن نبي» إبراهيم مزهودي» وأوعمران» والإبراهيمي وتوفيق المدني ومد يزيد وعبد 
الحفيظ بوصوف وعبد اميد مبري وغيرهم» حيث كا نلتقهم بمناسبة الأعياد وغيرها 
«ولنا صور مع بعضهم»» وكنت أدعو بصفتي مكلفا بالنشاط الثقافي بعض الشخصيات 
لإلقاء محاضرات. وهكذا تواصل النشاط الطلابي في إطار جبهة التحرير بالمشرق 
العربي» ممثلا بفروع الرابطة ثم الإتحاد...). 2) وهذا الاحتكاك مكنه من حضور 
الإعلان عن الحكومة الجزائرية المؤقتة في 19 سبتمبر1958 في فندق الكونتيننتال 
إساحة إبراهيم باشاء (0) 

وبعد انتبائه من الدراسة في القاهرة سنة 1959ء اشتغل في مصالح جببة التحرير 
بالقاهرة» راقنا باللغة العربية في وزارة الثقافة التى كانت وليدة العهد» كل اشتغل 
بالمكتبة التابعة للحكومة المؤقتة التي كانت تضم ا المهداة إلا.0) واسمر في ذلك 
إلى سنة 1960 بسفره إلى الولايات المتحدة الامريكية» ويتواصل أشاطه هناك. 

والجدير بالذكر أن الشيخ البشير الابراهيمي - وعن طريق علاقاته - كان يساعد 
الطلبة للالتحاق بالدراسة في القاهرة والبلاد العربية الأخرى. () ا كانت العراق 
وجهة أخرى لطلبة وادي سوف» وأبرزهم عل شكيري» الذي جل في جامعة بغداد» 
ونال شبادة الليساس في الحقوق 1956» بل كان الممثل لجببة التحرير في بغداد 
5ء أثناء مزاولته الدراسة» ولم يمنعه طلب العلم من خدمة وطنه» ومراسلة 


' - أنظر: نفسه» ص ص 233-232. 

- أنظر: مراد وزناجي» ص ص 53-52. 

- أنظر: مراد وزناجي» المرجع السابق» ص ص 128. 

4 - انظر: نفسه» ص 57. 

؟ - أنظر: أبو القامم جبالي» المرجع السابق» ص 157. 
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الصحف العربية في المشرق» والتعريف بالثورة التحريرية» ومكاخة الاستعمار» وبنى 
علاقات وطيدة بالوفد اللخارجي مع أحمد بن بلة ورفاقه. ) ومن الطلبة السوافة في 
جامعات العراق» البشير الشابي (الآداب)» ربيب محمد من قار(التاريخ). كا أرسلت 
الجيبة بعثة أخرى إلى الكويت» ودرسوا في الثانوية والجامعة» ومنهم عبد الله بسرياني» 
ومبارك المصري» وإبراهيم سعد الله وقندوز أحمد وغيرهم» والذين عايشوا الثورة بكل 
شؤونها. (2) 

3-الكفاح في الدول الغربية: 

اغا تواجد الجزائريون في بلاد المهجر» كان لحم دور في خدمة وطنهم» ودعم 
ثورتهم» والعمل بجد وتفان في الثورة التحريرية كسبلين وفدائيين» وصمن التنظيم 
السري الذي تقتضيه الظروف في الدول الغربية ولاسها أمريكا. ولم يمنعهم التشديد 
الفرنبي على الثورة من التراخي أو الموفء بل صنعوا إنجازات مشرفة في عقر دار 
المستعمر» وسقط منهم الشبداء» وعرفتهم السجون والمحتشدات» وكان جنم وسام 
شرف» وعنوان وفاء لوطنهم السليب. 

أ-النشاط الثوري للعمال السوافة في الأراضى الفراسية: 

كانت الحجرة من وادي سوف إلى فرئسا قديمة العهدء ترجع إلى الثلائينيات من 
القرن الماضي» من أجل كسب لقمة العيش» والعمل في المصانع وورشات البناء» 
ووصل عددهم عام 1954 إلى 218 مباجر فقط من العدد الإجمالي للمهاجرين السوافة 
0 ماجر. وكان أهم مواطن استقرارهم في العاصمة بارس وضواحياء والرون 


وليون» وستراسبورغ. )3 


' - أنظر: عبد اميد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 112. 
2 أنظر: إبراهم شوخ المرجع السابق» ص 52-51. 


.470 أنظر: على غنابزية» مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة التحريرية» ص‎ - ١ 
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ولا اندلعت الثورة» كانت الجالية الجزائرية - ولاسها في فراسا - في حيرة من 
القيادة ذلك الوضع» وسعت إلى هيكلتهم في جبهة التحرير بداية من 5 تحت لواء 
فيدرالية جببة التحرير» والتى قسمت التراب الفرنبى إلى مناطق للعمليات» وخلايا 
تنظيمية للنشاطات .)ونظرا لأهمية المهاجرين في اللخارج» وما يحصلون عليه من مال» 
ضاروا ا ر أطلاق على الفيدرالية اسم << الولاية السابعة» التاريخية. 
وأهم مناطق ونشاطات المهاجرين السوافة في فرنسا: 

دالمناضلون ق بارسن: راجت السوافة فى "العاضية القرفمية: وأحياكبا اة 
وخصوصا في منطقة نانتير» وكانوا في بادئ الأعى يتعاماون مع الثورة في تونس» 
ويتواصلون مع إخوائهم في وادي سوف النين ينقلون لهم أخبار المتابعة العسكرية 
الفراسية ي وادي سوف» والق تتربصس بهم الدوائر من بعيد» مثلما فعل << بريدو>>» 
ق الدبيلة» وجل اسعاءهمء وكان سی جاهدا للعثور علههم والانتقام متهم ٠‏ وقد نيهم 
الجاهد غندير عمر بن الماشمي (الببلي) برسالة سرية» وهم الثلاثة: (عاد منصور» مزيو 
الطاهر» بن عون عبد القادر)» ونصحهم بعدم التفكير في العودة إلى وادي سوف 
لأن الموت ينتظرهم. كا أن المجاهد شنوف الموادي كشف سر أحد المبعوثين إلى 
باریس من قبل << بريدو» للتجسس عاليهم وقتلهم» ولكنهم اكتشفوا امه وقتله 
الفدائيون في باريس. *) 

ورغم الصعوبات والخاطر الحدقة بهم» ساهم العمال في بارس في الاعمال 
الفدائية» وجمع التبرعات تحت إشراف الجاهد احمد الحوري» وارساطا بانتتظام إلى 


' - أنظر: جيلالي تكران» فيد رالية جببة التحرير الوطني بفرفسا دارسة في التنظيٍ والميكلة 1957-1954. مجلة الا كاديمية 
للدراسات الاجتماعية والإنسانية» العدد 19ء جانفى 2018» ص ص 185-183. 
- أنظر: بن عون عبد القادر» مذكرات فدائي من الولاية السابعة 1962-1955» دار سامي» ط 2» الوادي - ال جزائرء 
9, ص 25-24. 
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تونس إلى غاية 1957. وحينها نظم اجتماع بتدبير المجاهد على عون موسى وبقيادة 
عل هارون» واشت أول خلية منظمة بجمع الملل» وتلقت التدريب والتو جيه ي 
منزل بالحاج الوهراني» وتحت إشراف مزوار الوهراني» وعدد أفرادها 15 عضواء() 

مسعود البسكري مسؤول النخلية» والأعضاء بن عون عبد القادرء بالقط إشير» سويد 
إبراهيم » عبد اميد البسكري. 

وكانك مام المناضلين» متعددة» أهمها حع الاشتراكات وحمل السلاح ونقله» 
بدقة» ومنها لجنة حل المشاكل الاجتماعية للمهاجرين برئاسة مسعود قرح» ولجنة 
التحقيق والتأديب برئاسة بدادة عبد الله وتعمل على حل المشاكل داخليا دون 
الرجوع إلى السلطات الفرنسية. وتقوم انخلية بتوزيع المنشورات» وكذلك تمزيق 
المنشورات المغرضة» مثل المنشور الذي علقته الخابرات الفرنسية ويدعو إلى 
الانفضاض عن جبة التحرير لكونها تقوم بأعمال سيئة» وفيه العبارة التالية: (لا 
تعطوا اشترا كك للفلاقة لأنهم يفسدون بها وعفرون),. ©) 
بعضهم » ومكثوا ي السجن عددا من السنين» مثا وقع للمناضل تواتي إبراهيم معمر» 
الذي حك عليه بثانية عشر شبراء في عام 9ء وبقی إلى يوم وقف القتال» ورحل 


' - أبرز أعضاء التنظيم في باريس: علي عون موسى» عبد القادر بن عون» نميدة العايش» حبا يوسف» عاد منصورء 
عبد اميد البسكري» ومسعود البسكري» وغندير عبد القادر» الساسى كرمادي» عماري بشير الزقوني» خياري المولدي» 
بالقط بشير» سويد إبراهيم. أنظر: بن عون عيذ اا العا من 3827 
2 - أنظر: بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص 44-27. 
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مباشرة إلى مطار بوفاريك في مروحية» بمعية إخوانه المناضلين ومنهم: مد بن موسى» 
وعيشوش التجاني» ومد النان. () 

كا شارك المناضلون من وادي سوف في مظاهرات 17 أكتوبر 1961, 
وخصوصا أحمد هقي بن العروسي» وبوصبيع اعيش عبد الله» وعلاق غفتار بن 
حسن.() وسقط منهم كيدا وهنا اتید پک وه عبد الغنى من البياضة. ) والشبيد 
إبراهي قارة من ققار. ) ووفاء من آهل قار» خلد اسمه في الجتمع. 9) 

-المناضلون في ستراسبورغ: وهي مدينة في شرق فراساء استقطبت عددا من عمال 
وادي سوف» منهم توالي إبراهيم معمر» وزهو عبد الله من فار» وعلي عومن موسى 
من الطريفاوي» وعلي عروة من كوينين وخليفة من الرقيبة» وكانت همم خلية جمع 
الترغات, 9©) 

ويذكر المناضل عبد القادر بن عون» الذي هاجر لفرنسا في فيفري 41955 وبعد 
استقراره» اتصل به المناضل عبيد بوبكر بن صالح» وطلب منه دفع الاشتراك للثورة» 


! - أنظر: تواتي إبراهيم معمر» مذكرات مجاهد في أرض العدوء مطبعة عخري» الواذي -ال جزائر» 2013» ص 52- 
79. 
2 - أنظر: بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص 102-93. 
3 - بکاکرۃ عبد الغني: ولد سنة 1940 بالبياضة بالوادي» وانضم للثورة بمدينة الوادي» عام 1956» ولكن سافر إلى 
فرنسا سنة 1958» والتحق مباشرة بفدرالية جبهة التحرير في باريس» وتولى المسؤولية المالية لخلية» وشارك في مظاهرات 
7 كتوبر 1961» وكان في مقدمة المظاهرات حاملا لافتة تتضمن المطالب الوطنية» فاستشمد في الجسر. أنظر: سعد 
العمامرة» قاموس الشبيد» ص 483. أنظر: السجل الذهبى» ط 2021» ص 169. 
* - إبراهيم قارة: ولد بقمار 1931» في عائلة محافظة» متهن الفلاحة» وتلقى تعليمه القرآني في مساجد البلدة» ونظرا 
لشظف العيش» هاجر إلى فرنساء وعمل في فيدرالية جببة التحرير» وبقى مناضلاء وشارك بقوة في مظاهرات 17 
أكتوبر 41961 وفيا استشبد. أنظر: العقون التجاني» شبداء قارء مطبعة تريغ ط1ء الوادي» الجزائر» 2011» ص 
3 السجل الذهبيء المرجع السابق» ص 169. 
ة - خلد اجه في مؤسسة تربوية في قارء هي متوسطة الشبيد إبراهيم قارة. مكالمة هاتفية مع الأستاذ التجاني العقون من 
قار» يوم الاثنين 07 مارس 2022» على الساعة 2100 ليلا. 
“ - أنظر: تواتي إبراهم معمر» ط 2021» ص 79-52. 
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ولا تيقن من قبوله التعاون مع التنظيمء كشف له عن امم المسؤول عليهم هو المدعو 
بوعروة على من كوينين» والذي رحب بانضمامه للثورة» وكلفه مباشرة بالمسؤولية 
الإعلامية» وإقناع العمال من حوله بالنضال الثوري» ومكث في ستراسيورغ نحو سنة 
وانتقل إلى باريس في أوائل 1956» رفقة أعصابه. () 

-المناضلون في مارسيليا: وهي مدينة في الجنوب الفرنسي» وبواسطة الباخرة يصلها 
المهاجرون بسهولة» وتواجد بها عدد من المجاهدين العمال ولاسها في منطقة كافايو. ول 
يكن لهم اتصال بالثورة فور اندلاعهاء ولكنهم انتظروا حتى وصلتهم الأخبار من 
تونس» فاقترحوا على صاحب المنزل الذي إسكنون فيه» وهو مبارك شيبات - وكان 
وطنيا ومشتركا في جريدة البصائر - مع المال للثورة وارساله إلى توس. وشرعوا في 
العمل في أكتوبر 1956» وخصصوا لكل فرد ألف فرنك شبريا وأغلليم من وادي 
سوف ومنهم مصطفى بوزغاية» وعبد الباق حويذق من الطريفاوي» وحمد الصغير 
ميسي من البياضة. ومعهم افراد اخرون من خنشلة وبلاد القبائل والشاوية ومن 
وهران. واستطاعوا جمع 60 ألف فرنك في الدفعة الأولى. وكانوا يرساونها عبر البريد 
إلى المجاهد ميو مبارك في جبل الجلود بتونس» مقسمة على عدة اثفاص» كل حوالة 
باسم واحد حتى لا يلفتوا الانتباه. (2) 

واسمر ارسال التبرعات إلى تونس حت 1957ء وانقطعت يوم تصفية جيش 
الطالب العربي. ولكنهم استروا في جمع الاشتراكات» وعلموا بوجود النظام لجبهة 
التحرير بباريس» فاتصلوا بالسوافة هناك» ‏ فارشدوهم إلى رجل ثري في نواحي 


' - كانت باريس مقصدا لجزائريين» والذين انتقلوا معه هم خياري المولدي» بكاري مصباح المدعو باحة» وعلي عون 
موسى. انظر: بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص ص 16-15. 
- أنظر: طليبة بوراس» مذكرات الجاهد طليبة الجيلاني» مطبعة الرمال» ط1ء الوادي - الجزائ 2018» ص 26- 
29 
- اتصل المناضل طليبة الجيلاني بالجاهد علي عون موسى في باريس في نوفير 1957ء فد لحم على الطاهر النوبلي» والذي 
لبهم عنوان المسؤول في مدينة مارسيلياء أنظر: مذكرات الجاهد طليبة الجيلاني» ص 31. 
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مارسيلياء أصله من مدينة مغنية يدعى عبد الله فلحى» فاتصلوا به في القرية التق 
مكنا انا E a a‏ 
يعملون بشكل منظم في أوائل 1958. () 

- شهداء وادي سوف في المدن الفرنسية (1955 -1961): 

إن النضال السابق الذكر» لم يمض بدون تضحيات» بل ضمخت دماء السوافة 
أرض فرنساء لتبقى شاهدة على ظلم الفرنسيين» ودليلا قاطعا على إصرار الجزائريين 
وتحديهم الال الأمنية» والقبضة الحديدية الفراسية» والجهات الأمنية» والمداهمات 
العشوائية» والتى نسجل من خلالها عددا من الشهداء ويحتوي الجدول الموالي على 


بعض أسمائهم: 
اسم امجاهد تاريخ ومكان الميلاد تاريخ الاستشهاد | مكان الاستشهاد 
رزاق لبزة التجاني 8 قار 1955 ار 
مستوز عل 3 بالوادي 1955 ا ا 
ری ا الجيلاني | 1924 حساني عبد الكريم | 28 جوان 1956 | ليون 
رون بور 6 بحساني عبد الكريم | 1957 فرنسا 
شريفي مود 3 بالوادي 2 أفريل 1958 | نانتیر بباريس 3©) 
فرج عبد القادر 9 بالوادي 5 أكتوبر 1959 | غرفته بمدينة ليون 
حنكة خليفة 6 البياضة 5 أكتوبر 1959 | غرفته بمدينة ليون 


' - أنظر: مذكرات الجاهد طليبة الجيلاني» ص 34. 


2 - أنظر: بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص 38. 
- شريفي ممود: الذي سافر إلى فرنسا واستقر بنانتير بضواحي باريس عام 41954 والتقى بالمجاهد علي عون موسى 
خلال شمر اكتوبر وعملا معا في نطاق المنظمة المدنية» وخلال عام 1957 انقى نحلية من أفرادها خزاني عطالله وعلي 
قداري» وواصلوا العمل في التجنيد للثورة» وجمع المساعدات» ولكن كان آخر المطاف الاستشباد في 2 افريل 
8 :نظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد»ء ص 742. بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص 38. 
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نصبة أحمد 8 ديسمبر 1929 بقمار |22 أكتوبر 1959 | فرنسا() 
ملوكة إبراهم 0 الطريفاوي 7مارس 1962 | ناتعير بيارس 2) 
بكاكرة عبد الغني 0 بالبياضة 7 أكتوبر 1961 | بارس 
قارة إبراهم 1 قار 7 أكتوبر 1961 | بارس 


جدول الشهداء السوافة في المدن الفرنسية (1955 -1961) 
وهؤلاء الشبداء منهم من استشهد على يد الأمن الفرنبي» مثل رزاق لبزة 
اجان أو قدت ادبت ازج حي ارت لا عدت اال عن د علو 
الجيلاني.0) أو من جراء مداهمة يرا المصدر للبيت» کا حدث لفرج ا 
(7) وصديقه حنكة خليفة.9©* أو قتل غدرا من قبل منظمة اليد احجراء مثلما 
هو حال المناضل ملوكة ابراهيم.(7) 


22 نصبة أحمد: كان في فرنسا من المساندين لمصالي ثم انضم للثورة خلال 1956 واسقّر إلى يوم استشهاده في‎ - ١ 
.1004 أكتوبر 1959. السجل الذهبى» ص 169. سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص‎ 
ملوكة إبراهيم: انتقل إلى فرنسا خلال 1956» وكان نشطا في المنظمة المدنية» وقتل من قبل اليد المراء 17 مارس‎ - * 
.979 نظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص‎ 2 
.651 سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص‎ - ( 
غرسي علوي الجيلاني: أصيل بلدة حساني عبد الكريم» والذي كان مناضلا في فرنساء وقام بعملية فدائية بالميتروه‎ - “ 
.1956 وتم تعذيبه إلى آخر رمق في حياته» ورمي في الطريق العمومي» ثم أخذ للمستشفى ودفن بعد ذلك في 28 جوان‎ 
.834 أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص‎ 
1959 فرج عبد القادر: هاجر إلى فرنسا في حدود عام 7 وناضل في العمل السري للثورة» وفي 15 أكتوبر‎ - 
20 هاجمته جماعة إرهابية في بيته» فاستشهد مع زميله حتكة خليفة. مكالمة هاتفية مع نجله خزاني فرج» يوم الأحد‎ 
فيفري 2022 على الساعة العاشرة صباحاء‎ 
حنكة خليفة: ولد عام 1926 بالفطاحزة بنواحي البياضة» عاش حياته الأولى في محيط الحركة الوطنية والاصلاحية»‎ - “ 
ثم صار ضمن المجاهدين بالمنظمة المدنية في سوف» وتعرض للاعتقال والتعذيب في سجن لامبيز» ففضل المجرة إلى توس‎ 
أولا ثم إلى فرنساء وواصل نشاطه طمن فيدرالية الجبية» وعندما كان قائما يصلي أطلق عليه الرصاص من جهة مجهولة‎ 
فسقط شهبيداء مع زميله فرج عبد القادر. أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيدء ص 575. مكالمة هاتفية مع نجله‎ 
العربي حنكة» يوم الثلاثاء 8 مارس 42022 على الساعة 20.35 ليلا.‎ 
.979 أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص‎ - 7 
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-عودة المناضلين إلى ساحة الجهاد في الجزائر: كا أن بعض المناضلين» عملوا في 
فرنسا مدة» ثم عادوا إلى الجزائر» وواصاوا النضال طمن المنظمة المدنية أو في الجبال. 
وممن اسقروا في المنظمة السرية» نذكر الجاهد بكوش محمد الصالح الذي استقر في 
ستراسبورغ بفراسا في فيفري1954» وعمره نحو 17 سنة» وناضل قي فيدرالية جببة 
التحرير عام 5 مكلفا بالعمل الفدائي إلى غاية 1957ء ورجع لجزائر عام 1958 
ليواصل نضاله مسبلا مكلفا يمع الأموال في وادي سوف. () 

كذلك الشأن لدى الجاهد نيد الطاهر الذي كان عاملا في فرنسا منذ 1957» 
ومن الذين عايشوه بن عمر عبد القادر وبن عمر بكار أبئاء دلواته وبكوش محمد الصاح 
والتجاني علي ) وكان بتنقل بين مد.ينتي ليون وباريس وقام بعدة عمليات فدائية» ولكن 
الثورة قررت عودته للوطن عام 1960. واصل عمله في التجارة» التي يقدم من خلالها 
خدمة للثورة» ولا كان متوجها إلى الجزائر في شاحنة متنقلة» نصبت له جماعة بلونيس 
كان هوا غ راطف ارو مت خا 9611 وار من دا ا 

أما الذين التحقوا بالكفاح المسلح في الجزائر» وخصوصا في الحدود مع تونس» 
ووصاوها عبر دفعات ما بين 1959-1956 انطلاقا من نانتير. وكانت الدفعة الأولى 
6 وأفرادهاء من مدينة الوادي كل من: بية على» ودرك علية» ومعهما غندير 
عمر من الطريفاوي. أما الدفعة الثانية عام 7 وقائدها سودة عبد القادر» والثالثة 
8 :,؛ وقائدها هبيتة عمر» والرابعة 9 والتي قادها هبيتة مسعود اللحناق. () 


' - أنظر: عبد اليد بسرء الامجاد من أبناء سوف» ص 168 
7 - نيد الطاهر: من مواليد 1936 بالوادي» هاجر إلى فرنسا في حدود عام 1957ء وناضل في العمل السري للثورة 
وفي عام 1960 عاد للبلاد. مكالمة هاتفية مع شقيقه إسماعيل نيد» يوم الأحد 20 فيفري 2022» على الساعة العاشرة 
وحمسون دقيقة صباحا. أنظر: سعد العمامرة» قاموس الشبيد» ص 1006. 
: - أنظر: بن عون عبد القادر المصدر السابق» ص ص 45-44. 
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ب- نشاطات أبو القامم سعد الله الثورية في الولايات المتحدة الاأمريكية: 

ما سافر أبو القاسم سعد الله للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 1960› 
كان يعتبر دراسته جهادا ودفاعا عن بلاده» وما كتبه في هذا امجال: 

(... إن الجزائر كانت في ثورة حياة أو موت» وقد كنت أعتقد بحرارة أن أقل 
ما يمكن أن أخدم به الوطن في تلك اللحظات العصيبة هو أن أنجح في مشروعي..).() 
خد راض يعطن'الاغبال التي سبق ممارستها في القاهرة» بمسؤولية وإقدام: (ومنذ 
وصولي انضممت إلى فرع الإتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والى منظمة الطلبة 
العرب بأمريكا وكنداء والى جمعية الطلبة الإفريقيين بمنيسوتا التى ساهمت في إنشائها 
ثم آلت إل رئاستبا. وبالتعاون مع الأخوة الجزائريين في الفرع مثلت الإتحاد في عدة 
مناسبات وطنية وعالمية من بينها الندوة العلمية للطلاب التق انعقدت بنيوهمشير سنة 
2 ومؤتمر الإتحاد نفسه الذي انعقد لأول مرة في الجزائر في اة قبا 4 
وكان مقر إقامته حافلا بالنشاطات التي يقيمها تعريفا بالثورة: (ولما كنت الجزائري 
الوحيد في حي جامعي يغص بأكثر من أربعين ألف طالب فقد عملت بالتعاون مع 
الطلبة العرب والإفريقيين على التعريف بالثورة الجزائرية وأهدافها. وذلك بإحياء 
ذكراها في كل سنة» وتوزيع المطبوعات التي كانت تصلني من مكتب جبهة التحرير 
الوطني بنيويورك» وجمع التبرعات لللاجئين» وعرض صور الكفاح الجيد). )١(‏ وكان 
للثورة دورها في دفع سعد الله التتخصص في التارخ» والتركيز على تاريخ الجزائر» رغم 
تخصصه في تاريخ أورباء ذلك << أن الثورة نفسها قد جعلت كل جزائري يكتشف 


! - أنظر: أبو القاسم سعد الم منطلقات فكرية» ص 50. 
- أنظر: نفسه» ص 51 


* - نفس الموضع 
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نفسه من جديد» وبالتالي يكتشف تار وطنه وشعبه وحضارته» وقد كانت الثورة 
في حد ذاتها تصحيحا للتاريخ الوطني».(1) 

-اتلحاتمة 

مما سبق تبين أن النضال والكفاح الذي مارسه أبناء سوف» كان خارج المنطقة 

بشكل كثيف» لأن الظروف الطبيعية والأمنية» حتمت عليهم العمل» واعتبروا 
تحرير البلاد هو المدف الأسى» ولا تم ال جغرافياء و 
غربية» ما دام ذلك يساهم في 0 التحرير. وتيين أن السوافة في خارج نطاق 
وادي سوف قاموا بالأعمال التالية: 

-خاضوا المعارك على طول البلاد وعرضها في الولاية الأولى» والمناطق الحدودية» 
والقاعدة الشرقية» وحققوا ناج هامة» وسقط منهم شمداء تعتز بهم تلك المواطن قبل 
موطنهم الأصلي. 

-المشاركة في الأحداث السياسية والمظاهرات» ومنها أحداث الشمال القسنطيني» 
والتى مثلها التجار والمثقفون» وسقط عدد معتبر من الشهداء. 

-الانقاء إلى الولاية السادسة بالصحراء» والمساهمة في ترحيل السلاح بداية من 
الأراضي التونسية» والتي اضطرتهم إلى خوض المعارك والدخول في اشتباكات» دفاعا 
عن القوافل التي يقودها السوافة. وبرز فما بعض الجاهدين الذين وصلوا إلى مرا كز 
قيادية» مثل الرائد ركرياء» والمجاهد عمار حشية. كا ارتبطوا تنظيميا مع الولاية 
السادسة بعد عام 1958ء ودعموا الثورة بالمال والدواء والمواد القوينية» وكانت بلاد 
الزاب معبراء وعرفت بأصلاء سوف الذين مجدوها بجهادهم» وساهموا في تفجير الثورة 
ي ربوعها. 

-عرفت المدن الجزائرية أشاطات أبناء سوف» ونال بعضهم الشبادة» وخلدوا في 
تاريخ تلك المدن في مؤسسات الجتمع وقطاعاته ومجالاته الفضائية. وإلى جانيم خاض 


' - منطلقات فكرية» ص 60. 
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علماء. وادي سوف المتنورين» ودأبوا على التعليم والتوعية» وشعذ الحممء والمعاناة في 
السجون والمعتقلات. 

-النشاط الدؤوب في الدول الجاورة في تونس التى عرفت الإدارة الأولى للثورة» 
وعرفت بإدارة السعيد عبد الحى» ومن كان في ر من إخوانه المجاهدين من قار 
والوادي والطريفاوي؛ 5 الحلايا في العاصمة التونسية في الجبل الأحمر وجبل 
كلوق E‏ أموالهم وقاذات أكادهم. ومثلها كان الحموض 
المنجمي في الرديف وما جاورها من المدن المنجمية» حاضنة للثورة» ومأوى المجاهدين 
من جنود القائدين الشبيدين الجيلاني بن عمرء والطالب العربي قودي. وشبدت جبال 
تونس والجزائر في الحدود الشرقية والجنوبية ملاحم لكفاحهم الجيد. 

-مثلت البلاد العربية مجالا للنشاط الذي انخرط فيه الطلبة الجزائريون» والسوافة 
بالخصوصء في القاهرة والعراق والكويت. بل قام أبو القاسم سعد الله بدوره الرسالي 
في الولايات المتحدة» وكان عتم المناسبات في المجتمع الأمريكي ويوصل صوت الثورة» 
ويشنف آذانهم بالنشيد الوطني» بأسلوب مرح» وبكل عزة وافتخار. 


209 


1-الوثائق الارشيفية: 

ANA: D.T. 5, C: 509. Rapport Annuel de Année 1938. 

M: ch Lutaud: Exposé de la situation général des territoire du sud de 
TAlgérie, Année 1914,1915,1916.Alger. 

A.O.M. 16H 40. Rapport Annuel de ['Annexe d'El-oued 3 M. G.A, LAnnée 
1947. 

A.O.M. 9H 23. Rapport sur I'arrestation de Si Abdelaziz ben El-hachemi, 
chez de Zaouia Khadirya d'El-oued, 21Avr 1938. 

A.O.M10H89, Etude sur ['Activité des Oulamas dans les T'erritoires du Sud, 
Fev 1938. 

A.O.M.10H89, Cap.Robert Thiriet : les populations musulmanes du Souf 
et leur évolution politique. 1938. 
A. N. T. S:D. C: 178, D:5/15,. Rapport de Directeur des Services des Sécurité 
a M. Le Secrétaire Général de Gouvernement Tunisienne 3 Tunis, le1 8juillet 
1941. 

A.O.M. 9H Renseignement sur une Manifestation ã 'El-oued,14 Avr 1938 

A. N. A. S: D.T. S. C: 0870. Rapport Mensuel de (T.S) a M. Le(G. G.A), 
Avril 1938. 

A. N. T, S:H. C: 278. D:17 Lettre de M. le Commandant de la Division 
d'Occupation de Tunis, ù M. le Résident Générale Mai 1915. 

A. N. T. S:D. C: 178. D:5/15, Rapport de Directeur des Services des 
Sécurité 3 M. Le Secrétaire Général de Gouvernement Tunisienne 3 Tunis, 


le:18juillet 1941. 
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2-الخطوطات: 

- التبيلي مد الطاهرء من تاريخ وادي سوف (2). 

- الياجوري عبد القادر الياجوري» بطاقة تعريفية كتا للمهرجان الثقافي لمدينة قار 
5 لدي أسخة منهاء 

- غنابزية علي» الكفاح السياسي والعسكري للثورة التحريرية بالصحراء الجزائرية 
1962-4 أوت 1994» (2). 

- وثيقة " شبادة" قدمت للمسمى غندير البشير من إدارة المصالح السجنية بتونس 
بتار 20 أوت1979. لدي سخة مناء 

3- الكتب المطبوعة: 

أ-الكتب العربية: 

- ازغيدي محمد لحسن» مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 1956 
- 41962 المؤسسة الوطنية لكاب» الجزائر» 1989. 

-.ل؛ )ء شخصيات غوذجية» منشورات الحبر» ط1» الجزائر» 2009. 

- انطونيوس جورج» يقظة العرب» تر» ناصر الدين الأسد واحسان عباس» دار 
العم للملايين» ط5» بيروت» 1978. 

- اوصديق الطاهر» ثورة 1871» ترجمة جباح مسعود. المؤسسة الوطنية للخاب. 
الجزائر. 1989. 

- بسر عبد الجيد» الامجاد من أبناء سوف» دار ساميء الوادي - الجزائر» 2019ء 
ج1. 

-ل» )ء الحركة الكشفية الجزائرية بمنطقة وادي سوف 1989-1947, 
مطبعة سامي» الوادي - الجزائر» 2022. 

-ل» )ء شبداء مجازر رمضان 1957 بوادي سوف» دار سامي» الوادي - 
الجزائر» 2020. 


301 


- له )ء الشهيد القائد الطالب العربي قودي» مطبعة مزوار» ط1ء الوادي 
د اكرات 2014 

- بلعبيدي عبد العزيز» رجال أخيار» اصدار المعية الثقافية مد العيد آل خليفة» 
مطبعة سيب» كوينين -الوادي» 2010. 

- بومالي أحسن» إستراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتها الأولى 1954 1956ء 
منشورات المتحف الوطني للمجاهد» طبع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار 
ا 

- بوعزيز يحى» ثورات ال زائر في القرنين التاسع عشر والعشرين» دار البعث» ط 1» 
قسنطينة» 1980. 

- له )ء كفاح الجزائر من خلال الوثائق» المؤسسة الوطنية للاب» الجزائر 
6. 

- القيمي عبد الجليل» بحوث ووثائق في التاريخ المغربي. الجزائر وتوفس وليبيا 1816 
- 1871» ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. مرك الدراسات والبحوث عن الولايات 
العربية في العهد العثماني. تونس. ط 2.الجزائر. 1985. 

- الجابري مد الصالح» الأدب الجزائري في تونس» بيت الحككة» جزءان» قرطاج» 
1 ج1. 

-(ل.): )ء رحلات جزائرية» دار الغرب الإسلامي» ط۰1 بيروت» 2001. 

- حثروبي مد الصالح» مجرات سكان وادي سوف إلى مدينة بسكرة خلال القرن 
العشرين» دار الهدي» عين مليلة - الجزائ 2019. 

- حربي ممد» جببة التحرير الوطني الأسطورة والواقع» تر: كيل قيصر داغرء دار 
الكلمة للنشر» ط1» بيروت» 1983. 

- حليس يوسفء الموسوعة النباتية لمنطقة سوف» مطبعة الواليد» الوادي - 
الجزائه 2007. 
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- حسان الجيلاني» قصة العودة» دار هومة» الجزائر» 2011ء ج1. 

- حسن حسني عبد الوهاب» خلاصة تاريخ تونس» الدار التونسية للنشر. ط 4. 
تونس. 1968. 

- بن خدة بن يوسف» نهاية حرب التحرير في الجزائر اتفاقيات ايفيان» تعريب 
لحسن زغدار وحل العين جبائلي» ومراجعة عبد الحكيم بن الشيخ الحسين» ديوان 
لاط غات اة ائ 1987 

- دبش إسماعيل» السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية (1954- 
2) دار هومة» الجزائر» 2000. 

- الزبير سيف الإسلام» ثورة المقراني» المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائ 1985. 

- الزبيري محمد العربيء الثورة الجزائرية في عامما الأول» دار البعث» ط 1» قسنطينة 


الجزائه 1984. 
- الطاهر عبد الله الحركة الوطنية التوفسية» دار المعارف لاطباعة والنشرء ط2› 
تونس» 1990., 


- طليبة عمر أحمدء جالية ونضال جبل الجلود 1962-1954» مطبعة الرمال» 
الوادي = الجاع 2021 

-ل» )ء جبل الجلود المغاربية» مطبعة مزوار» ط1ء الوادي - الجزائر» 
14 . 

- كواتي مسعود» تاريخ الجزائر المعاصر وقائع ورؤى» دار هومة» الجزائر» 2015. 

- لوثروب ستودارد» حاضر العام الإسلامي» ترجمة شكيب ارسلان» دار الفكر» 
ط4 بيروت» 1972 م1. 

- محفوظ ممدء تراجم المؤلفين التونسيين» دار الغرب الإسلامي. ط1.بيروت. 
4ج 3. 

- المدني أحمد توفيق» حياة كفاح» دار البصائر الجزائ 22009 ج3. 
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مراد وزناجي» حديث صر مع أ.د. أبو القاسم سعد الله في الفكر والثقافة واللغة 
والتارية» دار الحبر» الجزائر» 2008. 

- مرتاض عبد الملك؛ المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية» ديوان 
المطبوعات القامية الا 01983 

- المرزوق خمد» صراع مع اماية» دار الكتب الشرقية» تونس» 1973. 

- مطمر مد العيد» حامي الصحراء: احمد بن عبد الرزاق حمودة " العقيد سي 
اواس دان ادى عن مليلة الخؤائن (د'ت): 

-ل» )ء العقيد محمد شعباني وجوانب من الثورة التحريرية الكبرى» دار 
المدى» ط1ء عين مليلة ‏ الجزائش 1999. 

-(ل» )ء فاتحة النار» العقيد مصطفى بن بولعيد» دار الحدى» عين مليلة - 
الجزائره 1990. 
- مفتاح عبد الباق » أضواء على الشيخ عبد القادر الجيلاني وانتشار طريقته» دار 
الهدي» عين مليلة -الجزائر» 2008. 

- معامير مد الساسي» التقويم الجزايري1345ه/1927م» نشر مطبعة النجاح» 


٠سلوت‎ 

- مياسى إبراهم » من قضايا تاريخ الجزائر المعاصر»ء ديوان المطبوعات الجامعية» 
لجزاشي 1999. 

-(ل.» ).ء المقاومة الشعبية الجزائرية» دار مدنى للنشر والطباعة» الجزائر» ب 
ت ط. 


- العرباوي عمرء الاعتصام بالإسلام» مطبعة اللغتين» ط 1» الجزائر» 1982. 

- العلوي مد الطيب» مظاهر المقاومة الجزائرية 1830 1954» منشورات 
المتحف الوط للمجاهد» الجزائر» 1994. 

- علي عبد الحليم مود» جمال الدين الأفغاني» دار عكاظ» الرياض» 1979. 
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- بن علي خمد الصالحء الشيخ الحسين حمادي حياة عم وكفاح» مطبعة تخري» 
الوادي -الجزائ 2012. 

- علية عثمان الطاهرء الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات» منشورات المتحف الوطنى 
المجاهدء طباعة المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشبان الجزائي 7.1996 

العمامرة سعد» عون على» معارك وحوادث حرب التحرير بمنطقة وادي سوف» 
المؤسسة الوطنية للخاب» الجزائ 1988. 

- العمامرة سعد» العوامى الجيلاني» شهداء الحرب التحريرية بوادي سوف» مطبعة 
التعلفة ارات بات ل. 

العمامرة سعد» قاموس الشهيد لمنطقة سوف ولاية الوادي» دار هومة» الجزائ 
4. 

- عمر الديراوي:الحرب العالمية الأولى؛ دار العم للملايين» ط6» بيروت» 1979. 

- العقون التجاني» شهداء قمار» مطبعة خري» ط 1» الوادي» الجزائر» 2011. 

- عقيب مد السعيد» دراسات في تاريخ وادي سوف» مطبعة سامي» ط1ء 
الوادي - الجزائر» 2016. 

- العسلي بسام» الاستعمار الفرنسي في مواجهة الثورة الجزائرية» دار النفاس» ط 
أ يروت :1984. 

- عوادي عبد القادر بن مصباح» الثورة التحريرية المباركة» إرادة الرجال وصبر 
اجمال في معارك الصحراء» دار سامي للطباعة والنشرء الوادي - الجزائر» 2020. 

- عوادي عمار» الحركة الوطنية والنشاط الثوري بوادي سوف 1957-1918» 
مطبعة تخري» ط1» الوادي - الجزائ» 2011. 

-(ل» )» كابات ووثائق من تار وادي سوف» دار هومة» الجزائر» 2011. 

-ل»؛ )ء الحجرة من وادي سوف وأثرها على حياة السكان 1962-1954» 
دار هومة» الجزائر» 2013. 
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- العوامى إبراهيم» الصروف في تاريخ الصحراء وسوف» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» الجزائر» الدار التونسية للنشر» توفس» 1977. 

- غنابزية علي» مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنبي إلى بداية الثورة 
التحريرية» دار هومة» الجزائره» 2017. 

-ل» )» مساهمات علماء وادي سوف في النهضة العلمية والحركة الصحفية 
الوطنية 1986-1900» مطبعة مزوار» ط1ء الوادي - الجزائر» 2014. 

- فضلاء مد الحسن» من أعلام الإصلاح في الجزائر» دار هومة» الجزائر» 2000ء 
3اجزاء. 

- قادري عبد احميد ابراهيم: التعريف بوادي ريغ» منشورات جمعية الوفاء للشبيد 
بتقرت» الامال للطباعة والنشرء الوادي - الجزائر» 1999. 

- قدع مد العيد» الشيخ الحسين حمادي دوره الاجتماعي وأشاطه العلمي بتوس 
ووادي سوف 1982-1902» مطبعة ذويب» الوادي -الجزائر» 2013. 

“فلل عاو نلعمة اللزاز اللديدة» كار :اليف 3-11 ابوا قسطنة 
1 . 

- قندل جمال» خطا موريس وشال على الحدود الجزائرية التوفسية وتأثيراتهما على 
الثورة الجزائرية 1962-1957» دار الضياء» ط1» الجزائر» فيفري 2006. 

- قسيبة رشيد» القائد حمه ضر ودوره في الثورة التحريرية» مطبعة الرمال» 
الوادي - الجزائش» 2019. 

- السجل الذهبى لشبداء ولاية الوادي 1962-1954» كاب مديرية المجاهدين 
ارلاية الوادي» جويلية 2005. 

- السجل الذهبى لشبداء الحرب التحريرية بولاية الوادي 1963-1954.» إعداد 
مديرية امجاهدين وذوتي الحقوق بولاية الوادي» متشورات ابتتعية الناريغنية أول توفير 
4 بولاية الوادي» مطبعة ساميء الوادي - الجزائر» 2021. 
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- أبو القاسم سعد الله» أحاث وآراء في تاريخ الجزائر دار الغرب الإسلامي» ط1ء 
بيروت» 21990 ج3. 

-( س )ء أبحاث وآراء في تار الجزائر» دار الغرب الإسلامي» ط2» بيروت» 
0 ج2. 

-( س )ء تاريخ الجزائر الثقافي» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت 1998, 
ج 5. 

-ل» )ء الحركة الوطنية الجزائرية» دار الغرب الإسلامي» ط1ء بيروت» 
2ء ج1. 

-(س )ء الحركة الوطنية الجزائرية» دار الغرب الاسلامي» ط4» بيروت» 
2 ج2. 

-ل» )» محاضرات في تاريخ الجزائر بداية الاحتلال» الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع» ط3 الجزائر» 1982. 

- الشريف مد الحادي» تاريخ توس من عصور ما قبل التار إلى الاستقلال» 
دار سراس للنشر» توفس» 1980. 

-(ل» )ء تاريخ تونس» ترجمة محمد الشاوش- ممدعينة» دار سراس للنشرء 
توفس» 2001. 

-عمار هلال» أمحاث ودراسات في تارية الجزائر المعاصرة 1962-1930» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائ 1995. 

ج جلال» المغرب الكبير؛ دار النبضة العربية» بيروت» 1981» ج 3. 

ب-الكتب الفرأسية: 
-Ait Ahmed Hocine:Mémoires d'un combattant, L'esprit‏ 


d'indépendance, 1942-1952, Alger: ed, Bouchene, 1990.. 
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-Ben Khedda Benyoucef: Les Origines du 1er Novembre 1954‏ 
éditions Dahleb, Alger, 1989, pp 131-132.‏ , 
-El-hachemi Trodi: Larbi ben M'hidi L'homme des grands‏ 
rendez-vous- ed ENAC. Alger.1991.‏ 
-Madaci Mohamed Larbi: Les Tamiseurs de Sable Aures -‏ 
Nemamcha 1954 -1959 , ANEP ,Alger ,2008..‏ 
--Selami Souad: 160118850111) Esquisse Historique ,Les‏ 
imprimeries du sud ,Ouargla, 1998.‏ 
Rinn Luis - Histoire de insurrection de 1871 en Algerie -‏ 
Alger. 1891 ١‏ 
voisin André: le Souf Monographie , El oued: El walid, 2004.‏ 
4-المذكرات الشخصية والشبادات الية: 
أ-المذكرات الشخصية: 
- بودوح السبتي» مذكرات 1962-1955» مطبعة عمار قرفي باتنة - الجزائرء 
02. 
- بلول العربي» شاهد على ثورة التحرير» من إصدارات دار الثقافة مد الأمين 
العمودي بالوادي» مطبعة مزوار» ط1ء الوادي - الجزائر» 2010. 
- بوغزالة حمد الحادي» شاهد من الثورة» حاوره طليبة بوراس» تق على غنابزية» 
منشورات ملحمّة متحف اللمجاهد بولاية الوادي» مطبعة عفري » ا -الحزائر» 
2. 
- جبالي أبو القاسم» مذكرات حياتي» مطبعة نوميدياء قسنطينة -الجزائ 2012. 
- الحاج نلحضر: قبسات من ثورة نوفبر 1954 صا عايشهاء كابة الطاهر حليس» 
دار الشباب» باتنة (ب ت). 
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- تواتي إبراهيم معمر» مذكرات مجاهد في أرض العدوء مطبعة عفري» الواذي - 
الجزائر» 2013. 

- حمتين مبروك» شاهد من الثورة» حاوره طليبة بوراس» تقديم مد السعيد 
عقيب» منشورات ملحقة متحف الجاهد بالوادي» مطبعة سخري» الوادي - الجزائر» 
ب ت ط. 

- حشية عمار» الحركة الثورية في وادي سوف» دار سامي» الواذي- الزائ 
1. 

- ل )»في الأطاس الصحراوي» دار افريقيا للنشر والتوزيع» مطبعة دركي» 
الوادي - الجزائر» 2001. 

- خالدي بلقاسمء شاهد من الثورة» تقديم طليبة بوراس» مطبعة سامي» الوادي 


- الجزائر» 2021. 
- إشير خلف» حیاتی فى دائرة الضوءء دار ساي للطباعة والنشر» ط1» الوادي - 
الجزائر» 2021. 


- خيرالدين ممد» مذكرات» المؤسسة الوطنية للكقاب» الجزائر» ب ت ط» ج 1- 


- دابي أحفوظة» مذكرات» شرح وتعليق» عمار عوادي» مد كشوء مطبعة 
عخري» الوادي - ال مزا 2008. 

- دقاشى الصادق» صفحات خالدة من جهاد لأجل استقلال ال جزائرء تصدير 
عاشوري قعون» > دار سامي» الوادي - الجزائر» 2021. 

- الزنقي بالقاسمء حقائق من تاريخ ثورة التحرير» مطبعة خري» ط 1ء الوادي- 
الجزائر» 2014. 

- طليبة الجيلاني» شاهد من الثورة» حاوره طليبة بوراس» تق موسى بن موسى» 
مطبعة الرمال» ط 1ء الوادي - الجزائر» 2018. 
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- مصباحي مصباح» مذكرات - غربة في عقر الدار» تصدير عاشوري قعون» مطبعة 
سامي» الوادي -الجزائر» 2021. 

- ناوي حمدء مذكرات الجاهد الرائد» حاوره حفناوي قصير» مطبعة منصورء 
الوادي - الجزائر» 2015. 

- نصير محمد الصال» مذكرات مسيرة اللحوف والأمل» مراجعة عبد اميد بسرء 
مطبعة ساميء الوادي - الجزائر» 2021. 

- معتوقي إبراهم» شاهد من الثورة» حاوره طليبة بوراس» تقديم علي غنابزية» 
منشورات ملحقة متحف الجاهد بالوادي» مطبعة منصورء الوادي - الجزائر» 2015. 

- بن على مسعود» مسيرتي خلال مرحات التحرير والبناء» تصدير عاشوري تمعون» 
OLAS NNE a‏ 

- العقون عبد الرحمن» الكفاح القوي والسياسي من خلال مذکرات معاصر» 
الجزائر:3 أجزاء» المؤسسة لوطنية للكاب» 1986 ج3. 

- بن عون عبد القادر» مذكرات فدائي من الولاية السابعة 1962-1955 تقديم 
سبوعي فتحی» دار سامي» ط2» الوادي - الجزائ 2019. 

- بن ر عبد القادر» مذكرات فداقي من الولاية السابعة 1962-1955» تنظيم 
عمر طليبة» مد العيد حرة» دار سامي» ط2» الوادي - الجزائ 2019. 

- سعدي بن الحاج عثمان» مذكرات الرائد» دار الأمة» ط1ء الجزائ 2000. 

ب- الشبادات الية: 

- شمادة الجاهد إبراهي النجعي والجاهد إبراهي الساكر والمجاهد محمد الناوي في 
الندوة الولائية في الذكرى الممسون مجازر رمضان 1957.» المنظمة في متحف المجاهد 
بالوادي» يوم السبت 28 أفريل 2007»؛ على الساعة التاسعة والنصف صباحا. 

- شبادة شفوية مسجلت أدلى بها المجاهد وادة على بن الضيف للأستاذ بوراس 
7ب 00 0 
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- شبادة الجاهد البشير بوغزالة يوم 27 أفريل 1995 في الذكرى 38 لشهداء مجازر 
رمضان 1957 بالوادي» والتى نظمت من طرف ابجمعية الوطنية الثقافية خمد الآمين 
العمودي» والأمانة الولائية للمنظمة الوطنية لأبناء الشبداء بالوادي» بدار الثقافة 
بالوادي. 

5- الرسائل الجامعية: 

- غنايزية علي» « مجتمع وادي سوف من خلال الوثائق الحلية في القرن 
3 مہم»>»» رسالة ماجستير» تحت إشراف الدكتور عمر بن خروف» قىم التاريخء 
جا 200:14 

.له )ء < مجتمع وادي سوف من الاحتلال الفرنسي إلى بداية الثورة 
التحريرية 1954-1882»» رسالة دكتوراه» قدمت يجامعة الجزائر» 2009. 

- موسى بن موسى: الحركة الإصلاحية بوادي سوف أشأتها وتطورها 1900- 
9؛ رسالة ماجستير» تحت إشراف د/ أحمد صاري» جامعة قسنطينة» نوقشت 
في 15 فيفري 2006. 

- شويخ إبراهيم» <« الرحلات العلمية وأثرها في الحياة الثقافية بمنطقة وادي سوف 
1969-1 »» مذكرة لنيل شهادة الماستر في التاريخ» تحت اشراف أ.د. علي 
غنايزية» جامعة الوادي 2018-2017. 

- صباح هارون وآخرون» مجازر أفريل 1957م/ رمضان 1376ه بوادي سوف 
وانعكاساتها على المنطقة» مذكرة ليسافس في التاريخ» إشراف الدكتور على غنابزية» 
المرك: الجامعى بالوادي» 2010-2009. 

C L.Bataillon: le 50111 étude de géographie humaine, DiI 


d'études Supérieures de Université 
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6 المقالات في الصحف والمجلات: 

- ج ايفر: " الأغواط"» دائرة المعارف الإسلامية» دار الشروق» القاهرة» 1933» 
الجلد الثالث. 

- بن باديس عبد الميدء <« حول كارثة سوف الألمة» ثم سكوت »» البصائر 
العدد 4121 يوم 8 جويلية 1938. 

-ل» )» <« حول مساجين العلماء» هل في سجن الكدية ما يذكرنا بالباستيل؟ 
>». البصائر» العدد 178» 11أوت 1939. 

-ل» ‏ )ء < ماذا في الجنوب؟ أنديجينا جديدة بعد مائة سنة وثمان سنوات 
>»» البصائر» عدد (13ماي 1938). 

- له )ء < ماذا في سوف؟ بعد الاعتقال الضغط والاضطهاد >> البصاش 
؛ 6 ماي 1938. 

-(ل)-)ء د الشيخ عبد العزيز بن الهاي والإإصلاح >>» البصائرء العدد123» 
2.. 

- بوصبيع علي» < مد بلحاج الرجل الذي مكن ثورة التحرير من أول دفعة 
سلاح»>»» جريدة الشعب» العدد 13919» 23مارس 2006. 

- جيلالي تكران» <« فيد رالية جببة التحرير الوطني بفرذسا دارسة في التنظي واهيكلة 
1957-4>>» مجلة الا كاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية» العدد 19» 
جانفى 2018. 

ف خن هدي ا الاما اة راد سرف ع اقات ا 
الثقافة بالوادي» العدد 01» جوان 2004. 

- موسى سليمان» <« المنشور الأول للثورة العربية الكبرى وتوزيعه في شمال افريقيا 
>»>» المجلة التاريخية المغربية» العدد 287 تونسء» جانفى 1977. 
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- مياسي إبراهم » << جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف >» مجلة لثقافة» الجزائر» 
العدد 109» 1995. 

- عباس ممد» <« من رواد الحركة الثورية بالوادي >2 الشروق اليومي» الجزائرء 
ا 230031115471 

د( << مع الطاهر بن عيشة. شاهد.. على نكبة السوافة»>» جريدة الشروق 
العربي» العدد 665 الجزائر» الآثنين 6 جانفى 2003. 

5 غنابزية علي» >> الدور الاستراتييي لوادي سوف ي جميع السلاح للثورة 
التحريرية»>» مجلة البحوث والدراسات» المرک الجامعي بالوادي» العدد التاسع» 
يعاير2010. 

-(ل )ء < جمعية العلماء المسلمين بوادي سوف» أشاط فكري وسياسي 

-( س )ء < معركة حاسى خليفة 17 نوفبر 1954 بوادي سوف أول معارك 
الثورة التحريرية>» مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية» بجامعة الوادي» 
العدد 02» أوت 2015. 

ا الشيخ عبد القادر الياجوري المصلح الجاهد>>» جريدة النبأ 
العدد 222» 25 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 1995. 

-(ل2» )ء النشاط السيابى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بوادي سوف 
1938-1 » ججلة القباب» الصادرة عن دار الثقافة بالوادي» العدد الأول» جوان 
2004. 

-(ل» )ء المنظمة الخاصة بوادي سوف» مجلة القباب» الصادرة عن دار 
الثقافة بالوادي» العدد 68 دسمير 2014. 

ا ا القاسمء << سليمان البارون اا وملاحظات »>. مجلة الثقافة» 
الجزائر» العددان 111-110» سبتمير- دلسمبر» 1995. 
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- هلال عمار» << الشيخ عبد العزيز بن مد الماشمي»» مجلة الثقافة» الجزائر» العدد 
5 1986. 

- خمد اللحضر حسين» مجلة السعادة العظمى» العدد 420/19 في 16 شوال 
2ه/23 ديسمبر 1904. والعدد 21 في غرة ذي القعدة 1322ه/ 7جانفى 
5ء خم علي الرضا الحسني. ۰ 

جرد ااهل الو 61127 22 د ا 1958 

7-الحاضرات في الملتقيات: 

- بوكوشة حمزة» <« الشيخ الحاشمي الشريف وانتفاضة وادي سوف سنة 1918», 
محاضرة مكتوبة على الستافسيل» ألقيت بثانوية علي ملاح بورقلة بمناسبة الموسم الثقاني 
أفريل 1987. 

- بوعزيز يحجى» << تهريب الأسلحة عبر الحدود للمقاومة الجزائرية لحاربة جيش 
الاحتلال»»» محاضرة مخطوطة؛ قدمت في الملتقى الوطني الأول حول قوافل التسليح 
لثورة أول نوفبر» 1954 بالوادي من 19 - 20 مارس 1999. 

-(ل» )» << ثورة ابن ناصر بن شبرة 1850 - 1875 > في كاب بعنوان: من 
أبطال المقاومة الشعبية بالجنوب» مدونة الملتقى الوطنى الثالث للمقاومة الشعبية 
للاحتلال الفرنسى بالجنوب. الاغواط 23 إلى 25 ماي 8. وزارة الجاهدين. ولاية 
الا ٠‏ 

- جراية الحبيب» <« نبذة تاريخية بقلم الجاهد حبيب جراية»» محاضرة مخطوطة» 
قدمت بندوة مشتركة بين المعية الوطنية الثقافية مد الأمين العمودي» والمنظمة 
الوطنية لأبناء الشمداء بالوادي» حول تاريخ الثورة بالمنطقة في شبر نوفير 1994. 

- دبابي الحاج مد الصغير» << حقائق من تاريخ بني جلاب بوادي ريغ»»» مدونة 
الملتقى التاريخي الثالث لفترة حک بني جلاب بوادي ريغ» 1998. ابمعية التاريخية 
الوفاء للشبيد بتقرت» الامال للطباعة الوادي- الجزائر 1999. 
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- بن نعمية عبد امجيد << مواقف شيوخ بني جلاب في تقرت من الاحتلال 
الفرنسي 1830 - 1854 > مدونة الملتقى التاريخي الثالث لفترة حک بني جلاب 
بمنطقة وادي ريغ. (1998). 

- عزوي محمد الطاهرء << الإعداد السياسى والعسكري للثورة في الأوراس أول 
نوير 1954م - 1374ه›»» مدونة ا بولعيد والثورة الجزائرية. 

-(ل)» )ء <« شبرة معارك الجرف في السنة الثانية للثورة الجزائرية ٠>‏ في 
مدونة بعنوان معالم بارزة في ثورة أول نوفبر 1951م في الملتقى الأول بباتنة 21989 
منشورات جمعية أول نوفبر لتخليد مآثر الثورة في الاوراس (باتعة)» مطبعة عمار قرفي» 
باتعة-الجزائ 1992. 

- عون علي موسى» < التصفية القاعدية للنظام بوادي سوف 4 رمضان 1957», 
محاضرة القيت بمناسبة الندوة الفكرية السادسة لجمعية الثقافية مد الأمين العمودي 
أيام 29-30 أفريل» 1 ماي 1993ء قاعة البلدية للمحاضرات» الوادي-الجزائر» توجد 
من مدونة الملتقى المرقونة. 

-(ل» )ء < مساهمة وادي سوف في تفجير ثورة التحرير بالسلاح والعتاد 
والرجال»: محاضرة قدمت بدار الثقافة بالوادي يوم 1992/5/1. توجد صمن مدونة 
محاضرات الندوة الفكرية اللخامسة ممد الأمين العمودي» ماي 1992. 


8-اللقاءات الشخصية والحوارات: 

- لقاء مع الجاهد عبد القادر العمودي بدار الثقافة بالوادي يومي 6» 27 8 سبتمبر 
7. 

-لقاءات مع أحمد خراز ببيته بحي المصاعبة بمدينة الوادي» جويلية 1995. ماي 
6. يوم 14 سبتمبر1997. 02اكتوبر1998. يوم المعة 03 جوان2005. 

-لقاء مع السيد عبد الكريم شتحونة بالوادي 2007/09/25. 
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-لقاء مع السيد محمد باي ببيته بالمصاعبة بالوادي يوم 03مارس 1995. 

- لقاء مع الشيخ عثمان جور ني بيته بالمصاعبة يوم عيد الفطر 3 مارس 1995. 

- لقاء مع خالتي زينة غنابزية ببيتها بحي الجدلية بالوادي يوم اميس 17 فيفري 
3 امساء: 
- لقاء عابر مع المجاهد إبراهيم النجمي» يوم الأربعاء 16 مارس 2022 في سوبيرات 
تائيه ل 9:40 ا 

- حوار في جريدة الشعب» مع عبد القادر العمودي» أجراه بوصبيع العايش على» 
العدد09» 2 نوفير 1997. 

- حوار مع عبد القادر العمودي (احد المؤسسين) ق الوادي يوم 6 سبتمير 
7 . 

-حوار مسجل في شريط سمعي مع الشيخ حمزة بوكوشة بمدينة الوادي من طرف 
علي عون أبو موسى يوم 25 أوت 1984» وكان الشيخ حمزة بوكوشة شاهد عيان 
إذلك التحذير. 

9-المراسلات والمكالمات: 

- رسالة التاجر المناضل أحمد ميلودي إلى بعض إخوانه بتار 6 جوان 1950. 
لدي أسخة منها. 

- رسالة لي شخصيا من الشيخ حمزة بوكوشة من الجزائر يوم 12/01/ 1994. 

نة من الرسالة علا حم الزاوية القادرية بالرويسات› وهي منشورة صخ 

- مكالمة هاتفية مع الأستاذ إسماعيل نيد من الوادي» حول شقيقه الشبيد الطاهر 
نيد» يوم الأحد 20 فيفري 2022 على الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحا. 

- مكالمة هاتفية مع الأستاذ خزاني فرج من الوادي» نجل الشميد عبد القادر فرج» 
يوم الأحد 20 فيفري 2022» على الساعة العاشرة صباحا. 
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- مكالمة هاتفية مع الأستاذ التجاني العقون من قار» حول الشبيد إبراهيم قارة» 
يوم الإثنين 07 مارس 2022ء على الساعة 2100 ليلا. 

- مكالمة هاتفية مع الأستاذ العربي حنكة من الرباح» نجل الشبيد عبد القادر 
جنك يوم الثلاثاء 8 مارس 2022ء على الساعة 20.35 ليلا. 

0-المواقع الإلكترونية: 
- منتدى وادي العرب الجزائري» تم الاطلاع يوم 2012/07/04. موقع يومية 
البلاد» الجزائر. تم الاطلاع يوم 2022/02/06» الساعة 10.30 ليلا. الرابط: 


/www.elbilad.net/derniere-info‏ /:ومغط 
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هذا الكتاب... 


يحتوي على مجموعة من الفصول التاريخية والدراسات العلمية. 
جمعت من حقول عديدة. مما كتبته في مدة ثلاثة عقود. وبدأت 
فى هذه السلسلة - بهذا الكتاب الأول - ويخص الجانب 
السياسي والغسكري: انطلاقا من الحركة الوطنية وانتهاء بالثورة 
التحريرية ف فى إقليم وادي سوف العريق خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين. ونشاط المجتمع في مقاومة الأساليب 
الاستعمارية. والمخططات الفرنسية. عندما قام - الفرد السوفي 5 
بتلك الأعمال الجليلة؛ التي لم تثنه عن ركوب الصعاب. ولم تفل 
فى عضده عن تحمل المشاق. وكما صارع الرمال العاتية,. والرياح 
العاصفة. واجه المستعمر الغاشم بكل قوة وشجاعة. واستمات 
في الدفاع عن مقومات شخصيته. وجاهد بصدق من أجل تحرير 
وطنه. 

لقد استوعبت هذه الفصول البحثية والدراسات التاريخية. طرفى 
المعادلة السياسية والعسكرية. فطرحت فيها العديد من القضايا 
والأفكار. التي شع نورها وتجلى في البعد الوطني والعمق 
الاستراتيجي لوادي سوف في منطقة المغرب العربي. 
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